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دعاء 

اللهم لا تعذب عينا تنظر إلى علوم تدل عليك 
ولا يدا تكتب في سبيلك 

ولا سانا خر عيلك 

ولا قدما تمشى فى خدمتك 

سيدي. بعزتك وجلالك لا تدخلني النار 
سيدي. لا تدخلني النار. وجميع من قال آمين 


ا 
المقدمات والنتائج الحقيقية: 

إن للتاريخ حركة. ولمغرفه الخاض تعرفة جقعية a‏ 

في أوراق الماضي. ٠‏ ثم ترتب المعلومات على امتداد الرحلة 0 
المجهولات» والذي فطرت العقول عليه هو أن تستعمل مقدمات حقيقية 
يقينية لاستنتاج المعلومات التصديقية الواقعية» فالحاضر لا يمكنه 


جه ممم 


اروف عر حقيقة إلا بالر ج جوع القهقرى. وبتحليل الحوادث التاريخية 
للحصول على أصول القضايا وأعراقها. فعند الأصول ترى النتيجة على 
مرآة المقدمة» ولأن حركة التاريخ على صفحتها الصالح والطالح ويصنع 
أحداثها المحسن والمسيء. فلا بد من تحديد الدوائر والخطوط بدقة 
ليظهر أصحاب كل طريق» وظهور هؤلاء على صفحة الحاضر لا يتحقق 
إلا بعرض حر كتهم في أحداث الماضي على قاعدة العلم» ولأن التشريع 
الديني والتقنين الإلهي هو الذي بني على علم فقط دون غيره» فلا بد 
N as‏ فعلى قاعدة العلم 
حقيقة العمل» والقرآن الكري يم قارن العلم بالعمل لتظهر الحقيقة 
عند المقدمة. ولا يحدث اا أمام الباحث عند النتيجة. 
ولكي تحصل على الحقيقة فلا بد من النظر في المقدمة الأزلية 


إفة 


التي عندها بدأ الخلق» فعند هذه المقدمة نرى العلم الذي عليه حددت 
الح ركة» وبعد النظر في المقدمة الأولية نتدفق على المسيرة البشرية» 
لنبحث عن استقامة الفكر والح ركة. وخلوصهما من شوائب الأوهام 
الحيوانية والإلقاءات الشيطانية. 

١‏ - إحجة الفطرة] 

للإنسان مهمة. ومهمته عبادة الله تعالى. قال تعالى: * (وما حلقت 

الجن والإنس إلا ليعبدون) * )١(‏ والمعنى: أي إنما خلقتهم لأمرهم بعبادتي 
لا لاحتياحجي إليهم (۲). وحقيقة العبادة نصب العبد نفسه في مقام الذلة 
e‏ ولأن العبادة هى الغرض 
الأقصى من الخلقة. جهز الله تعالى الإنسان بالفطرة وجعل ينبو ع دينه 
سبحانه فطرة الإنسان نفسه» وقضىٍ تعالى بأن تكون الفطرة ضمن 

النسيج الإنساني لا تتبدل ولا تتغير أبداء 0 

الإنسان يوم القيامة» وينبوع الدين في الفطرة يشهد به قوله تعالى: * (وإذ 
اا الله من .بتي اذم من طهورف درم واه على افص الت 
وو أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 

غافلين) * .)٤(‏ قال المفسرون: اجتمعوا sS‏ 
الله ذواتهم المتعلقة بربهم» وأشهدهم على أنفسهم * (ألست بربكم) * 
وهو حطاب حقيقي لهم وتكليم إلهي لهم. وهم حورن عن ر 
أن الله سبحانه ليك مي الاحتر اف و لطا لمرو * تالو إلى حيرم ف 
وأعطوه الاقرار بالربوبية. فتمت له سبحانه الحجة عليهم يوم القيامة. 


)١(‏ سورة الذاريات آية 5ه. 
(۲) تفسير ابن ر TTR‏ / 5 
(؟) تفسير الميزان ۳۸۸ / ۱۸. 


٠۷١ سورة الأعراف آية‎ )٤( 


(A) 


وإن كانوا في نشأة الدنيا على غفلة إلا أنهم إذا كان يوم البعث عادوا 

إلى مساهلتيت والعانتهم وذكروا ما حرى بينهم وبين ربهم» ولو لم 

عفد زوع الات : ey E‏ 
على غافل ولا مؤاخذة .)١(‏ 
فعلى هذه الفطرة يولد الإنسان. قال رسول الله (ص) " كل مولود 

ا ال ل 

سيا و ا نإف اللدسيجانه فد عل لاسا لی 

الدنيا لقوله على ما ثبت عند المقدمة. وتكون زادا له في سلوكه نحو 

م وب عدم لحم ماكر مغن لسع CS‏ قال تعالى: 

* (ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين " )"قال فين 
یزد ك 
لكام بو N E‏ 

و 00 اويميزه م من الشرة قال 5 

E eS 

اتوي شوا تقو تجو 85 
ومن هذه الحجج أيضا ما هو تحت سقف الكون الواسع 


(١ )1١‏ لميزاك Yo‏ ان 
)۲( ا السابق Af TT‏ 
(۳) سورة البلد آية ۷ - .٠١‏ 


(5) الميزان ار 


040 


وجميعها تدعو الإنسان للتقوى في التفكر لقو ايل ليوك 
على استقامة ا العلم. قال تعالى: * (هذا خلق الله فأروني 
ماذا حلق الذين من دونه) * .)١(‏ 

إن لالإنسان هدف وغاية. وكليات دين الله موحودة في فطرة 
الإنسان. ولا تبدل الفطرة أبدا لأنها حجة بذاتها وإنما يخطيئع الإنسان 
في استعمالهاء وعدم الانتباه عض نداءات الفطرة يؤدي إل فساد دين 
الإنسان الفطري. وعندما يفسد الدين لا تتعادل القوى الحسية الداخلية 
للإنسان. وينتج عن هذا أنه يتبع في عقيدته ما يزينه له الشيطان في 


| 2 وأصول الاحتلاف] 
ركت_ الله تعالى في الإنسان السمع والبصر والفؤاد» ومن هذا 
التركيب نشأ فيه قوة الادراك والفكر وبهما يستحضر الإنسان ما هو ظاهر 
عنده من الحوادث. ويستقرئ ما كان لينطلق إلى ما سيكون. ولأن 
الإنسان ذو شعور وإرادة. فإن SG‏ 
وعدي a‏ * وسلوو لكيها في الأرص ي (۲). 
وقال: * (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض) * (7). إلى غير ذلك 
من الآيات الناطقة بكون الأشياء مسخرة ة للإنسان. 
000 الإنسان بواجب الخلافة عند الله في الأرض. زواجت 
الفطرة أول احتلاف لها على الأرض. ومنشأ هذا الخلاف أن الإنسان 
موحود احتماعی. وجد ليساير الأفراد من نوعه يريدون منه ما يريده 


.١١ سورة ة لقمان آية‎ )١١ 
.۹ بور البقرة [ اية‎ () 
. ٠١ سورة الجاثية آية‎ )۳( 


منهم. . ولما كان في الإنسان القوي والضيف والمريض إلى غير ذلك. 
و نظرا لتعارض المصالح بين هذا وذاك. ظهر الاحتلاف في الأغراض 
والمقاصد و 0 اللاختلااف في چ و الذي ا إلى 
TT‏ سائر نحو الاحتلاف في 
e‏ ا e‏ و ا e‏ 
عر اللا a‏ 
a‏ هي الواحبات وما في حكمها وتنهاهم عن أمور هي 
0 احابص الك وضع دران ن إلهية ترفع 
الاختلافات والمشاحرات 2 لوازم الحياة. . فرفع الله سبحانه هذا 
ا دوه ولد ريع 
5 الدين ف ال a‏ 0 الإنساني 
والمصلح لأمر حياته. يصلح الفطرة بالفطرة ويعدل قواها المختلفة عند 
طعيانه. ا ل ل 
١‏ لسرت اس E‏ 
ليسلكوا في هذه الدنيا حياة تنفعهم في غد» ويعملون في العاجل ما 
يعيشون به في الآحل» وليعلموا أن التشريع الديني والتقنين الإلهي هو 


010 


الذي بنى على علم فقط دون غيره» قال تعالى: E N‏ 
ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) * .)١(‏ 
وإصلاح الفطرة اموي ترما لب ا ل اوه 
إصلاح وتعديل داحل ف في الضع والإيجاد. قال تعالى: * الذي أعطى 
كل شئ خلقه ثم هدى) * 5 قال فی الميران: بين أن من شأنه وأمره 
ل ان له 
أن يهتدي إلى كمال وجوده في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: ين 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك» وما كان عطاء ربك محظورا) * (”) وهذه 
الآية تفيد أن شأنه تعالى هو الامداد بالعطاء يمد كل من يحتاج إلى 
إمداده في طريق حياته ووجوده ويعطيه ما يستحقه. وإن عطائه غير 
محذور ولا ممنوع من قبله تعالى. ومن المعلوم أن السات عي كن 
من تتميم هذه النقيصة من قبل نفسه. لكك رسيي ال ديه ل مده 
النقيصة. فكيف يقدر على تتميمها وتسوية طريق السعادة والكمال في 
حياته الاجتماعية. وإذا كانت الطبيعة الإنسانية هي المؤدية إلى هذا 
الاخحتلاف العائة ثق لالإنسان عن الوصول إلى كماله. وهي قاصرة عن 
تدارك ما أدت إليه وإصلاح ما أفسدته فالإصلاح - لو کان - يجب أن 
يكون من جهة غير جهة الطبيعة. وهي الجهة الإلهية التي تأتي عن طريق 
النبوة بالوحي. والخلاصة: إن نوع الإنسان مستخدم بالطبع. وهذا 
ليدم الفطري يؤديه إلى الاجتماع المدني ل الاحتلاف في جميع 
شؤون حياته. ويقضي التكوين والإيجاد رفع هذا الاحتلاف وما يترتب 
عليه. ولا يرتفع إلا بقوانين تصلح الحياة الااجتماعية ة برفع الاحتلاف 
0 وهداية الإنسان إلى كماله وسعادته يتحقق بأحد أمرين: إما 


0 


بفطرته وإما بأمر ورائه» لكن الفطرة غير كافية فإنها هي المؤدية ك 
الاحتلاف في المعاش» فوحب أن تكون الهداية من غير طريق الفطرة 
والطبيعة. وهو التفهيم الإلهي المسمى بالنبوة والوحي .)١(‏ 

وبعد نزول التشريع الإلهي. جاء الاختلاف الثاني. وهو 

الاحتلاف في الي فعندما أصلحت الأمور ببعث النبيين وإرسال 
المرسلين. وظهر الانذار اشير والثواب والعقاب» جاء الاحتلاف فى 
معارف الدين أو أمور يوم القيامة» وترتب على هذا الاختلاف احتلال 
أمر الوحدة الدينية. وظهرت الفرق والأحزاب وتبع ذلك الاحتلاف 
غيره» ولم يكن هذا الاحتلاف الثاني إلا بغيا من الذين جاءهم النبيين 
بالكتاب ظلما وعتوا منهم. بعد ما تبين لهم أصول الدين ومعارفه وتمت 
عليهم الحجة. 

وعلى هذا فإن المسيرة البشرية عصف بها اختلافان: اخحتلاف 

فطري في المعاش وأمور الحياة. ورفع هذا الاحتلاف بالدين. ثم 
احتلاف في نفس الدين. وهذا الاحتلاف اوا العلماء وی إلى 
البغي. وفي هذين الاحتلافين يقول تعالى: "كان الناس أمة واحدة. 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس في ما احتلفوا فيه. واا للدي و ينهم 
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه) * (۲) قال في الميزان: 
ذكر البعض أن المراد بالآية أن الناس كانوا أمة واحدة على الهداية. لأن 
الاحتلاف العا قور يد رو لاتير رع م وقد غفل هذا القائل 
عن أن الآية تبت اختلافين اثنين لا اختلافا واحدا. وعن أن الناس لو 
كانوا غلن الهذاية فإنها واحدة من غير احتلاف. فما هو الموجب بل ما 


(۱) تفسير الميزان ١7١‏ / ۲. 
(۲) سورة البقرة آية .۲٠۳‏ 
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هو المجوز لبعث الأنبياء وإنزال الكتاب. وحملهم على البغي 
بالاخحتلاف وإشاعة الفساد؟ وذكر آخرون: أن المراد بالاية: أن الناس 
کانوا ا aT‏ كوه 
تعالى: * (فبعث الله اين :.. الآية) *. وقد غفل هذا القائل عن أن الله 
سبحانه يذكر أن هذا الضلال الذي ذكره. وهو الذي أشار إليه بقوله 
سبحانه: * (فهدى الله الذين آمنوا لما احتلفوا فيه.. الآية) *. إنما نشأ عن 
على الضلالة قبل البعث والإنزال وهي ضلالة الكفر والنفاق والفجور 
والمعاصى» فما المصحح لدبيئنة ذلك ك علماء الدين؟ .)١(‏ 

دن الاين انها اععان وا لوي عي اجات سابق على الكتاب والمختلفون 
بهذا الاختلاف هم الناس» وقوله تعالى * (وما احتلف فيه) * أي في 
الكتاب * رلا الذين أو توه) كحي الدين حملوه» وهذا اللا خدلااف لاحق 
بالكتاب متأخحر عن نزوله. والمختلفون بهذا الاحتلاف حملته دون جميع 
الناس» فأحد الاختلافين غير الآخر أحدهما اختللاف عن بغي وعلم 
والآخر بخلافه (۲). 
فالأنبياء والرسل عليهم السلام بعد نزول الكتاب. أقاموا 
الحجة وشيدوا بناء الوحدة الدينية. ولان دين الله واحد لا غير ولا تدعو 
النبوة إلا إليه. فإن اناب إذا ا أحد ل له 

من الأنبياء واأرسل عليه السام قان الله یدهم ال e‏ 


)١١‏ الميزان ه١١1‏ / ؟. 
(۲) المصدر السابق ۱۲۷ / ”. 


05 


الكريم على عضعتيي عليه التبلام في 'قوله تعالى: ارا 
0 الاي ا فس وماد 
لملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) * (۲) وفي الآية إشارة إلى 
لمحي حي الا ع ل ا 
إرادة الله ورضاه. EE‏ 0 وإيا كان لس أن 
ع 
الدين ٠‏ من الاين أوتوه بغيا بينهم. والاععلاف في الدين يجاني 0 
LS e e, 9‏ الا د 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في 
الكتاب أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبينوا) * (۳). 
قال في الميزان: أفاد أن كتمانهم إنما هو بعد البيان والتبيين 
ا ل م کک 
و کاللسان e e‏ ا ا 0 
الناس بعد أن بينه الله لهم > ولقد عد الله تعالى هذا سببا لاحتلاف الناس 


005) 


في الدين وتفرقهم.. وأفاد القرآن أن الاحتلاف فيما يشتمل عليه 

الكتاب» إنما هو ناشئ عن بغى العلماء الحاملين له. فالاختلافات 

الدينية والانحراف عن جادة الصواب. معلول ببغي العلماء بالإحفاء 
والتأويل والتحريف وظلمهم. حتى أن الله عرف الظلم بذلك يوم 

القيامة. فقال: * (وأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون 
عن سبيل الله ويبغونها عوجا) * )١(‏ وقد تبين أن الآية التي يقول فيها 
تعالى: * (إن الذين امود ما أنزلنا e‏ والهدى من بعد ما بيناه 
للناس في الكتاب) * (۲) مبتنية على قوله الناس فة واحدة 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب E‏ 
فيما احتلفوا فيه وما احتلف فيه إلا الذين 5 بغيا بينهم) 0 وحزاء هذا 
البغي بذيل الآية السابقة وهو قوله تعالى: * (أولئك يلعنهم اللم) * .)٤(‏ 
وبالجملة: إن احتلاف الناس في الدين الذي يكون سببا للطغيان 

والعناد» يختلف عن اختلافهم ذ في أمور الدنيا الذي هو فطري. . وجميع 
الاحتلافات والتفرعات التي 0 في الأديان. كلها صنيعة الهوى 
والنفس افر وتعلق بها شوائب الأوهام الحيوانية والإلقاءات 

الشيطانية. 

© - [أضواء على الإلقاءات الشيطانية] 

كان الاحتلاف في الدين مقدمة لظهور الأحزاب والفرق التي 

أخلت بأمر الوحدة الدينية» والاحتلاف في الدين سعى إليه الشيطان منذ 


.4 14 سورة الأعراف آية‎ )١١ 
.٠١۹ سورة البقرة آية‎ )۲( 
.۲٠۳ سورة البقرة آية‎ )۳( 
.١ / ۳۸۹ الميزان‎ 


000 


اللحظة الأولى بعد أن شملته لعنة الله عندما رفض السجود لآد» 
ل و ل ل ل 
أجلها. وهو قوله تعالى: * (وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) * 00 
والمنهج الشيطاني يقوم على عرقلة طريق العبادة. وقد بينه الله تعالى في 
كتابه فقال: * (قال ري لأزين لهم في الأرض 0 
أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) * (۲). 

فالزينة التي 0 لكر لتكون مدخلا للإيمان كما في 

قوله تعالى: * (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها 
من فروج. والأرض مددناها وي وای كل روج 
بهيج تبصرة وذكرى لکل عبد منيب) O.‏ * (قل من حرم زينة الله 
التي أحر ج لعباده والطيبات من الرزق) * )٤(‏ فهذه الزينة وغيرها. قام 
الشيطان بتزيينها ليكون هذا التريين مادة للإغواء ثم للاحتناك على طريق 
عبادة النجوم والكواكب وكافة الأرباب الأرضية. 

والزينة والإغواء يخاطبان في الإنسان غرائزه. وعن طريقهما 

يتم إمداد الفرد بالطاقة العصبية المذمومة للتعبير عن هذه الغرائز» 

وتتوقف قوة الدفع حسب طبيعة الشئ الذي استمال الغريزة» ومع 

عملية الدفع ا الاتجاهات. والاتجاهات هي تنظيم مستمر لعمليات 
الدوافع والانفعالات والإدراك والمعرفة فيما يتعلق بناحية معينة من عالم 
الفرد» وإذا كان الاتجاه الفطري قد غرست فيه معرفة الله عز وحل 
ومعرفة الخير والشر» فإن تغيير هذا الاتجاه يكون نتيجة لمعلومات 


)١١‏ سورة الذاريات آية 5ه. 
(۲) سورة الحجر آية 7”9. 
(۳) سورة ق آية .٦‏ 

.٠۲ سورة الأعراف آية‎ )٤( 


(۷) 


حديدة أفرزتها دائرة التزيين والإغواء. فعلى هذه المعلومات يتغذى 
الإنسان الضعيف فينقلب مزاحه» ويقصد ا الخصائص 
الانفعالية. أو بعبارة أحرى مجموعة الصفات التي يتسم بها سلوك الفرد 
وانفعالاته ودوافعه» ومع هذه ET‏ التي يقوم عليها 
ج الحب في غير الله والعبادة لغير الله. وفوق هذه الصروح تنقسم 
الحياة الفعلية وفوق هذا الانقسام يكون الاحتناك الشيطاني. وهو قوله 
تعالى: * (قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي» لئن أحرتن إلى يوم القيامة 
لاحتنكن ذريته إلا قليلاء قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم 
حزاء موفورا) * )١(‏ قال في الميزان: والاحتناك في الآية: الالجام. وهو 
من قولهم: حنك الدابة بحبلها أي جعل في حنكها الأسفل حبلا يقودها 
به (۲). فعلى طريق الاحتناك وهو طريق اللا عبادة واللا دعوة واللا شعور. 
تبرز القوافل التي على عاتقها يكون تنفيذ البرنامج ا 
يعارض به مهمة الإنسان في الأرض. ره 5 * (قال فبما 
أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم) * )۳( قال في الميزان: أي لأحلسن 
لأحلهم على صراطك المستقيم وسبيلك السوي الذي يوصلهم إليك 
وينتهي بهم إلى سعادتهم.. فالقعود على الصراط المستقيم كناية عن 
التزامه والترصد لعابريه ليخرجهم منه .)٤(‏ 

والشيطان ١‏ يتمكن نين ا الداس على ال وإنما يدعو 

الناس إلى الضلال فقط. وهو قوله ا * (إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا من أتبعك من الغاوين) * (ه) والشيطان نفسه سيعترف بعدم إكراه 
(5) سورة الحجر آية 57. 


20 الإسراء آية 37". 
(۲) المي ان APs‏ 
(۲) سورة الأعراف آية .٦‏ 
)٤(‏ الميزان "١‏ / ۸. 


(۸) 


الناس على المعصية يوم القيامة. ل ال 
ا عن و Ty‏ 
الناس وعواطفهم ومشاعرهم» لإيجاد الدافع الذي يغير الاتجاه بعيدا عن 
اتجاه الفطرة. 

وححافل الشيطان تكون أشد عنفا عند الذين آمنوا فى حياة 

الأقياء: قال تعالى: ey‏ من المجرمين وكفى 
رد ا ير ا 

ا در ا دم ا 
للد رفي لوهم برض روالقاسية فلووزهم ,وإ الظالمين لقي شقان 
م 

قال في الميزان: ومعنى الآية. وما أرسلنا من قبلك من رسول 

ولا نبي إلا إذا تمنى وقدر بعض ما يتمناه من توافق الأسباب على تقد 

دينه ينه وإقبال 0 ا به 0 0 وسوس ا 
sS ((‏ الى رك او 


ا هيم آية ۲۲. 
TT‏ ا آية .۳١‏ 
(۳) الميزان ٠١ / ٠٠١٠‏ . 


050 


يحكم آياته بإنجاح سعي الرسول أو النبي وإظهار الحق. وقيل: والتمني 
ربما حاء بمعنى القراءة والتلاوة. فيكون معنى الآية على هذا المعنى: 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تلا وقرأ آيات الله ألقى 
الشيطان شبها مضللة على الناس بالوسوسة ليجادلوه بها ويفسدوا على 
المؤمنين إيمانهم» فيبطل الله ما يلقيه الشيطان من الشبه. 

£ | الامتحان والابتلاء] 

غرس الله تعالى في أعماق الفطرة معرفته تعالى» وحمل النسيج 

الفطري إلهاما يميز به الإنسان ما هو تقوى مما هو فجور» ويعرف به 
صريق الخبراو يورق شروو حا ا الول أب E‏ 
أحسن تقويم. وهو قوله تعالى: * (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم 
رددناه ا سافن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أحر غير 
ممنون) * )١(‏ قال في الميزان: ومعنى كونه في أحسن تقويم. صلوحه 
ره إلى الأهداف الرفيعة العلياء والفوز بحياة خالدة 
عند ربه. سعيدة لا شقاوة معهاء وذلك بما جهزه الله به من العلم النافع 
ومكنه من العمل الصالح. 

فالإنسان إذا آمن بما عمل وزاول صالح العمل. رفع الله عمله. 

كما قال تعالى: * (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) * (۲) أما 
إذا وقف الإنسان تحت ولاية الشيطان. فإنه يندرج فى أسفل سافلين أي 
في مقام منحطء والمراد بالسفالة على أي حال. ا والعذاب. 
والإنسان ينطلق إلى العلم النافع والعمل الصالح من مخزونه 

الفطري ومن الدين الذي بعث به الله الأضياء والرسل عليهم السلا 
(۲) سورة فاطر آية .٠١‏ 


.5 سورة التين‎ )١( 


(۰) 


فالفطرة تربط الإنسان بغاية وجوده. والدين هو الطريقة الخاصة في 
الحياة التي تؤمن صلاح الدنيا بما يوافق الكمال الأحروي» و شجره 
الفطرة والدين تنبت في التوحيد. وأسلوب دين الله وقوانينه الجارية 
قامت على أساس الأحلاق ا تحفظ الإنسان من الفا والزلة وعلى 
هذا الأساس الأحلاقي يكون العلم النافع. لأن المعارف الحقة والعلوم 
المفيدة لا تكون في متناول البشر إلا عدما تصلح أخلاقه. 

ولما كان الإنسان قد حلقه الله في أحسن تقويم. وذلك بتآلف 
العناصر التى يتكون منها. بحيث تتجه اتجاها موحدا نحو غرض 
معين» ولما كان الإنسان قد أنشأه الله مختارا في فعله. بمعنى أنه 
يعرف ما هو تقوى مما هو فجور. وله أن يميل في كل عمل إلى كل من 
حانبي الفعل والترك» فإن تعالى أحرى عليه الامتحان 

والحكمة في إسكان الله تعالى في الأرض بعد أن زينها سبحانه بجميع 
اللذائذ المادية» هي امتحان النوع الإنساني فردا فردا لإظهار صلاحية 
الإنسان الباطنية لاستحقاق الثواب والعقاب» والامتحان ناموس إلهي 
ولا يستثنى منه المؤمن والكافر والمحسن وا » وکل جزء من 
أجزاء العالم وكل حالة من حالاته التي لها صلة بالإنسان هي من 
الوسائل والعوامل التى يمتحن الله البشر بها» وتحت سقف الامتحان 
يوجد إلقاءات شيطانية نفذت من أودية التزيين والإغواء. وتوجد أعلام 
الأنبياء والرسل عليهم السلام التي تسوق أتباعها نحو صراط الله العزيز 
الحكيم» وبين هذا وذاك لا يخفى الحق. لأن الحق لا يخفى بأي وجه 
وعلى أي تقدير. لأن الحق في النسيج الفطري. ولا يمنع الناس من 
قبوله والخضوع الباطني أمامه. إلا ابي والظلم والح د والعناد 
والاستكبار. 

اسان لسو رن فيا ا بسعادته والشقى 


(۱1) 


بشقائه والله غنى عن العالمين» قال تعالى: * (فمن اهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها) * .)١(‏ وقال: * (فمن أبصر فلنفسه ومن 
عمي فعليها) * (۲). وقال: * (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء 

فعليها) * ("). وقال: * (ومن حاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغنى عن 
العالمين) * .)٤(‏ وقال: * (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآحرة أعمى 
وأضل سبيلا) * (5) وقال: اي أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن 
فأولفك كان سعيهم مشكورا) * (5). 

وإذا كان الإنسان يمتحن داحل وعائه الفردي. Ea‏ 

داحل وعائه الاحتماعي» يمتحن شعوبا وقبائل وأ مم» قال تعالى: * 

شاء لي 0 
الخيرات) * (۷) قال في الميزان: والامتحان يكون فيما أعطى الله وأنعم 
وليست التكاليف الإلهية والأحكام ا إلا امتحانا إلهيا للإنسان فيا 
مختلف و الحياة» وفي قوله: * (فاستبقوا الخيرات) * فتح لأبواب 
الرحمة» أي فاستبقوا الخيرات وهي الأحكام والتكاليف. ولا تشتغلوا 

بأمر الاختلافات التي بينكم وبين غی رکم (۸). 

فلما كان على الفرد حجج من الله. كذلك على المجتمعات حجج 

من الله. لأن لكل أمة حياة احتماعية وراء الحياة الفردية التي لكل واحد 


.١٠١/8 سورة يونس آية‎ )١١( 
٠١ 4 سورة الأنعام آية‎ )۲( 
.55 سورة فصلت آية‎ )99 
.٦ سورة العنكبوت آية‎ )٤( 
.۷۲ سورة الإسراء آية‎ )( 
.٠۹ سورة الإسراء آية‎ )5( 
. ٤۸ سورة المائدة آية‎ )۷( 
o | YoY المیز زان‎ )8( 


(TY) 


هناك أجل آخر وميقات أخر للوجود الاجتماعى لهؤلاء الأفراد. للآمة 
بوصفها مجتمعا ينشئ ما بين أفراده العلاقات والصلات القائمة على 
أحل وله موت له حياة وله حركة؛ ولما كان الفرد يتحرك فيكون حيا ثم 
يموت. فكذلك الأمة تكون حية ثم تموت» وكما أن موت الفرد د . 
تعالى: * (لكل أمة أحل فإذا حاء أحلهم لا يستأخرون ساعة ولا 

.0 0 36 
پو ر 
وح ركة المجتمع تحت سقف الامتحان. حركة تحكمها سنة 
الاستخلاف وهي السنة التي يمتحن بها الله الحاكم والمحكوم قال 
000 .# ا 5د اللو م و E‏ 0د 8 
تعالى: * (ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) * (۲) وحركة 
المجتمعات على امتداد التاريخ الإنساني حركة ناطقة. بمعنى أن الله 
تعالى حعل الماضي ينطق في الكون ليتدبر الحاضر وهو منطلق نحو 
المستقبل» قال تعالى: * (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم) * (") فالحاضر إذا تدبر الماضي وحد أن الله تعالى يحبي 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات حياة طيبة غير التي يعطيها للآخرين؛ وأن 
الحياة الدنيا الت يعتقد الموجحود الج إنها سعادة لنفسه وراحة لذاته. 
إنما تكون سعادة فيها الراحة والبهجة إذا حرت حقيقة مجراها. 
ويجد الحاضر أن العذاب الذي رآه الناس هو نتيجة طبيعية لأعمالهم. 
وأن الله لم يهلك أمة إلا بعد الانذار والحجة. وما هلكت أمة إلا 
بشركها بالله والإعراض عن آياته واستكبارهم في مقابل الحق وتكذيبهم 


.٠٤ سورة الأعراف آية‎ )١١ 
.١79 سورة الأعراف آية‎ )۲( 


0202 


الأنبياء والرسل. فإذا علم الحاضر هذا. استقام تحت مظلة الامتحان. 
واستخدم + جميع الموحودات واعتبرها وسيلته في الدنيا لبلوغ سعادة 
ارام 

لوت فس خشف عن لتقل ما ف كل رد الاب ام 
0 5 الله 8 0 وقالوا 
وح ا اتات كرا تامار الستوارة رين الي لين ين 
العذاب والعنهم لعنا كبيرا) * (1) وفي مشهد آخر يقول تعالى: * (قالوا ربنا 
حي ا رار كا وري طنا ري e‏ 
ظالمون قال احسثوا فيها ولا تكلمون) * (۲). 
وبالجملة: إن الإنسان هدف aa‏ الله 
تعالى. وهذا الهدف الواضح المحدد يملك إمكانية تسمح بتحقيقه. وإن 
الشيطان لا يملك السلطان الذي يغير هذا الهدف. وإنما يحمل لافتات 
الزينة والزحرف التي تدعو إلى الضلال. ويوم القيامة يتبرأ الشيطان من 
والخلاصة: قال تعالى: * (أفحسبتم إنما حلقناكم عبثا وإنكم إلينا 
لا ترحعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) * (؟) 
قال في الميزان: " هل تظنون إنما خلقناكم عبثا تحيون وتموتون من غير 
غاية باقية في خلقكم وإنكم إلينا لا ترحعون " * (فتعالى الله...) * الآية. 


A سورة الأحزاب آية‎ )1١ 
.١٠١5 سورة المؤمنون آية‎ )۲( 


)۳( سورة المؤمنون ه١١.‏ 


(f) 


ووصف سبحانه نفسه بأنه ملك وأنه حق وأنه لا إله إلا هو وأنه رب 
العرش الكريم» فله سبحانه أن يحكم بما شاء من بدء. وعود وحياة 
وموت ورزق» نافذ حكمه ماضيا أمره لملکه» وما يصدر عنه من حكم 
فإنه لا يكون إلا حقا فإنه حق ولا يصدر عن الحق بما هو حق إلا حق؛ 
ولا يفعل سبحانه إلا حقا. فللأشياء رحوع إليه وبقاء به وإلا كانت عبثا 
باطلة ولا عبث في الخلق ولا باطل في الصنع .)١(‏ 
ه - [الدين الخاتم] 
أوحب الله تعالى على نفسه فتح الطريق لعباده وهدايتهم إليه. 
فبعث سبحانه الأنبياء والمرسلين حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل» ولأن مجال بحثنا هنا يبدأ من المسيرة الإسرائيلية لنقف على 
مشرو ع المسيح الدحال وينتهي إلى الأمة الخاتمة لنقف على مشروع 
المهدي المنتظرء فإننا سنلقي هنا بعض الضوء على المسيرة الإسرائيلية 
باعتبار إنها المسيرة السابقة على الدين الحاتم. 
وبنظرة سريعة على المسيرة الإسرائيلية» نجد أن الدين الإلهى 
الذي بعث به موسى عليه السلام. نزل في وقت بدت فيه أعمال الكفار 
اكع a‏ كدة CS La‏ قاو ان المغريفة 
فى القلوب. وقامت فيه الحاجة الإنسانية للأمن والطعام بالهبوط 
بالإنسانية ات زك أسفل سافلين» ويعود ذلك إلى العقائد التي رفع 
الشيطان أعلامها حول الأرباب المتعددة من "كوا كني ونجوم وأصنام 
وأوثان» ففي الوقت الذي كانت الإنسانية قد اكتسبت شعورا وجدانيا من 
الواقع يؤثر في سلوكها وشعورها. ويفرغ عليها طابعا خاصا. نزل الدين 
الإلهي على موسى عليه السلام. ليقود بني إسرائيل إلى صراط الله 


o VT الميزان‎ )١( 


(°) 


ف ل الم د | 
وار 0 فرعون وتنتهي 00 1 5 الشريعة 0 
ا ا 

ويد أذ ركان ل مد تثبت إلا برجال تحددهم E‏ 
صفاتهم الرسوخ في العلم» وأخبرهم ري 
على هارون وبنيه )١(‏ وفي الوقت الذي كان موسى عليه السلام يبين فيه 
طريق الخير. احبرهم ان ربه بأنهم سيختلفون من بعده (۲)» 
ووسعرن اح ب جوري عليه اراح Ey‏ 

التصارع على الملك» 0 اختيار هذه ” 
اشا أو eR‏ ل وتحت + قيادة هذه العافالت تسللت ثقافات 
عبادة العجول وغيرها من الأمم إلى بني إسرائيل» وعندما بعث فيهم 
داود عليه السلام ساقهم بعيدا عن عبادة المادة ووحد الدولة» ولكن هذا 
الاصلاح لم يدم طويلا. فبعد سليمان بن داود عليهما السلام انقسمت 


.١15 - 1١/89 / ١ أنظر: سفر اللاويين‎ )١١ 
A= المصدر السابق ل‎ )۲( 
.۲۹ - ۲ ٤ / ۳۱ التثنية‎ )۳( 


6 المص در السابق ۲۸ / TNS‏ 


(TD 


الدولة إلى مملكتين لا قوة لهما ولا مهابة» كانت مملكة يهوذا في 
الجنوب وعاصمتها أورشاليم» بينما كانت مملكة إسرائيل في الشمال 
وعاصمتها (شكيم) ثم (السامرة)» وبين المملكتين اشتعلت الحروب 
والصراعات» وقامت في كل مملكة العديد من الانقلابات طمعا في 
الحكمء وكانت هذه الانقلابات تنتهي بمجازر دموية. وفي بعضها كان 
الطرف المنتصر يقوم بقتل الأسرة المالكة ليقضي على النسل الملكي في 
المملكة المهزومة» وفي وسط هذا الظلام المتراكم قامت المسيرة 
الإسرائيلية تحت أعلام المملكتين. بعبادة البعل وبناء المشارف لتقديم 
الذبائح وصنعوا الشر وحادوا عن طريق الفطرة. 

وا كانت المسيرة الإسرائيلية تتخبط فش دروب الانحراف. جاء 
ل ا N‏ لين ق). 0 
اورا الس ولا ينقاد 0 إلا اللذة 0 0 0 
الحي اليهودي تلبست هذه الثقافات بلباس الدين. وظهرت مقولات 
الأحبار التي تصف اليهود بأنهم المخصوصون بالكرامة الإلهية لا 
تعدوهم إلى غيرهم. وبرروا ذلك بأن الله جعل فيهم نبوة و تابا وملكا. 
فلهم بذلك السيادة 0 على غيرهم. . وأحذوا من أفواه أحبارهم أن 
الدين الموسوي لا يعدوا ب بني إسرائيل إلى غيرهم؛ وعلى هذا فهو 
جنسية بينهم» ولما كانت هذه الكرامة والسؤدد أمر جحنسي حص بني 
إسرائيل» فالانتساب الإسرائيلى هو مادة الشرف وعنصر السؤدد 
والمنشسشب ل إسرائيل له التقدم المطلق على غيره. وتحت قيادة الحس 
والمادة أصبح القوم لا يقبلون قولا إلا إذا دل عليه الحس. وأن يقبلوا 
كل ما يريده أو يستحسنه لهم كبرائهم من جمال المادة وزخرف الحياة» 
وعلى امتداد هذا الفقه تناقضت الملكات الإنسانية قولا وفعلا بعد أن 


(TY) 


كفر أصحابها بنعمة الله وأنتج هذا التناقض العديد من الفتن المهلكة. 

0 هذه ا 0 اا إلى ا e e‏ 0 

E 

ومن لطف الله تعالى بعباده بعث فيهم المسيح عيسى بن مريم 

عليهما السلام» ولكن بنو إسرائيل كذبوه وطالبوه بأن يعيد لهم الملك 

ا eS‏ حقاء 3 دبت ۽ في لوبهم | 

الجامعة البشرية» 5 مقولة شعب الله المختار وأرض الميعاد أصل | 

ا CM‏ والله ل ا CT‏ 

اصطفاءا جزافا ولا يكرم أحدا إكراما مطلقا من غير شرط ولا قيدء لأن 

الكزافة الإلوية لست بذاك« المقدال؟ اله الاو لسك الها کا اع 
نيلها الوفاء بعهد الله وميثاقه والتقوى في الدين» فإذا تمت الشرائط 

حصلت الكرامة وهي اور 

ا ت 

وفي الوقت الذي كانت الظلمات فيه بعضها فوق بعض» بعث 

الله تعالى رسوله محمد (ص) بالرسالة الخاتمة إلى الإنسانية حمعاءء ولأن 

الإنسان كائن حي يرغب ويحس ويدرك وينفعل ويتذكر. ويتعلم ويتخيل 

ور ويفعل؛ ولأن العالاقة بين بين الإنسان وبيئته علاقة أحل 

وعطاء وفعل وانفعال وتأثير متبادل وصراع موصول. وهو في تعامله 


(۱) رواه انحل وال ورجاله رجا( ل الصحيح (الفتح الرباني 59 / 5 ؟). 


534 لبزار 


(A) 


معها يتأثر وينفعل بشتى الانفعالات. ويعبر عن أفكاره ومشاعره باللفظ 

تارة وبالحركة والإشارة تارة أخرى. ويكد ويسعى ويضرب في الأرض 
ويندمج في حلقات اجتماعية» فلاحل ذلك وغيره. قامت الرسالة 

الخاتمة بتوجيه الغرائز والانفعالات الإنسانية» ليتم التآلف بين العناصر 

وعلى امتداد عهد البعثة الخاتمة» حاطب القرآن والسنة المطهرة 

وانطلق الخطاب إلى المجتمع فبينت الأحكام والمبادئ التشريعية 

الأمور التي تنظم أمر المجتمع تنظيما عادلا متوازنا. وتخلصه من كل 
أسباب الصراع والانحراف وتتكافأ فيه الفرص لجميع الناس في حدود 
قدراتهم المختلفة» وأمر الشرع الحنيف برد أي اختلاف إلى الله 

ورسوله. قال تعالى: * (وما احتلفتم في شئ فحكمه إلى الله) * .)١(‏ 

0 % 8 . 000 3 0 . 0 

وقال: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نها کم عنه فانتهوا) (). وأمر الله 
الذين آمنوا بأن لا يكون لهم اختيار أمام اختيار الله ورسوله. قال 

تعالى: * (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
ليع الحيزة من رهم ومن عضو IN‏ 

مبينا) * (۳). وعلى هذا فمن حكم بغير حكم الله ورسوله يكون قد وقف في 
دائرة من دوائر ثلاث: دائرة الكفر لقوله تعالى: * (ومن لم يحكم بما 

أنزل الله فأولئك هم الكافرون) * .)٤(‏ أو دائرة الظلم. لقوله تعالى: * (ومن 


.٠١ سورة الثوري آية‎ )١( 
00 ورم سورة الأحزاب آية‎ 


.4 4 سورة المائدة‎ )٤( 


(3) 


لم ايحكو ينما انل اللا كاو زنك هم الظالموت) و ا ررم 
9 * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولفك هم الفاسقون) * (۲). وتحديد 
كل دائرة يخضع لفقه دقيق عال. فمن أراد الوقوف عليه فليراحع كتب 
العلماء. 
والقرآن الكريم كتاب البعثة الخاتمة. يهدي العقول إلى 
استعمال ما فطرت على استعماله. وسلوك ما تألفه وتعرفه بحسب 
طبعها. ويحث حنا بالغا على تعاطي العلم ورفض الجهل. في جميع ما 
يتعلق بالسماويات والأرضيات والنبات والحيوان والإنسان من أجزاء 
عالمنا وما وراءه من الملائكة والشياطين وغير ذلك. ليكون ذريعة إلى 
معرفة الله سبحانه وتعالى» واشترط القرآن التقوى فى التفكر والتذكر 
والتعقل وربط العلم بالعمل. للحصول على استقامة الفكر وإصابة العلم 
وخلوصه من الأوهام ك والإلقاءات الشيطانية. والقرآن الكريم 
يتعرض بمنطقه لجميع د شؤون الحياة الإنسانية. وين على اسار 
منفردا أو مجتمعا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى. ويحكم على الحاضر 
والبادي والعالم والجاهل والشاهد والغائب» في أي زمان كان وفي أي 
مكان كان» وجميع المعارف الإلهية والحقائق الموحودة في القرآن تستند 
إلى حقيقة واحدة هي التوحيد. 
E Cu‏ لأن الدعوة 
الإلهية للبشرية دعوة واحدة» قال تعالى: * (آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
رسله) * (۳). فأمرت الدعوة بالإيمان بجميع الأنبياء والرسل. لأن من 


. ٤)٥ سورة المائدة‎ )١١ 
. ٤۷ سورة المائدة‎ )۲( 
.۲۸١ سورة البقرة آية‎ )۳( 


(۳۰) 


کدف في بن الأجاء كرت فى السقيقة قد "كديا جيم انيناع وقرق بي 
الله ورسله. قال تعالى: * (إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون امن يعض ونكثر يعض و باون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا) * .)١(‏ 

إن البعثة ا الاستكمال الإنساني. فعدم نسخ 

الدين وثبات الشريعة. يستوجب أن الاستكمال الفردي والاجحتماعي 
للإنسان هو هذا المقدار الذي اعتبره القرآن في بيانه وتشريعه» والقرآن 
كتاب لا يقبل الإبطال والتهذيب والتغيير والنسخ» وثبات الشريعة يفيد 
بأن البحة الدافدة هن اتعاطت بالناس وهم يسيرون تحت سنة الامتحان 
لينظر الله إليهم كيف يعملون» وتحت هذه السنة نفى الله الدين الإحباري 
بعد أن تبين للناس الرشد من الغى. قال تعالى: * (لا إكراه فى الدين قد 
تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها) * (۲). 

5 - إخاتمة المطاف] 

قامت الرسالة الخاتمة بإرشاد بني إسرائيل إلى طريق الحق» 

وقامت بتصحيح ما لديهم من معلومات وما يحتفظون من ذكريات تتعلق تتعلق 3 
بأحداث لم يشهدوها في الماضيء ابتداءا من هجرة إبراهيم عليه السلام 
إلى الأرض المباركة. ومرورا بخلافة داود عليه السلام وقيام مملكته 
وبناء سليمان عليه السلام للهيكل. وانتهاء ببعثة المسيح عليه السلام وما 
انتهت إليه» ولكن الذين كفروا من بني إسرائيل لم ينصتوا إلى الحق 


.٠١١ سورة النساء آية‎ )١( 
سورة البقرة آية 65؟.‎ )۲( 


(1) 


الذي أخبرتهم به الرسالة الخاتمة» وركنوا إلى مقولة الأخبار في 
عهودهم القديمة والتي تقول: إن داود احتاره الله وعينه ملكا. ومملكة 
داوود هي عنوان ووعاء عهد الله لإبراهيم. وأورشاليم احتارها الله 
و لهذا الملك. ولان eS ET‏ 
أورشاليم. لأن لسر ا ست ب 
كانت المملكة قد زالت على أيدي الغزاة في الماضي. فإن على 
المؤمنين بها أن يعملوا من أجل عودتها. وأن يظل هذا العمل دائما حتى 
بأل ا الوحود ويعيد 
المجد والرفعة إلى اليهود. 

ت ر کن اليهود إلى هذه ولم يۇمنوا ا الخاتمة. 
eT e‏ ال 0 
فسادا. وينسبوا إلى الله تعالى ما لا يناسب ساحة قدسه و كبرياء ذاته 
e e‏ 
ا وسوا ل 0 ل 
أصابهم. 

ولما كان الله تعالى قد توعد الذين يتكبرون في الأرض بغير هش 

الحق بصرفهم عن آياته. وهو قوله تعالى: و 

الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها 
وإن يروا سبيل الرشد لا يتخحذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه 


. ٦٤ سورة المائدة آية‎ )١١ 


TY) 


سین“ (). ay‏ تايا و ارتم حم 

إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهو قوله تعالى: * (يوم يأت بعض آيات 

ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 

حيرا قل انتظروا إنا منتظرون) * (۲). ٍ 

E نيم‎ E 

شاه هي وقوعهم في لان فان 

ذلك يستقيم مع ما قدموه لأنفسهم عند المقدمة. حيث لم ينقادوا إلا 

إلى اللذة والكمال المادي وما يستحسنه لهم كبرائهم. وعلى هذا الطريق 

0 من الفتن المتعددة. ومن صنع فتنة وقع فيها. قال 

تعالى: * (لقد أحذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم 

رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وسا أن ا 

تكون ا نوا ورا ثاب الله عليه لم عمو وضيموا “كتين متهم 

SS‏ ل ولحي ليدم التي تغر 
ا رك 38 سماع العظة و الأعباء 

بالنصيحة. TS‏ ا 

من شعب إسرائيل. وأنهم أبناء الله وأحباؤه فلا يمسهم السو ون تعلو 

دارعييد شر اد SRE A‏ 


.١55 سورة الأعراف آية‎ )١( 
.٠١۸ سورة الانعام أية‎ )۲( 
.۷١ سورة المائدة أية‎ )۳( 


TD 


ذلك 8 والحسبان أبصارهم عن إبصار الحق. وأصم ذلك آذانهم عن 

200 ا دوه ة أنبيائهم. . على أن الله نعلي فتح‎ E 

وآذانهم. ا بالتوية / . بعضهم؛ وعلى خاد المسيرة اعتقدوا ما م 

يفتنون. فعموا وصموا كثيرا منهم (). 

فعند بداية الطريق جهر الأنبياء بما ينفع المسيرة» وحذروا من 

الفتن التي تلقي بأصحابها تحت أقدام المسيح لجرك حرا ماد 0 

النبي (ص): " إن الله لم يبعث نبيا إلا إمته الدحال (؟) " وقال: 

عت تة منذ كانت لديا صخر ولا كير إل فمة الال " م رقا 
SS‏ 

اجار" (5). ولكن المسيرة الإسرائيلية لم تنصت في نهاية المطاف إلى 

تحذيرات الأنهاة ومع تحريفهم ل للأصول التقطوا تحذير 

الدحال ووضعوا عليه لباس التبشير» وذلك عندما يعدن اننا امع 

يلتقي مع فقه الحسن والزينة الذي تشربوا أصوله من أفواه الأحبارء 

ولقد صرحوا للنبي (ص) بأنهم يترود أميرا يملكوت به الأرض (). وما 

ا ل cE‏ 

أعماهم وأوردهم مورد الهلكة والفتنة» لأن ما قدروه لأنفسهم لم تنطق 

به الفطرة ولا شرائع الأنبياء ولا حركة التاريخ. 


> /59 57 الميزان‎ )١( 

٠ Ea‏ الإمام خمد الف لفتح الرباني 59 / )١4‏ وابن ماحة حديث رقم /ا/401. 
(۳) رواه الإمام أحمد والبزار ورجاله رحال الصحيح (الفتح الرباني 55 / .)١١‏ 
)٤(‏ رواه أحمد (الفتح الرباني 59 / 4 ؟) وابن ماحة. 

(5) تفسير ابن كثير ۸6[ 1 


(f) 


وإذا كنا قد ألقينا شعاعا من الضوء على مسيرة الدجال. فإننا 
فى هذا المدحل نلقى شعاعا آخر على مسيرة المهدي المنتظر التى 
حددها الدين الخاتم. وفي البداية نقول: لما كان الدحال شر مخبوء في 
بطن الغيب يلتقط الانحراف وأصحابه آخر الزمان» فإن المهدي المنتظر 
هو الخير المخبوء في بطن الغيب ومعسكره هو الذي سيواجه معسكر 
اللجال ار الزمان» وين المعسكرين دور متعارك الفتطرة والقدس» 
ومن عدل الله أن جعل أمام الشر المخبوء خير مخبوء آخر الزمان. 
ليكون في ذلك حجة على جبين المستقبل. وهذا من سنن الوحود قال 
تعالى: * (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) * .)١(‏ 
ولما كان الخ الخو ع والشر المحيوه يقرا الخاضر الحدانيها 
كما رواها الأنبياء والرسل عليهم السلام وذلك لينظم الحاضر خطواته 
في اتجاه الطريق الصحيح. وهو يسير تحت سقف الامتحان والابتلاء 
لينظر الله إلى عباده كيف يعملون. فإن الحاضر إذ لم يصحح خطواته في 
يومه فلن E‏ يصحح خحطواته عند ظهور الأحداث واشتعال 
الملاحم في المستقبل» وذلك لأنه سيكون قد ارتبط ارتباطا وثيقا بما 
يعتقد من انحرافات سياسية واقتصادية واجتماعية» وهذا الارتباط يدعمه 
المسيح الدجال. الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتنته " ما 
بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدحال اه 
والقرآن الكريم أشار إلى آيات وفتن وملاحم وأحداث 
مستقبلية» وأخبر بأن الذين كفروا لن ينفعهم إيمانهم يومئذ. قال 
* (ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا 
ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم 


(۱) سورة الأنبياء آية ۱۸. 
(۲) رواه الإمام مسلم (الصحيح ۲٣۷‏ / 5). 


(۳°) 


منتظرون) * .)١(‏ قال المفسرون: معنى الفتح إزالة الإغلاق والإشكال. 
وذكر ابن كثير. اعد الت ل مك ا 
الله عليه وآله وسلم» > وإنما هو فتح ما زال ل بطن الغيب. وقال تعالى: 

* (يوم يأت بعض آیات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون) * (۲). قال في الميزان: إن 
الآية تتض تتضمن تهديدا جديا لا تخحويفا صوريا فالإيمان لا ينفع نفسا لم 
تؤمن قبل ذلك اليوم إيمان طوع واختيار» أو آمنت قبله ولم تكن كسبت 
في إيمانها خيرا ولم تعمل صالحا. بل افكت فج السيكات 

والمعاصي. إذ لا توبة لمثل هذا الإنسان» قال تعالى: ا لايك الودية 
للدي يماود السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن لبت 

الآن) * (7). فالنفس التي لم تؤمن من قبل إيمان طوع ورضى. أو آمنت 
بالله وكذبت بآيات الله ولم تعتن بشئ من شرائع الله واسترسلت في 
المعاصي الموبقة. ولم تكتسب شيئا من صالح العمل فيما كان عليها 
ذلك. .ثم شاهدت البأس الإلهي فحملها الاضطرار إلى الإيمان لترد به 

بأس الله تعالى لم ينفعها ذلك. ولم يرد عنها بأسا ولا يرد بأس الله عن 
القوم المجرمين. . وفي الآية دلالة على أن هذه الأمة سيشملهم القضاء 
بينهم بالقسط والحكم الفصل مما لا سترة عليها. كقوله: * (ولكل أمة 
رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون 
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما 
شاء الله لكل أمة أجل - إلى ا قال وون حو هي قل أي وربي 
إنه لحق وما أنتم بمعجزين) * )٤(‏ إلى آخر الآية. 


.۲۸ سورة السجدة آية‎ )١١ 
. ٠١۸ سورة الأنعام آية‎ )۲( 
.٠۸ سورة النساء آية‎ )۳( 
1ه.‎ - ٤۷ سورة يونس آية‎ )٤( 


TD 


ولما كان الطريق إلى المسيح الدحال هو طريق التزيين 

والإغواء والاحتناك. ورموزه هم أئمة الضلال على امتداد التاريخ 

الإنساني» فإن طريق المهدي المنتظر هو طريق الفطرة الذي يحمل أعلام 

التوحيد والأحلاق» والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد طريق 

المهدي تحديد دقيق» فبين أنه يحمل أعلام القسط والعدل آخر الزمان» 

يقول عليه الصلاة والسلام " لا تقوم الساعة حتى تملا الأرض ظلما 

وجورا وعدواناء ثم يخرج من آهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما 

بحت طلم وحون ' (1) وبين أن المهدي من ولد فاطمة عليها السلام» 

فقال " المهدي من عترتي من ولد فاطمة " (۲). وأخبر بأن طريق المهدي 
هو الطريق المنصور. لا يضر أتباعه من عاداهم أو من خذلهم» » قال 

عليه الصلاة والسلام " لا تزال طائئفة من أمتي على الحق ظاهرين لا 

يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله " (7). 

وطريق المهدي رموزه هم أئمة الهدى. فعن حابر بن سمرة 

قال. قال رسول الله (ص) ' يكون من بعدي اثنا عشر أميرا " قال: ثم تكلم 

بشئ لم أفهمه. فسألت الذي يليني فقال: " كلهم من قريش ' (5) ولما 

كان النبي قد ذم قريش وغلمانها في بعض الأحاديث. فلا يمكن فهم 

هذا الحديث إلا في ضوء الذين لم يذمهم النبي من قريش. وأيضا في 


(۱) رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه (المستدرك 
1 

(۲) قال في التاج الجامع للأصول رواه أبو داوود والحاكم بسندين صحيحير: ن (التاج 
e‏ سنن أبو داوود ۱۰۷ / عر ا 1۷ ۱۱ كنز العمال 
»١٤ /| ٤‏ سنن ابن ماحة حديث ٦۰۸٤ء‏ مستدرك الحاكم ٤ / ٠١۷‏ 

(۳) رواه الترمذي وقال في تحفة الأحوازي رواه مسلم وابن ماحة (التحفة 
کک 

(؟) رواها لترمذي وقال في تحفة الأحوازي وأحرجه الشيخان وأ ابو دا 
(التحفة >۷٤‏ / 5). 


(TV) 


النظر في أصول الدعوة الإلهية وقد علمنا من هذه الأصول أن العلم 

بالله هو أشرف العلوم. لأن الله هو أشرف معلوم على الاطلاق» وهذا 
العلم لا يبوح بأسراره إلا لأهله ولهذا و ضعت النبوة أهل هذا العلم 

على ذروة المسيرة من بعدهم» لكي يحفظوا الدين من شطحات المنافقين 
وأحبار وعلماء السوء» ووحدنا في التوراة الحاضرة أ موسى عليه 

المسلام قيطا العلم AN E‏ 
وحدهم الذين يفسرون الشريعة للشعب .)١(‏ وعندما بغى بني إسرائيل 
على الراسخين في العلم. ضلوا وأضلوا كما بينا. 

ولم يشذ الدين الخاتم عن هذه القاعدة لأن الدعوة الإلهية دعوة 

واحدة» وفي أحاديث كثيرة ربط النبي (ص) بين أهله بالكتاب ومن هذه 
الأحاديث قوله: eS‏ كتاب الله حبل ممدود ما بين 
السماء والأرض. أو ما بين السماء إلى الأرض. وعترتي أهل بيتي 
ار (۲). وفي أحاديث أخرى ربط 
النبي في (ص) بينه وبين علي بن أبي طالب. كما ربط موسى عليه السلام بين 
نفسه وبين هارون أخيه» قال النبي (ص) لعلي " أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى. . إلا أنك لست نبيا. إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي 
في كل مؤمن من بعدي .)٣(‏ 

ولما كانت منزلة علي بن أبي طالب من النبي صلى لله عليه وآله 

وسلم كمنزلة هارون من موسى» ولما كان أهل موسى من ذرية هارون 
هم وحدهم أهل الاختصاص بتفسير الشريعة» وأهل محمد (ص). هم 


.١٤١-١ ١۱١ - ٩ / ۱ أنظر سفر اللاويين‎ )١( 

e‏ وقاا ل الهيثمي إسناده حيد (مجمع الزوائد )٩ / ١97‏ (الفتح 
الرباني ه NT Ia E OTE‏ 

(۳) رواه أحمد (الفتح ال رباني )١ |۰ ٤‏ والحاكم وأقر ره الذهبي (المستد تدرا 
97 وان ان ا لباني (كتاب السنة ع 


(TA) 


ل سه له 
ولي روي اا بتعددة. ومنها قول النبي (ص)_ ا بعدي 
والأمة الخاتمة امتحنها الله تعالى بأهل بيت النبي e‏ 
سبحانه بني إسرائيل بأهل بيت موسى من بعده» وروي أن النبي (ص) قال 
" أذكركم الله في أهل بيتي. آذ کر کم الله فی آهل بیتی: أذ كر كم الله في 
أهل بيتي " (") وقال "يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي ' (5). وانطلقت المسيرة تحت مظلة 
اللامتحاك. 0 تعالى 0 بعد أن استخلفهم 

او دلوا حر كيب اور فا يااربيول الله المهؤد و التصاريق: 
قال ل 0 8) المراة ا n‏ التمثيل بشدة الموافقة 
ويا أول ار مان ساسك اذ SES‏ والناس 

في بداية الطريق. يعرفون طريق الخير وطريق الشر. ولكن للأهواء 


(۱) رواه ابن عدي وابن عساكر (كنز العمال 89 / )١‏ وأبو نعيم (كنز العمال 

عم / ۲ 

(۲) رواه أحمد (الفتح الرباني ۱۲ / ۲۳) وأبو يعلى والبزار (مجمع الزوائد ٠۹۰‏ / ه) 
والحاكو والمسقدرك 5.8١‏ 

(۳) رواه الإمام مسلم (الصحيح ۱۷۹ / .)١5‏ 

.)١ / ١7١ رواه الترمذي وحسنه (الجامع 577 / 5) والنسائي (كنز العمال‎ )٤( 
وأحمد (الفتح‎ )١١ / 7١5 رواه البحاري (الصحيح 755 / 4) ومسلم (الصحيح‎ )5( 
.)١ / ۱۹۷ الربانى‎ 


(3) 


زرف وزينة. ومع الأهواء يسيرون في طريق لا يرون إلا بدايته أو 
وسطه ولا يرون في نهاية الطريق» لأن نهاية الطريق لا ترى إلا بعد أن 
تجئ. 
۷ - [حكمة الإخبار بالغيب] 
0 بالغيب من الأمور التي يمتحن الله تعالى بها عباده. قال 
لى: * (وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز) * )١(‏ قال 

فى الميزان: المراد بنصره ورسله. الجهاد في سبيله دفاعا عن مجتمع 
ل 
ممن لا ينصر» وقوله تعالى: * (إن الله قوي عزيز) * إشارة إلى إن أمره 
بالجهاد إنما هو ليميز الممتثل منهم من غيره» لا حاجة منه تعالى إلى 
ل ا ا ل ل ا 

ليه (۲). 
0 طريق الاخ ال يكون الثواب والعقاب في الحياة 
الدنيا والآخرة. ومن الذين يدحلون ل دائرة الأمان كل من تحرك 
الحركة الصحيحة نحو الأحداث التي تستقبل الناس والتي فين بها 
الأنبياء والرسل. قبل أن تأتي آيات الله لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيراء فدائرة الأمان يدخلها من تعامل مع 
الإخبار بالغيب 0 حر كته في الدنيا تر 
أخذوا بأسياب الحياة الكريمة في مثفرة الله حل وعلا. فال تحال : * إن 
الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأحر كبير) * (7) قال في الميزان: 


ل 00 
(۲) الميزان ۱۷۲ / ۱۹. 
(۳) سورة الملك آية ؟١.‏ 


0 


وعد سبحانه حشيتهم بالغيب. لكون ما آمنوا به محجوبا عنهم تحت 
والله تعالى يعلم الغيب لذاته قال سبحانه * (وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو) * )١(‏ فالآية أفادت معنى الأصالة» فعلم الغيب في الأصل 
يختص بالله تعالى وغيره يعلمه منه سبحانه» وهو سبحانه يظهر لرسله ما 
شاء من الغيب. قال تعالى: * (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا 
من ارتضي من رسول) * (۲). 

وإخبار الأنبياء والرسل بالغيب عند ربهم. فيه لطف من الله لعبادة 
وهم تحت سقف الامتحان والابتلاء» فالله يعلم أن عباده يجهلون أكثر 
مصالحهم وطرقها في الحياة» ولذا سن سبحانه الشرايع وما فيه خيرهم. 
ليدلهم على الصراط المستقيم والسعادة الدائمة ويزحرهم عما فيه 
الفساد» ولعلمه سبحانه أن أكثر عباده لا يطيعونه فيما شرع لهم» أظهر 
لرسله بعض ما يستقبل الناس من أحداث فى الدنيا والآخرة» ليكون هذا 
الإخبار بالغيب حجة وسراج يهدي إلى الطريق المستقيم. ليهلك من 
هلك عن بينة» والإخبار بالغيب في خطوطه العريضة لطف ورحمة. ولا 
يرفع هذا اللطف وهذه الرحمة أن يكون العباد متمرسين على طاعته 
سبحانه غير منقادين إلى أوامره ونواهيه» لأنه سبحانه اللطيف بعباده 
الجواد الكريم. يلطف ويأمر بالطاعة لأنه مريد لها وينهى عن المعصية 
لأنه كاره لها. 

ومنهج البحث في هذا الكتاب يتخذ من الإخبار بالغيب عمودا 

فقريا للوصول إلى الحقيقة التي يجلس على قمتها آخر الزمان " المهدي 
المنتظر " رمزا لطائفة الحق. و " المسيح الدجال " رمزا للانحراف 


)١١(‏ سورة الأنعام آية 9ه. 
(۲) سورة الجن آية ١؟.‏ 


2610 


والشذوذ» ومعنى تتبع الإخبار بالغيب للوصول ل الحقيقة» هو إيماني 
ن النبوءة هي التي تفسر التاريخ وليس العكس» فالأنبياء يخبروك 
بالغيب عن ربهم فيما يستقبل الناس؛ وهذا الإحبار إما فى دائرة التحذير 


وإما في دائرة التبشير» وكل دائرة لا بد أن يكون لها أصحاب وأتباع» 
والله تعالى له في كل موضع في هذا الكون شاهد وهذا الشاهد حجة» 
وبالنظر إلى هذه الدوائر بضوء الإحبار بالغيب يمكن أن نرى حقيقة 

الح ركة الإنسانية. حركة التاريخ تحت سقف الامتحان والابتلاء. ومن 

هده الشركة يمكن اد اجرج ا لاا د 
أيدينا بكل يسر على العروة الوثقى التي نحكم بها على المسيرة 
التاريخية. تلك المسيرة ة التي ظهر على ساحتها العديد من أعلام الزينة 
والإغواء والأهواء ودخل أصحابها في دائرة التحذير. ا 
أعمدة في هذه الدائرة» حذرت النبوءة منهم ومن دوائرهم. ثم سلطت 
أسوايقا على ی الاش ال ا يكرت أن يقار 
الله إليهم وهم يتحر كونها. لأن سنة ا في الأرض تقوم 
على حكمة " لينظر الله كيف تعملون " 

و بالجملة: لقد حذر الو حى من الشيطان. وحذرت النبوءة من 

المنافقين والمترفين الذين اتخذوا من الصد عن سبيل الله هدفا لهي 
وفي دائرة التحذير وقف الشيطان وبرنامجه وأتباعه من أهل الأهواء 
تحت ضوء الإخبار بالغيب» ليتبين الناس الوقود الذي هنك المسيورة: 

ويعلموا أن التاريخ وإن ظهر كوحدة واحدة» إلا أنه في الحقيقة وحدة 
إنسانية واحدة ذات جر کین حركة حق وحركة باطل» ولأن الحاضر ابنا 
للماضي فإنه يرث هذه التركة وينطلق بها إلى المستقبل. وعلى 

الإنسان في هذه الحالة أن ينقب ويبحث وينظر فيما حوله من حجج 
عليه. د والاستخلاف يقتضي حر كة. والحركة 


(f) 


. ولما كنا نهدف من هذه الدراسة أن نمسك بخيوط 

المسيح الدحال والمهدي المنتظر» فإننا لا يمكن أن نحي مصادر 
أهل الكتاب حانباء ومصادر أهل الكتاب وأقصد " الكتاب 

المقدس ". وأن كان قد ذهب منه الكثير من الوحي» ودخل فيه 

الشئ الكثير من الأوهام حتى أصبح الكتاب به الكثير من المتناقضات» 
وبهذا شهد علماء مقارنة الأديان والحضارة من أهل الكتاب 

أنفسهم» وشهد القرآن الكريم أن أيدي أهل الكتاب امتدت 

ع النصوص بالحذف والإضافة. وبأنهم استبدلوا نصوص تحمل 
التوجيه الإلهي بغيرها تعبر عن المصلحة والهوى عند الأحبار 
والرهبان. إلا أن الكتاب المقدس لا يخلو من وحي إلهي 

ومعالم سماوية باهتة. وهذا الوحي الظاهر حجة على أهل الكتاب 
لأنه يرشدهم إلى دعوة ة النبي الخاتم (ص)» أما المعالم الباهتة 
0 دعوة لقبول البينة التى حملها رسول من الله يتلو 
وفي 0 هذه ستنسلط الأضواء على المسيرة التاريخية ا 
إسرائيل. من واقع إخبار أنبيائهم بالغيب عن ربهم» وذلك لنقف على 
الانحراف وحجمه وإلى أين قاد أتباعه, وعلى امتداد عملية الرصد هذه 
سنسلط الأضواء القرآنية على هذه الأحداث والانحرافات» ليظهر طريق 
الخير وطريق الشر ونميز ما هو تقوى في هذه الأحداث مما هو فجور, 
وعند البحث عن الخلل 0 سيرة الأمة الخاتمة. سننطلق من الأصول 
وننظر في المسيرة من خلال إخبار النبي (ص) بالغيب عن ربه» ثم ننظر 
عليها وهي تشق طريقها نحو المستقبل» وعلى هذا التصور أقدم قراءتي 
لحركة التاريخ. 


ضحم 


الحجة 
والأروقة المتصدعة 
[الطريق إلى المسيح الدجال] 


25) 


الحجة والأروقة المتصدعة 

[نقض العهد] 

١‏ - [القاعدة والذروة] 

تذكر التوراة الحاضرة. أن الله أمر موسى عليه السلام ببناء خيمة 
الاجتماع لتكون مركزا للعبادة» وذكر سفر الخروج كيف تم تحديد 
المكان وكيف تم البناء .)١(‏ فقال " وكلم الرب موسى قائلا: في الشهر 
الأول في اليوم الأول من الشهر تقيم مسكن خيمة الاجتماع " (؟) " وأخذ 
موسى الخيمة ونصبها (۳). 

ولأن العلم بالله هو أشرف العلوم وهو ذروة كل العلوم. فإن الله 

تعالى زكى من عباده طائفة ليحملوا هذا العلم الرفيع ويبينوا مراده 
وأسراره للناس. بعد أن أحذ الشيطان على عاتقه القعود على الصراط 
المستقيم يزخرف العلوم ويصد عن العبادة الحق. وفي عهد خحيمة 


)١(‏ الخرو ج إصحاح ° 7 وما بعده. 
E 3‏ ا 


رر 
(۲) المصدر السابق EE‏ 
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الاحتماع كان آل عمران وعلى رأسهم هارون وبنيه هم وحدهم الذين 
لهم الحق في تفسير الشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام. وتروي 
التوراة أن الله تعالى طهر هم وأعطاهم فقه هذا العلم الرفيع. وفي اختيار 
ل التوراة أن الله قال موسي و ا 
باب خيمة الاجتماع» وتغسلهم بماء وتلبس هارون الثياب المقدسة 
وتمسحه وتقدسه ليكهن لي» وتقدم بنيه وتلبسهم أقمصة وتمسحهم كما 
مسحت أباهم ليكهنوا لي» ويكون ذلك لتصير لهم مسحتهم كهنوتا أبديا 
في أجيالهم ' .)١(‏ وتذكر التوراة أن موسى فعل ما أمر به الله ' فقدم موسى 
هارون وبنيه وغسلهم بماء» وجعل عليه القميص. . وألبسه الجبة وجعل 
عليه الرداء.. ووضع العمامة على رأسه. .. ومسحه لتقديسه. م 
a‏ وألبسهم أقمصة... كما أمر الرب موسى " (۲). 
وفي مرتبة هارون وبنيه الفقهية. تذكر التوراة أن الله كلم 
هارون وأمره بحفظ الشعائر التي علمها له. لتعليم بني إسرائيل الفرائض 
التي فرضها الله. " وكلم الرب هارون قائلا: شرا ویوا ل ب 
أنت وبنوك معك.. للتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس 
والطاهر. ولتعليم بني إسرائيل جميع الفرائض التي كلم الرب بها بيد 
موسى " (۳) وكان الله تعالى يبين اده لموسى وهارون تارة. 
ويوصي موسى بان يبين لهارون وبنيه أمور من الشريعة تارة أخرى 
' وكلم الرب موسى وهارون قائلا لهما: ا ا ون ديد 
هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع البهائم التي على الأرض ' (٤(‏ 
ب و قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة ذبيحة 
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لخطية.. " )١(‏ وبعد أن تم التطهير والتعليم وعلمت الجموع منزلة هارون 
ربد بق مو تقول التوراة (ثم رفع هارون يده نحو الشعب 
وباركهم.. ودخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع. ثم حرجا وباركا 
الشعب ' .)١(‏ 
وتذكر التوراة أسماء بني هارون الذين اختارهم الله ليعلموا 
الشعب (۴) وذكرت أن هؤلاء وحدهم لهم حق تفسير الشريعة. " وتوكل 
هارون وبنيه فيحرسون كهنوتهم والأحنبي الذي يقترب يقتل " )٤(‏ وأخبرت 
التوراة بن سبط لاوي - ولاوي هو جد موسى وهارون - مهمته خدمة 
خيمة الاجتماع وحفظ أمتعته» وأن الله وهب هؤلاء لهارون وبنيه (5). 
ومما يذكر أن موسى وهارون هما ابنا عمران» وفي ذرية هارون أودع 
الله فقه الشريعة التي جاء بها موسى» وهذه الذرية من الذين اصطفاهم 
0 ومنها مريم ابنة عمران وابنها المسيح عليهما السلام. 
حتتم الله بهما الشجرة سات دا اه حالم عض سيا 
5 لتتذكر المسيرة البداية من عند النهاية» وسنبين ذلك في 
موضعه. فسبط لاوي جد موسى وهارون. يقول فيهم الله كما 
ذكرت التوراة " يخدمون خدمة المسكن. فيحرسون كل أمتعة 
جيم جتنا ع بدو عطي N‏ وبي :انيه موهويوت له 
ا (7) أما هارون بن عمران وبنوه. فيقول 
فيهم " وت وكل هارون وبنيه فيحرسون كهنوتهم والأجنبي الذي يقترب 


)١9‏ المصدر السابق 5 / 5 ؟. 
(۲) المصدر السابق 9 / .5١‏ 
(۳) سفر العدد ۳ / 77. 

.٠١ / ٣ المصدر السابق‎ )4( 


لدنم 


يقتل ' )١(‏ وهكذا تم تحديد القاعدة وذروتها. 

وبالجملة: كان الكاهن الأعلى يقوم بمهمته بعد اختيار الله له 

وهذه قاعدة أصيلة في الدعوة الإلهية للناس» والله برك بتو يشام 
ويختار من يشاء» SSO‏ " ولم يكن أحد يتخذ 
مبيسم ارم روي متى أراد بل كان يتخذها من دعاه الله إليها 
كما دعا هارون رارسا الجاسااوت هده Be‏ 
الع مرا علي ا لكام Ea‏ إلا 
بعدي ' (5) وسيأتي الحديث عن هذه المنزلة في موضعه. 

ولقد ألقى القرآن الكريم امو عا براه مارو ولك لها 

سال موسى عليه السلام ريه تعالي * (احعل لي وزيرا 2 
كأ في لعاف الخر جد الع ص lL‏ 
والوزير في اللغة: اشتقاقه من الوزر. والوزر الجبل الذي يعتصم بر 
لينجي من الهلاك (5). وقال في الميزان في تفسير الاية: وإنما يناك 
موسى لكو لأن متباعد الا ا 
ويكون مؤيدا ا وهذا معنى أقوله * (اشدد به 
SSG GM‏ 
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(۲) العبرانيين 0 

(۳) روا ه الإمام أحمد (الفتح لفتح الرباني )١١ /٠ ٤‏ والحاكم وأقره الذهبي (المستدرك 
١ ۳‏ / *) وابن أبي عاصم وقال الألباني رحاله ثقات (كتاب السنة ٠٦١‏ / ؟). 
E‏ 

. ٤۸۲٤ لسان العرب ص‎ )٥( 


بلغه من ربه. فهذا هو الأمر الذي يخصه ولا يشاركه فيه أحد سوى 
؟ - [التحذيرات] 

تذكر التوراة أن موسى عليه السلام بعد أن أقام حجته أشهد الله 

ا موك اك وو ره 
التوراة ' ' أمر موسى اللاويين ا قائلا: ا التوراة 
وميه يجاب الو يفاد ا لأني أنا 
تقاو مون الرب. E‏ احمعوا إلى كل شیوخ 
أسباطكم وعرفاءكم. لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات وأشهد عليهم 
السماء والأرض. لأني عارف إنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن 
الطريق الذي أوصيتكم به. ويصيبكم الشر في آخر الأيام لأنكم تعملون 
الشر أمام الرب ' .)١(‏ 

وفي هذا البيان إشارة إلى انقلاب القوم على الخخط الرسالي الذي 
رمن ب ع مسا هذا سارو كوه 
ارا لآن الوتد لدی ف دق عند ادا لم م امان وأصبح له 
وتذ كر التوراة أن موسى عليه السلام ذ كرهم في هذا اليوم بالله 
الذي حلقهم واستخلفهم. وذكرهم بأيام الله و كيف يأخذ الله الأمم 
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الظالمة .)١(‏ وتذكر التوراة تحذيرات نطق بها موسى عليه السلام على 
0 منها لا ا ل 
معساواة ا لس ار 
أوصيك بها اليو تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتد ركك» ملعونا 
تكون في المدينة. ملعونا تكون في الحقل. . ملعونا تکون في دحولك 
الا ات ورا بوره ارك اف اده رامع رار 
Ee‏ الطهر كما وكاس الأعمى؛ فى د ا 
عليك جميع هذه اللعنات وتنبعك وتد ركك حتى تهلك. . فتكون فيك آية 
وأعجوبة وفي نسلك إلى الأبد " (*). " إن لم تسمعوا لي ولم تعملوا كل 
هذه الوصايا وإن رفضتم فرتقي ياو كرهية أنفسكم أحكامي فما 7 
كل وصاياي بل نكثتم ميثاقي. 2 أسلط عليكم رعيا 
وسلا وحمى تفني العين وتتلف النفس وتزرعون باطلا زرعكم فيأكله 
أعداؤ كم واحعل وجهي ضدكم فتنهزمون أمام أعدائكم ويتسلط عليكم 
مبغضو كم وتهربون ولیس من يطردكم (5). 

وبالجملة: انطلقت المسيرة الإسرائيلية تحت مظلة الامتحان لينظر 

الله إليهم كيف يعملون» بعد أن أخذ عليهم سبحانه العهود بأن يسمعوا 
ويطيعوا. وحذرهم من عواقب الكفر والانحراف» ومما ذكرته التوراة 
قوله لهم " أنظر. أنا واضع أمامكم اليوم بركة ولعنة. البركة إذا سمعتم 
لوصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها اليوم» واللعنة إذا لم تسمعوا 
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لوصايا إلهكم وزغتم عن الطريق التي أنا أوصيكم بها اليوم لعذهيو ا ورا 
آلهة أحرى لم تعرفوها ' )0 

والقرآن الكريم أشار إلى ا التي من وراء استخلاف بني 

إسرائيل في الأرض. فقال له * (عسى ربكم أن يهلك عدو كم ويستخلفكم 
في الأرض فينظر كيف تعملون) * (۲) وأشار إلى العهود التي أحذها الله 
عليهم ومنها أن لا يقولوا على الله إلا الحق () وأن يذكروا ما في الكتاب 
لعلهم يتقون )٤(‏ وأن يوفوا بعهده (5) وأن يذكروا نعمته عليهم وتفضيله لهم 
في قيادة المسيرة ة 7) وحذرهم من الكفر بآيات الله ومن قتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وقال تعالى: * (وإذ أحذنا ميثاق بني إسرائيل لا 
تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذوي القربى واليتامى والمساكين 
و E‏ ك 
بقوله * (لا تعبدون إلا الله) * وحتمت بقوله * (وقولوا للناس حسنا) * الآية. 
وبين البداية والحاتمة كان للمسيرة ەه وجوه» فعبدوا غير الله وأضاعوا 

حقوق القربى وعلى رأسهم قربى موسى عليه السلام» وأضاعوا حقوق 
اليتامى والمساكين وأفسدوا في الأرض» وأضاعوا الصلاة والزكاة 

واتبعوا الشهوات» وكل هذا شهد به الكتاب المقدس والقرآن الكريم 
وحركة التاريخ. 
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0 [الانقلاب على تعاليم خيمة الاجتماع] 

دک ل " واللعنة 0 

لوصايا إلهكم وزغتم عن الطريق " " وأخبر القرآن الكريم نهم لم يسمعوا 

وزاغوا عن الطريق. وقال تعالى: * (فلما زاغوا sS‏ 

يهدي القوم الفاسقين) * )١(‏ والزيغ: الميل عن الاستقامة. ولازمه 

الانحراف عن الحق إلى الباطل. فهم زاغوا أولا. فأزاغ الله قلوبهم لسوء 

اختيارهم. وإزاغته تعالى إمساك رحمته وقطع هدايته كما يفيد 

dd‏ الله لا يهدي القوم ي الإزاغة بعدم 

الهداية (؟). 

والذين تلبسوا بالزيغ وفتحوا طريق الضلال. ظل منهجهم يعمل 

على طريق الصد عن سبيل الله على امتداد الرحلة الإسرائيلية. وانطلق 

تحت ظلاله الذين أحذوا بذيول آبائهم وخرحوا عن سبيل موسى وهارون 

عليهما السلام. . وسنبين في موضعه أن الح الدع حر ع طريق 

هارون وبنيه. هو الذي صد عن سبيل المسيح عيسى عليه السلام وهو 

الذى نهد ا و 

ويبين العهد القديم أن الانحراف فتحت أبوابه مع الفتوحات 

لس يا عن رحد بوط IG I‏ 

رقعة الأرض ودخل السبي ومعهم آلهتهم الغريبة وثقافاتهم التي تفسد 

00 وسجل العهد القديم قول يوشع بن نون لبني إسرائيل " أنتم 
على أنفسكم إنكم قل اخترتم لأنفسكم الرب لتعبدوه. فقالوا: 

0 فالآن انزعوا الآلهة الغريبة التي في وسطكم وأميلوا قلوبكم 
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إلى الرتك: الم سراي رة 
وتعليمات يوشع بن نون بنزع الآلهة الغريبة لم تلبث طويلا. لأنها 
ذابت في غبار المسيرة بعد وقت قصير» ويذكر سفر القضاة أن الشعب 
الإسرائيلى احتار لنفسه مجموعة من الزعماء تولوا قيادته» و كان هؤلاء 
الزعماء يتم اختيارهم وفقا لصفاتهم الجستمائية أو الشتخصية: :و كان 
معظمهم من العسكريين» وعلى أكتاف هذه الزعامة بدأت المسيرة ه تتجرد 
من المعنى الديني الذي وضعت أصوله 2 حيمة الاحتماع» والبسست 
المسيرة رداء الغزو والاحتلال» ولم يكن الشعب على امتداد هذه المدة 
يحكمه قائد واحد. فمع تمزيق الوحدة الدينية تمزقت الأرض من تحتهم 
وتحولت إلى رفع للأسباط والجنود» يقول سفر القضاء " وفي تلك الأيام 
لم يكن ملك في إسرائيل» كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه " (۲). 
ومن القيادات الي ذكرها السفر» امرأة تدعى (ديورة) وكانت 
من العسكريين» يقول السفر ' وديورة.. زوجة لفيدوت. هي قاضية 
إسرائيل في ذلك الوقت.. وكان بنو إسرائيل يصعدون إليها للقضاء " (؟) 
ومنهم (حدعون) الذي قاد معارك ضد الجوالة» (والجلعاوي) الذي 
EE‏ طسوت اليه عار E‏ 
ويلذكر ارو تب هذه الفتوحات وهذا القتال على الملك» 
0 الكنعانيين والحيثيين والآموريين 
ا واتخحذوا لأنفسهم نساء. وأعطوا بناتهم 
لبنيهم. وعبدوا الهتهم. فعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب. ونسوا 
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الرب إلههم. وعبدوا البعليم والسوارى " )١(‏ " وعبدوا البعليم. 
والعشتاروت. وآلهة آرام وآلهة صيدون. وآلهة مو آب وآلهة بني عمون 
وآلهة الفلسطينيين. وتركوا الرب ولم يعبدوه " (۲) " وزنوا وراء البعليم 
وجعلوا لهم بعل يرث إلها ٠‏ ("). 

وهكذا حاءت النتيجة وفقا لمقدمة انقلبوا فيها على أعقابهم بعد وفاة 
موسى عليه السلام بزمن يسير. لقد ساروا بلا رأس وراء الزخرف والأهواء. 
فانتهت بهم اقدامهم وهم تحت سقف الامتحان إلى النيه والضياع. 

> - [عهد الهيكل] 

١‏ - الطريق إلى الهيكل: 

بعد أن تمزقت الوحدة الدينية واحتلف الذين أوتوا الكتاب بعد أن 
جاءهم العلم ؛ وبعد أن جرت الروح العسكرية حاملة للعدوان في حسد 
المسيرة» لم تجف الساحة من الأنبياء والمصلحين الذين حملوا مشاعل 
الفطرة على امتداد الطريق» ومن هؤلاء (طالوت) ويسميه العهد القديم 
(شاول). اصطفى الله طالوت وزاده بسطة في العلم والجسمء 00 
علمه منارا في ساحة ليس فيها علم يرى» و كانت قوته معجزة في ساحة 
يختار أهلها الزعيم يم وفقا لصفاته الجسمية ومقدرته العسكرية» ويضاف 
إلى هذا وذاك أن 0 حاء إليهم بما ضيعوه على طريق الاختلاف 
والافتراق» لقد حاء ومعه تابوت موسى فيه سكينة من الله وبقية مما ترك 
آل موسى وال هارون» لعل المسيرة إن تتذكر وتتدبر وتؤمن. 

قال تعالى: * (وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا 
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أنى يكون له الملك علينا ونحن ن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من 
المال. قال إن الله اصطفاه لدجو او اكه a‏ 
ع م وام م وقال لهم نبيهم إن آية ملكة أن 
يأتيكم التابوت فيه سكينة ر ساسا ل ال سار لط ا 
تحمله الملائكة إن في ذلك لآية نگم إن كعم مؤمنين) * .)١(‏ 

فعندما أخبرهم نبيهم بملك طالوت حكموا الحس في الأمر» 

واعترضوا بأنهم أحق بالملك منه وأنه لم يۇت سعة من المال» فحمل 
الرد إليهم: أن الملك وهو استقرار السلطة على مجتمع من الناس» 
الغرض هيه ان يدبر صاحبه المجتمع تدبيرا يوصل 1 فرد من أفراده إن 
كماله اللائق به ويجمع الناس تحت إرادة واحدة فلا يزاحم فرد فردا. 
ولا يتقدم فرد من غير حق ولا يتأخر فرد من غير حق» والذي يحقق 
هذا المطلب أمران: (أحدهما): العلم بجميع مصالح الناس ومفاسدها 
(وثانيهما) القدرة الجسمية على إجراء ا املد 
وهما اللذان يشير إليهما لرلهاتمالي © ووز دميسطة في العم والجسم) * 
ثم له بحجة دافعة وهي قوله تعالى: * (والله و فلكة 

من يشاء) * أي له تعالى التصرف في ملكه كيف شاء وأراد. ونس حل 
الو ا ادا أ لين لخد أن يسال ع عة العاف لن 
الل هو الي الان 

ويذكر أبو الفتح السامري في تاريخه. أن طالوتا قاتل بني 

إسرائيل. وجعل ساحات البعل خالية وأبطل طرقها وإنه بني 

إسرائيل في مرج البهاء وقتل كل من وجده في ساحة البعل. وحفظ 
الشريعة اثنين وعشرين عاما (؟) ولم يقف طالوت أمام الشذوذ الداحلي 


.۲٤۸ سورة البقرة آية‎ )١( 
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فى المسيرة فقط وإنما جهز جيشا لقتال عدوه الخارجحي المتمثل في 
0 و يسميه العهد القديم (حلیات) )١١(‏ وأثناء تقدم الجيش في اتجاه 
المعركة. أجرى طالوت على الجنود احتبارا على قاعدته يميز الصادق 
من المنافق» لتتعرى المسيرة العسكرية التي تاحر بها بني إسرائيل من 
بعد موسى عليه السلام» قال تعالى: * (فلما فصل طالوت بالجنود قال إن 
الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من 
اغترف غرفة بيده. فشربوا إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا 
معه. قالوا لا طاقة ة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم 
والتر لاف كم بن E‏ لاريم 
الصابرين 0 
ذكر في الميزان أن الجنود كانوا في الظاهر مع طالوت» ولكن لم 
يتميز بعد الطيب من الخبيث» ولم يتحقق بعد من هم الذين مع 
طالوت» فكان النهر الذي ابتلاهم به الله. ليتعين به من ليس منه وهو 
من شرب من النهر» ويتعين به من هو منه وهو من لم يطعمه» وبعد 
حواز النهر تمت المفاصلة وبقي معه الذين هم منه. والذين لم يخرحهم 
من المغترفين» والتدبر في الآيات يعطي أن يكون القائلون: لا طاقة لنا 
اليوم بجالوت وجنوده. . هم المغترفون» والذين قالوا " كم من فئة قليلة " 
اال ل عير الماء أصلا 7 
1١‏ تلوت وبسر ةقد برجا اق طلا ص وب a‏ 
على القوم الكافرين. . فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جحالوت وآتاه الله 


(۱) صموئيل أول ۱۷ / ۲۳. 
(۲) سورة البقرة آية 559. 


.۲ / ۲۸١ الميزان‎ )۳( 


(۸) 


الملك والحكمة وعلمه مما يشاء) * .)١(‏ وعلى هذا تكون مملكة طالوت 
مهدت الطريق لمملكة داوود. وبالجملة: لقد سجلت مملكة طالوت 
على المسيرة الإسرائيلية. أنها مسيرة ليس فيها علم يرى لاتجاهها نحو 
البعل والأصنام» وسجلت عليهم تولي أكثرهم عند إنجاز القتال قبل 
مجئ طالوت. وهو قوله تعالى: * (فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا 
منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت 
ملكا) * الآية» وسجل عليهم الاعتراض على ملكه» والشرب من النهر» 
وقولهم: لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. 
ونظرا لأن طالوتا بعث عليهم بالحجة والقبضة الحديدية» فإن 
سيرته لم تجد لها حظا وافرا ضمن أمجاد بني إسرائيل» والذي يقرأ سفر 
صموئيل يجد أن كاتب السفر قد وقع في تناقضات عديدة» وهدم قيادة 
طالوت لحساب قيادة داوود» وأكد معنى يقول أن حلاص الشعب من 
طالوت كان على أيدي داوود» ويستلزم ذلك أن مملكة داوود هي 
المتنفس الذي ينبغي أن تتوجه إليه المسيرة وهي تجتر ذكرياتهاء ولم 
پتسی کاتب افر أن يجعل طالوت عدوا لدودا لداوودى فذكر أن 
ا د ' ما دام ابن عيسى (داوود) حيا على الأرض. لا 
قبت :انت ومملكتك. والآن أرسل وأت به إلي لأنه ابن الموت هو " (؟) 
وذكر أن طالوت أمر عبيده وجنوده بقتل داوود (). وإن داوود هرب 
حوفا منه .)٤(‏ وقال أن طالوت قتل كهنة الرب (5). وكانت نهايته نهاية 
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المهزوم المكسور نتيجة لغضب الله عليه .)١(‏ لأنه حول الحرب اليهودية 
من حرب قومية مع الجيران. إلى حرب جانبية لتصفية الصراعات 
الشخصية. 

وذكر كاتب السفر أن الله زاد (شاول) بسطة في الحسم» ولم يشر 
الكاتب إلى بسطة العلم» وأدى ذلك إلى الخلط بين الحقيقة وبين 
الأوهام التي دثرها الخيال على امتداد طريق تداول الذكريات. 

وجاء داوود عليه السلام على أرضية فيها " التابوت فيه سكينة 

من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون ". وشد الله تعالى ملكه 
بالهيبة وحسن التدبير والمعارف الحقة. وكانت مملكة داوود عليه 
السلام دعوة من أحل العودة إلى الينبوع الفطري. وكان تسبيح داوود 
عين معجزته. ال لي 
وتقرع تسبيحها أسماع الناس. قال تعالى: * (واذکر عبدنا داوود ذا الأيدي 
إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير 
محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) * )۲( 
لقد كان التسبيح حجة على أصحاب القلوب التي قدت من حديد. وكان 
حجة من شأنها إنها ترفع الصدأ الذي على القلوب لمن أراد أن يتخذ 
إلى ریه سبيلا. ولم تفطن المسيرة ة إلى حكمة التسبيح في مملكة داوود. 
وتصفحت أمام الأرض والطين وحدود مملكة داوود. 

ومن بعد داوود جاء سليمان عليهما السلام؛ وأعطاه الله 

المعجزات التي يخضع لها أصحاب العقول والأفهام والذين أفنوا حياتهم 
في غيبوبة بناء المقابر والأهرامات ومعابد العجول» جاء سليمان عليه 
السلام بالمعجزة التي تذيب النحاس» وأسال الله له النحاس فكان 


.٠١ / ۲۸ المصدر السابق‎ )١( 
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كالعين الجارية. وسخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب 
aT‏ الطعام وما يجمع فيه الماء. والقدور الراسيات التي 

بخ فيها الطعام وغير ذلك» ولم يكن هذا من أجل الأبهة» وإنما كان 

من أجل إقامة الحجة على مسيرة بشرية. تسير تحت سقف الامتحان 
لينظر الله إليهم كيف يعملون. 
وذكر العهد القديم أن داوود لم يأمر ببناء المحراب في 
أورشاليم. 'وإنما أمر ببناء مذبحا في (بيدر أرونة) اليبوسي. وعندما أراد 
صاحب الأرض أن يتبرع مكان المذبح. رفض داوود عليه السلام أن 
يكون المكان مجانا واستشراه. وأقام عليه المذبح )١(‏ وأتى بالتابوت وأمر 
لازو واللاويين e‏ التابوت ' كما أمر موسى حسب كلام الرب 
بالعصي على أكتافهم ' )۲( وعندما بعث سليمان عليه السلام. أمر الله 
تعالى ببناء البيت في أورشاليم. يقول العهد القديم أن الله قال داور 
' إنك أنت لا تبني البيت. بل ابداك ار امن او الذي بيني 
البيت الأسمي ' (۳) وذكر العهد القديم أن سليمان قال عدن اليفك 
بناء بيت لا سم الرب إلهي. كما الرنج داووة أت" .)٤(‏ 
مك سليمان عليه السلام ٠‏ 
لمتحا معاد سن رام اليك ذكر العهد القديم أنه قال 
' ليعلم كل شعوب الأرض. أن الرب هو الله وليس آخر. فليكن قلبكم 
كاملا لدى الرب إلهنا إذ تسيرون في فرائضه وتحفظون وصاياه " (5) وأخبر 


.5 0 - 7 / 755 صمونيل الثاني‎ )١( 
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بني إسرائيل أن الله يحذرهم من ترك فرائضه. فقال: ' إن كنتم تنقلبون 
أت وز مورا ولا تحفظون وصاياي وفرائضى التي جعلتها 
أمامكم بل تذهبون وتعبدون آلهة أخحرى وتسجدون لها. فإني أقطع 
إسرائيل عن وحهٍ الأرض التي أعطيتهم إياها. والبيت الذي قدسته 
لاسمي أنفيه من أمامي. ويكون إسرائيل مثلا وهزأة في جميع الشعوب. 
وهذا البييف: يكون عيرة "013 
۳ - [الانقلاب على تعاليم الهيكل] 
بعد وفاة سليمان عليه السلام انقسمت الدولة الواحدة التي وضع 
داوود عليه السلام اشا سیا ويمكن القول [ ت ايسان أصبح لدينا 
ل ل 0 تاريخ 
مملكة إسرائيل في الشمال. وتاريخ مملكة يهوذا في الجنوب» ويمكننا 
القول أيضا أنه بعد سليمان أصبح لليهود قبلتين لا قبلة واحدة. وتحديد 
اا ل ا ی رض 
التي أنت داخل إليها. فاحعل الب ركة على حبل حرزيم. واللعنة على 
حبل عيبال " (۲) وعلى أرضية الخلاف والاحتلاف والافتراق» قال 
السامريون إنها حبل ‏ حزريم ' وعلى ذلك دونوا توراتهم» وقال 
0 إنها حل عبيال ' وعلى ا وهذه الكلمة 
سا اة سام عن ع امليف لح هه دار اك بي 
ا تكون الم ركز NS‏ ااا يسو ع: ارا 
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ستأتي الساعة التي فيها تعبدون الله لا في هذا الجبل ولا في 

أورشاليم " )١(‏ وكان عليه السلام يشير بذلك إلى بيت الله الحرام في مكة 
المكرمة كما سنبين في موضعه. 

وجماعة اليهود مختلفون في الصحيح بين النصين حتى الآن. فكل 

جماعة من اليهود تدعي أن الآخرين حرفوا هذا الموضع في التوراة. وما 
زال الخلاف بين العلماء. فادم كلارك في تفسيره ۱ ينقل عن 
المحقق " كنيكات " إنه يدعى صحة السامرية. والمحققان (باري) و 
(درشيور) يدعيان صحة العبرانية (؟). 

ويمكننا القول أيضا أنه بعد سليمان عليه السلام صدرت قرارات 

رسمية من القيادة بعبادة العجول» وأول من سن هذه السنة (يربعام) 

مؤسس مملكة إسرائيل الشمالية» فعندما وحد شعبه يذهب إلى أورشاليم 
عاصمة خصمه ملك يهوذا ليقربوا ذبانحهم في بيت الله هناك قال: ' إن 
صعد هذا الشعب ليقربوا ذبائح في بيت الرب في أورشاليم. يرجع فلب 

ل ل ا " (") ولهذا السبب أقدم على 
عمل واتخذ قرارا. يقول العهد القديم " وعمل عجلين من ذهب. وقال 
لهم .)٤(‏ كثير عليكم أن تصعدوا 0 أورشاليم» هوذا آلهتك يا إسرائيل 
الذين أصعدوك من أرض مصر. ووضع واحد في بيت إيل وجعل الآخر 
في دان (5). . وبنى المرتفعات وصير كهنة من أطراف الشعب لم يكونوا 
من أبناء لاوي " (5) (والكهانة. في سبط لاوي موقوفة على أبناء هارون) 


.۲۲ - ۲۰ / > إنجيل يوحنا‎ )١( 
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وما لبشت هذه السنة أن انتشرت. وصدرت قرارات عليا على امتداد 
المسيرة تنظم هذه العبادة» وعلى امتداد المسيرة الإسرائيلية بعث الله 
تعالى الأنبياء إليهم في المملكتين. ليسوقوهم إلى سبيل الفطرة وليكونوا 
0 حجة وهم یتح رکون تحت سقف الامتحان والابتلاء لينظر الله 
كيق يعملون» ويذ كر الكياي المقدس أن الأنبياء الذين بعثوا في 
a‏ الشمالية هم: إيلياء أليشع»› اموس هو شع» اا الدين 
بعثوا في مملكة ا فهم: : يوئيل» أشعياء ميخا» صفنيا 
حبقوق» أرمياء وكذب الشعب منهم من كذب وقتل منهم من قتل. 
وسجل سفر الملوك انحرافات بني إسرائيل بعد سليمان في 
أكثر من موضع. منه " إن بني إسرائيل أخطأوا إلى الرب إلههم الذي 
أصعدهم من أرض مصر من تحت يد فرعون مصر. واتقوا آلهة أخرى 
وسلكوا حسب فرائض الأمم الذين طردهم الرب من أمام ب تن اراتا 
وملوك إسرائيل الذين أقاموهم. وعمل بنو إسرائيل سرا ضد الرب 
إلههم أمور ليست بمستقيمة وبنوا لأنفسهم مرتفعات في جميع 
مدنهم... وأقاموا لأنفسهم أنصابا وسوارى على كل تل عال وتحت كل 
شجرة خضراء. وأوقدوا هناك على > جميع المرتفعات مثل الأمم الذين 
ساقهم الرب من أمامهم. ل قبيحة. اام 
قال الرب لهم عنها لا تعملوا هذا الأمر. افاي على اعد انيل 
وعلى يهوذا عن يد جميع الأنبياء وكل راء قائلا: إرجعوا عن طرقكم 
الردية واحفظوا وصاياي فرائضى حسب كل الشريعة التي أو صيت بها 
أباءكم والتي أرسلتها ا عبيدي ا فلم يسمعوا بل 
صلبوا أقفيتهم كأقفية آبائهم الذين لم يؤمنوا بالرب إلههم. ورفضوا 
فرائضه وعهده الذي قطعه مع آبائهم وشهاداته التي شهد بها عليهم. 
وساروا وراء الباطل وصاروا باطلا وراء الأمم الذين حولهم الذين أمرهم 
الرب أن لا يعملوا مثلهم. وتركوا جميع وصايا الرب إلههم وعملوا 
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لأنفسهم مسبوكات عجلين. وعملوا سواري وسجدوا لجميع جند السماء 
وعبدوا البعل .)١(‏ 

E aT كد اسعاككى‎ 

العهد القديم: " أسمعي أيتها السماوات. واصغى أيتها الأرض,» الآن 
الرب يتكلم؛ ربيت بنين ونشأتهم. أما هم فعصوا علي» الثور يعرف 
قانيه والحمار معلف صاحبه» أما إسرائيل فلا يعرف» شعبي لا يفهمء 
ويل للأمة الخاطئة» الشعب الثقيل الإثم. نسل فاعلي الشر. أولاد 
معدن د اجا ريسي ااستهاا ا دروا يور رن الوا 
على من تضربون بعد. تزدادون زيغاناء كل الراس مريض وكل القلب 
وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت (5) وقال: 

ارتد الحق إلى ل 0 لأن أصدق سقط في الارع 
الو ا 5 

والخلاصة لقد أقام الله الحجة على بني إسرائيل ببعث الأنبياء 

فيهم) وأمرهم سبحانه أن يو فوا بعهده وان يذ كروا نعمته التي اغفا 
عليهم وأن لا يعبدوا إلا إياه» وحذرهم سبحانه من عواقب العصيان 
والكفر» ولكن قست قلوبهم واندفعت قافلتهم في طريق الانحراف» 
ا ل كر الب و لي 


المسيح الدجال. 
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ولما كان اليهود قد رفعوا على امتداد مسي رتهم بعد ذلك لافتة 

تقول بأنهم شعب الله المختار» فإننا سنلقي بعض الضوء على مملكة 
2007 ف الشتمال ومملكة وا لتظهر رموز المسيرة 
ويعقف الباحث على الحركة الحقيقية للقافلة. ليقرر ماذا قدمت الصفوة 
والقدوة في مملكة إسرائيل الشمالية ومملكة يهوذا الجنوبية. وهل ما 
قد موه يستقيم مع صراط الفطرة. وهل تحليل حوادث هذه المرحلة 
مه يقود إلى دوائر الأمان الغيبية التي بينها الأنبياء والرسل. 


(DD 


ثانيا [القتال على الملك] 

بعد وفاة سليمان عليه السلام خلفه ابنه (رحبعام) فخرج عليه 

(يربعام بن نياط) وكان قد هرب إلى مصر من وجه سليمان. وعندما 
مات سليمان عاد وقاتل (رحبعام بن سليمان) لم انتهى النزا ع بتقسم الدولة 
إلى مملكتين .)١(‏ 

| - |مملكة إسرائيل] ٩۳۱(‏ - ۷۲۲ ق. م) 

قامت هذه المملكة بزعامة (يربعام) يتبعه الأسباط العشرء 

واتحذت المملكة شكيم عاصمة لها ثم (نابلس) فيما بعد وهؤلاء 
يقيمون التوراة السامرية. فيعترفون بأسفار موسى الخمسة وسفري يوشع 
والقضاء ويرفضون باقي أسفار العهد القديم (؟). وحكم هذه المملكة 
ثمانية عشر ملكا من تسع عائلات مختلفة (۳) وكانت كل عائلة تتقلد 
الحكم تقوم بمجازر تقتل فيها عظماء ومعارف وكهنة البيت الحاكم 
السابق. 


)١١‏ الملوك الأول ١١‏ / ۲ وما بعدها. 


(۲) مقارنة الأديان 1 إبراهيم حليل ص ٦‏ ۸. 
اتنب الاأسفار. الاليية ض مه 
(۳) مفاتيح لاسفار الإلهية ص 7ه. 


(1Y) 


ويعود تأسيس هذه المملكة إلى (يربعام بن نياط) ويذكر العهد 

القديم " أن الكهنة واللاويين تركوا مسارحهم في إسرائيل وانطلقوا إلى 
يهوذا وأورشاليم. لان (يربعام) وبنيه رفضوهم من أن يكهنوا لارب» 

وأقام (يربعام) لنفسه كهنة للمرتفعات وللتيوس وللعجول التي عمل " .)١(‏ 
وعلى طريق (يربعام) سار حميع ملوك إسرائيل. 

ملك (يربعام) على إسرائيل ۲۲ سنة. وخلفه ابنه (ناداب) 

الد :اشكر حكمه عامين (۲). وانتهى بتمرد عليه قاده (بعشا). وعندما 
ملك. يذ كر العهد القديم (إنه ضرب كل بيت يربعام. لم يبق نسمة 

ليربعام حتى أفناهم " (۳) واستمر ملك بعشا ۲٤‏ سنة .)٤(‏ وملك بعده ابنه 
(إيلة) ولم يدم له الملك سوى عامين (5). ثم حرج عليه (زمري) الذي 
يقول عنه العهد القديم " عند تملكه وجلوسه على كرسيه ضرب كل بيت 
بعشا لم يبق له بائلا بحائط مع أوليائه وأصحابه وأفنى زمرى كل بيت 
بعشا " (5). ولم يدم الحكم لزمرى إلا سبعة أيام فقط (۷) فقد حرج عليه 
(عمري) قائد الجيش. واستولى على المدينة. وعندما علم (زمرى) أن 
المدينة سقطت دخل إلى القصر وأشعل النار في نفسه (۸). وملك 
(عمرى) على إسرائيل ١١‏ سنة .)٩(‏ وأسس مدينة السامرة. وذكر العهد 


.١5 - ١5 / 1١١ أخبار الأيام الثانى‎ )١١ 
.١١ / ملوك اول 5؟‎ )۲( 

TA | 1° 

)٤(‏ المصدر ا 
(5) المصدر ١‏ 
19) المصدر السابق .١١ - ١١ / ۱١‏ 
)ا لايق 1 زناه 


e: (e: (e: 


٤ 


(A) 


القديم بأنه أساء أكثر من جميع الذين قبله .)١(‏ 

بعد (عمرى) ملك ابنه (أحاب) وقام بإيعاز من امرأته إيزابيل بقتل 

أنبياء الرب (۲)» وكانت ١ es‏ سنة» وخلفه ابنه 
(أخزيا) لمدة عامين (۳). ومن بعده تولى الحكم أخوه (يهورام)» وكانت 
أيام حكمه ١‏ سنة .)٤(‏ حرج عله بارعا نوراق ويد كن اليد 
القديم أن (باهو) بعث برسائله ل 0 وفيها, ' إن كنتم 
سمعتم لقولي فخذوا رؤوس رجال ب بي سيد كم وتعانوا. الي ' (5)» وعندما 
رفا رسائل إلى ار ساروا يقول العهد القديم ' ' أحذوا بني 
الملك وقتلوا سبعين رحلاء ووضعوا رؤوسهم في سلال وأرسلوها 

ال ا وقتل ياهو كل الذين بقوا لبیت حاب وکل عظمائه ومعارفه 
وكهنته حتى لم بق له شارد ' ٠‏ )2 وفي أثناء تقدمه إلى السامرة. صادف 
جماعة من مملكة يهوذا تربطهم مصاهرة ببيت أخحاب. فقال " أمسكوهم 
اا فأمسكوهم. ثم أمر بقتلهم عند بعر عقدء اثنين وأربعين رحلا. 

ولم ببق منهم أحدا ' .(A)‏ وكانت الأيام التي ملك فيها ياهو على إسرائيل 
8 عاماء وخلفه ابنه (يهوأحاز) ملك على إسرائيل ۱۷ عاما (9). وتولى 
الحكم من بعده ابنه (يهواش) لمدة ٠١‏ سنة )٠١(‏ ثم ملك من بعده ابنه 


)١(‏ المصدر السابق ١5‏ / 5؟. 
(۲) الملوك الأول .١15- ٠١ / ۲١‏ 
(۳) المصدر السابق orf YY‏ 

١ / ۳ الملوك الثاني‎ )٤( 

و المضدر السات + 

() المصدر السابق ٠١‏ / ۷ 

(۷) المصدر السابق ٠١ / ٠١‏ 
9) المصدر السابق ١/5٠‏ 

لمصد 


ار 
ها » 
ل 


دك 


(يربعام الثاني) لمدة 5١‏ سنة .)١(‏ ثم جاء من بعده ابنه (زكريا) وكانت 
مدة حكمه ٦‏ أشهز (۲). حرج عليه (شلوم بن يابيش) وضربه أمام الشعب 
فقتله وملك عوضا عنة (۳). ولم يدم حكمه إلا شهرا واحدا .)٤(‏ خرج 

اا وملك عوضا عنه لمدة 

٠‏ سنوات .)٥(‏ وخلفه ابنه (فقحيا) وكانت مدة حكمه سنتين (5). حرج 

عليه (فتح بن رمليا) وضربه فقتله وملك عوضا عنه» وكانت مدة حكمه 

٠‏ سنة (۷)» حرج عليه (هوشع بن أيله) وضربه فقتله وملك عوضا عنه 

.)۸( سنوات‎ ٩ 

في عهد (منحيم بن حادي) بدأت نجم آشور في الظهورء 

ولقوة ساعدها بعث (منحيم) إلى (فول) ملك آشور. ألف وزنة من 

الفضة لتكون بده معه لبت المملكة في يده وفرض (منحيم) على 

اراب العررائب اناوج املك | لعو خمسين شاقل فضة على كل 

رحل »)٩(‏ وفي عهد (فقح بن رمليا) جاء ملك آشور (تفلت فلاسر) إلى 

إسرائيل. واستولى على بعض الحصون والجبال وكل أرض نفتالي» 

وسبى أهلها إلى آشور )٠١(‏ ثم طور الملك الآشوري (شلمنأسر) هجومه 

على إسرائيل على عهد (هوشع بن إبلة) يقول العهد القديم ' صعد عليه 


13 المضيدن السايق 436+ 
(۲) المصدر السابق ٩۹ / ٠١‏ 

99) المصدر السابق ١١ / ٠١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ١4 / ٠١‏ 
(5) المصدر السابق ٠١‏ / ۱۸ 
() المصدر السابق 5١ / ٠١‏ 
(۷) المصدر السابق ۲۷ / ٠١‏ 
(۸ المصدر السابق ۱۷ 
(9) المصدر السابق ۱۰ / .٠۹‏ 


65:9 المفيدر الشابق. 4135 


(۰) 


امتجاب ايلات جور ام وله بقوع عند e‏ 
آشور في هوشع خيانة» لأنه أرسل رسلا إلى سوا ملك مصر. ولم يؤد 
حزية إلى ملك آشور حسب كل سنة. فقبض عليه ملك آشور وأوثقه في 
السجن. وصعد ملك آشور على كل الأرض. وصعد إلى السامرة. . 

وأحذ ملك آشور السامرة وبني إسرائيل إلى آشور " .)١(‏ 

وهكذا نزل الستار على مملكة قطعت شوطا كبيرا في عالم 

الانحراف الذي انطلقت فيه بوقود " فقه البقر "» نزل الستار بعد مسيرة 
استمرت ٠٠١٠‏ سنة تقريبا ENE 8571١١‏ لم تقدم فيها قدوة 
عسكرية أو سياسية أو احتماعية أو اقتصادية» ولم تفتح فيها طريقا 
للفطرة. لأن طريق الفطرة لا ترفعه سواعد تحمل أعلام المثل الأعلى 
المتدني المنحط. حيث العجول والتيوس والسوارى والأصاب وغير 
د 

أن الحركة الإسرائيلية التي قدمتها مملكة إسرائيل الشمالية. لم 

تكن من أجل أرض الميعاد أو هيكل سليمان أو المحافظة على نقاء الدم 
اليهودي» أو غير ذلك من العناوين ع البراقة التي تاجرت بها مؤسسات 
الصد عن سبيل الله فيما بعد» وإنما كانت الح ركة من أجل الملك 
والأهواء التي حرحت من دوائر الزينة والإغواء 6 EE‏ 
ألقينا الضوء على الجناح الشمالي للتاريخ الإسرائيلي» فإننا نلقي فيما 
بعد الضوء على الجناح الجنوبي لهذا التاريخ وأقصد به مملكة يهوذا 
الجنوبية» لنقف على المقدمات الحقيقية في الماضي البعيد. ونستنتج 
منها معلومات واقعية في حاضرنا الذي نحياه. ومن هذا الاستنتاج نمد 
البصر إلى المستقبل لنرى الدوائر الغيبية التى تحدث بها الأنبياء 
والرسل. وهم يخبرون بالغيب عن ربهم جل وعلا.. 


)١(‏ المصدر السابق ۱۷ / ۳ - ه. 


(1) 


۲ - [مملكة يهوذا] ٥۸٦ - 9١(‏ ق. م) 

عر سا ا كيلا جه ال 

بأقسامه الثلاثة: التوراة الكت والأنبياء. 

دخل (رحبعام) في معارك طاحنة مع (يربعام) ملك إسرائيل» ولأن 
يربعام كان مدفوعا من مصرء ويحمل في قلبه عقيدة العجل التي كانت 
تدين بها الأسرة الفرعونية الثانية والعشرين ۷١١ - ٩٤٥(‏ ق. م). لم 
یتر كه فرعون مصر شاشنق : ق وحده في أرض المعركة» وتقدم بقواته نحو 
أورشاليم ليأحذ منها الخزائن. ويرعى عقيدة العجل التي بدأت تنمو في 
المملكة» يقول العهد القديم " وعمل يهوذا الشر.. وبنوا هم أيضا 
لأنفسهم مرتفعات وأنصابا وسوارى على كل تل مرتفع E‏ 
حضراء. . وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق م ملك مصر 
لال ع ا 
رحبعام عوضا عنها أتراس نحاس " (1). 

E‏ و ا EN‏ ايه 
الأصنام إلا أنه لم ينز ع المرتفعات )٤(‏ ثم ملك ابنه (يهوشافاط) ٠٠١‏ 


.۸۷ مقارنة الأه ديان / إبراهيم خليل ص‎ )١١( 
۷ | ١٤ الملوك الأول‎ )۲( 

.”١ / ١5 المصدر السابق‎ )۳( 

.۲ / ١١ أخبار الأيام الأول‎ )٤( 


(YY) 


سنة )١(‏ وصاهر بيت الملك آخحاب ملك إسرائيل» وكانت هذه المصاهرة 
بابا دخلت منه الأوثان بصورة أكبر وأشمل في عهد ابنه (يهورام). الذي 
اد ااا 0 
e‏ م له 
واحدة (5). وقتل بيد (ياهو) ملك إسرائيل الذي خرج في إسرائيل على 
بيت آحاب وقتلهم جميعا (7). 

وعندما قتل (أحزيا) قامت أمه باعتلاء العرش في أورشاليم لمدة > 
سنوات» ثم انتهت حياتها بالقتل (۷). وتولى الحكم (يهواش). وكان ابن 
سبع سين حجن لت ول ٠‏ سنة (۸)» وسمح لرؤساء يهوذا بعبادة 
الأصنامء يقول العهد القديم ' جاء رؤساء يهوذا وسجدوا للملك» حينئذ 
سمع الملك لهم» 5 وات الراب إله آبائهم وعبدوا السواري 
والأصنام» فكان غضب على يهوذا وأورشاليم لأجل إثمهم هذاء وأرسل 
إليهم أنبياء لإرجاعهم إلى الرب واشهدوا عليهم فلم يصغوا " (9). وانتهت 
حياة يهواش بالقتل. قتله عبيده في بيت القلعة )»)١٠١(‏ وملك عوضا عنه ابنه 


.5 / ١٠١ الملوك الأول‎ )١( 
437/99 المصندر السايق‎ ©( 

وم الملوك: الثاني 4 1۷: 

> / ”١ أخبار الأيام الثانى‎ )٤( 

و التصدن العا 1 

79) المصدر السابق ۲۲ / ۲. 

(۷) المصدر السابق ۲۲ / 5. 

(8) أخبار الأيام الثاني .١٠١ YY‏ 

99) المصدر السابق 55 / .١‏ 

.١9 - ۱۷ / 55 المصدر السابق‎ ٠١9 


(YD) 


(أمصيا). وكان ابن حمس وعشرين سنة حين ملك. وملك ۲۹ سنة »)١(‏ 
يقول العهد القديم " أتى (أمصيا) بآلهة بني ساعير وأقامهم له آلهة. 

وسجد أمامها وأوقد لها " (۲)» وملك من بعده ابنه (عزريا) وكان ابن ست 
عشرة سنة حين ملك. وملك ۲ سنة (۳). وملك من بعده ابنه (يوثام) 

و كان ابن حمس وعشرين سنة حين ملك وملك ١١‏ سنة .)٤(‏ 

ل a a‏ اد 

وملك ١5‏ سنة. يقول العهد القديم: " سار في طريق ملوك إسرائيل. 

وعمل أيضا تماثيل مسبوكة للبعليم. و أخرق هالاو “حمست رحاساك 
الأمم.. وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال. وتحت كل شجرة 
حضراء " (5). وعندما أغار ملك آرام على مملكة يهوذا بعد الملك (أحاز) 
برسالة إلى ملك آشور (تغلث فلاسر) يقول له فيها: (أنا عبيذك وابعك. 
اصعد وخلصني من يد ملك أرام ومن يد ملك إسرائيل (5) القائمين علي 
وأحذ آحاز الفضة والذهب الموحودة في بيت الرب. وأرسلها إلى ملك 
آشور هدية. فسمع له ملك آشور " (۷). 

وبعد آحاز. ملك ابنه (حزقيا) وكان ابن حمس وعشرين سنة. 

وملك ۲۹ سنة (۸). وعاصر حزقيا سقوط مملكة إسرائيل وسبي أهلها إلى 
آشور» وكانت هذه إشارة تحمل عبرة» ولأنهم لم يسمعوا ولم يطيعواء 


. الملوك الثاني‎ )1١١ 

(۲) المصدر السابق 00 3 

(؟) أحبار الأيام الثاني .٠١ / ٠١‏ 

6 الملوك الثاني ٠١‏ / ۲. 

.٠٤ / ٠١ المصدر السابق‎ )5( 

(7) أخبار الأيام الثانى ۲۸ / ” - 4. 

(۷) كانت هذه الأحداث قبل سقوط مملكة إسرائيل الشمالية. 
(8) الملوك الثانى .٩ - ۷ / ١١‏ 


(Y6) 


e‏ ' صعد ستحاريب ملك آشور على جميع مدن يهوذا 
OEE‏ ا ا 
اماي بوذا e‏ ا کک 
نعلت ون للك اران ا ان 
الرب والدعائم التي كان قد غشاها حزقياء» ودفعه لملك آشور " .)١(‏ 
وبعد وفاة حزقيا. ملك ابنه (متى) و كان ابن اثنتى عشرة سنة. 
SS‏ تناج ف نيت اليف ٠‏ وبلى مذابح لكل 
ر e‏ و 
" وسفك منى دما بريا جدا. حق اد أزره e‏ 
الجانب " »)٤(‏ وبعد موت منى ملك ابنه (آمون)» وكان ابن اثنين 
وعشرين سنة» وملك سنتين» وسار على طريق أبيه وعبد الأصنام التي 
عبدها وسجد لهاء وتمرد عليه عبيده وقتلوه في بيته (5)» ثم ملك عوضا 
عنه ابنه (يوشيا) و كان ابن تمان سنين حين ملك» وملك "١‏ سنة (1)» 
وكان يوشيا مرتبط بمعاهدة مع ملك آشورء وفي خضم الأحداث بين 


١ / 59 أخبار الأيام الثاني‎ )١( 
م6 ا‎ 
.١ / ۲١ المصدر السابق‎ )99 
.7- 4 / ٣۳ أحبار الأيام الثا لثا نی‎ )٤( 
الا‎ 
.55- 5١ / 5١ المصدر السابق‎ )5( 


(۷°) 


فرعون مصر وملك آشور» قتل فرعون مصر يوشيا »)١(‏ وقام بتعيين ابنه 
(يهواحاز) عوضا عنه» ثم قام بعزله وأحذه أسيراء وعين أخوه (الياقيم) 
عوضا عنه ملكا على يهوذاء بعد أن غير اسمه إلى (يهوياقيم) وكان ابن 
حمس وعشرين سنة حين ملك. وملك ۲١‏ سنة (۲). يقول العهد القديم: 
ودفع يهوياقيم الفضة والذهب لفرعون. إلا أنه قوم الأرض لدفع الفضة 
بأمر فرعون. كل واحد حسب تقويمه. وطالب الشعب بالفضة 
والذهب (۳). 

ولم يدم الحال لفرعون مصر في بسط سلطانه على مملكة 

يهوذاء ففي أيام يهوياقيم. ظهر نجم ملك بابل (نبوخذ ناصر) يقول 
العهد القديم: " في أيامه صعد نبوحذ ار ملك اب فكان له يهوياقم 
(ملك يهوذا) عبدا ثلاث سنين ' (5). ' ولم يعد ملك مصر يخرج من 
أرضه» لأن ملك بابل أحذ من نهر مصر إلى نهر الفرات. كل ما كان 
لملك مصر ٠‏ (5)» وبعد يهوياقيم الذي قيده نبوحذ ناصر بسلاسل 
نحاس (5) ملك ابنه (يهوياكين) عوضا عنه. وكان ابن تمان عشر سنة 
حين ملك» وملك ثلاثة أشهر (۷). يقول العهد القديم: " في ذلك 
الزمان.. . جاء نبو خحڏ ناصر ملك بابل على المدينة و كان عبيده 
يحاصرونهاء فخرج يهوياكين ملك يهوذا إلى ملك بابل» هو وأمه 
وعبيده ورؤساوه وخصيانه. وأحذه ملك بابل. . وأخرج من هناك جميع 


9 0 السابق ۲٤‏ / > 
(۷) أخبار الأيام ا 


() 


خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك.. وسبى كل أورشاليم وكل 
الرؤساء وجميع جبابرة البأس عشرة آلاف مسبي ) وجميع الصناع 
والأقيان. . لم ببق أحد إلا مساكين شعب الأرض» وسبى يموياكين إلى 
بابل وأم الملك ونساء الملك وحصيانه.. سباهم من أورشاليم إلى 

بابل »)١( ٠‏ وقام ملك بابل بتعيين (متينا) عوضا عنه» وغير اسمه إلى 
(صدقيا) و كان ابن إحدى وعشرين سنة حين ملك (۲). ثم عاد نبو خذ 
ناصر مرة أخرى إن أورشاليم» > وأحذ (صدقيا) وقتل أولاده أمام عينيه. 
وقلعوا عينه. وقيدوه بسلاسل من نحاس. وجاؤوا به إلى بابل (۳) وأحرقوا 
بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت أورشاليم. وأعمدة النحاس التي في 
بيت الرب. والقواعد كسروها وحملوا نحاسها إلى بابل (5). 

٣‏ - [نظرات على المسيرة] 

لقد انطلقت المسيرة تحت سقف الامتحان والابتلاء» تحيط بهم 

حجة موسى عليه السلام في عهد خيمة الاجتماع وحجة داوود وسليمان 
في عهد الهيكل» ولقد أخبر الله تعالى في كتابه أن موسى عليه السلام 
قل أحاطهم غلاا استخلافهم في الأرض من أنواع الامتحان 

بالملك» قال تعالى: * (قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن 

الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من 
قبل أن تأتينا ومن بعد ما حتتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) * (5) وشهد العهد القديم بأن 


0 اشناق‎ ١ 
+ / ° ا‎ (0) 
وما بعدها.‎ ٩ / ۲۰ المصدر السابق‎ )5( 


(YY) 


مسيرة الشعب لم تسير على هدى الأنبياء. ولم تفتح للفطرة الإنسانية 
بابا وصدت عن سبيل الله. وانطلقت بزاد ووقود مرابط العجول والتيوس 
التي انتشرتك عبادتها ي مصر على امتداد ا ولوک 
القرآن الكريم أنهم بعد حروجهم من مصر عبدوا العجل في زمن موسى 
عليه السلام» وتوعد الله تعالى الذين أشربوا في قلوبهم حب العجل 
بغضب الله والذلة في الدنياء ومن لطفه تعالى 0 
أمرهم سبحانه بأن يذبحوا بقرة. ليعلموا أن الله هو الذي يحيي ويميت 
فذبحوها وما كادوا يفعلون» وظل فقه كهنة البقر يدفع مسيرة ا 
حتى صارت عبادة البقر والتيوس عبادة رسمية. الخارج عنها حارج عن 
الشرعية في مملكة إسرائيل ومملكة يهوذاء وتحت هذا الفقه جحرى 
القتال على الملك. وذكر العهد القديم: أن ملك إسرائيل قتل من يهوذا 
مائة وعشرين ألفا في يوم واحد» وسبى بنو إسرائيل من إخوتهم مثتي 
الف مرق تاد ون ويناس ونهبوا أيضا من غنيمة وافرة وأتوا بالغنيمة 
إلى السامرة .)١(‏ وذكر القرآن الكريم أن الله تعالى أحذ عليهم الميثاق بأن 
لا يفعلوا ذلك. قال تعالى: * (وإذ أحذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا 
تخرجون أنفسكم من ديا ركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء 
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم 
والعدوان. وان يأتوكم أساري تفادوهم وهو محرم 

إخراحهم..) * (۲). 

وذكر العهد القديم أن فقه كهنة البعل والقتال على الملك. أنتج 

في نهاية المطاف أنماطا بشرية لا يمكن بحال أن تقود مسيرة في اتجاه 
الفطرة» وفي هذا يقول أشعيا " ألان أيديكم تنجست بالد» وأصابعكم 


.٠١۹ سورة الأعراف آية‎ )١( 
.۹ - ٦ / ۲۸ أخبار الأيام الثانى‎ )۲( 


(YA) 


يدعو بالعدل وليس من يحاكم بالحق ' )١(‏ وقال " رؤساؤك متمردون 
ولقضاء اللصوص» كل واحد منهم يحب الرشوة ويتبع العطاياء لا 

يقضون لليتيم. يه " (۲) وقال " تكلمنا بالظلم 
والمعصية» حبلنا ولهجنا من القلب بكلام الكذب» وقد ارتد الحق إلى 
0 لأن الفداق اببقط ف الشار > بو الاشتقامة ل 
تستطيع الدحول " (۳) وقال " قد حبلوا بتعب وولدوا أثماء فقسوا , بيض أفعى 
ونسجوا خيوط العنكبوت الأكل من بيضهم يموت. ا 
أفعى» حيوطهم لا تصير وبا ولا يكتسبون بأعمالهم» أعمالهم أعمال 
إثم» وفعل الظلم في أيديهم» أرحلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك 
الدم الزكي» أفكارهم أفكار إثم» في طرقهم اغتصاب وسحق وطريق 
السلام لم يعرفوه» وليس في مسالكهم عدل» حعلوا لأنفسهم سبلا 
معوحة وکل من يسير فيها لا يعرف سلاما (5). 

لقد قال أشعيا أن رؤساء المعو انيم بوم يحبون الرشوة 

و يتبعول العطايا . وقال الى ا ابه * وإن كثيرا من الأحبار والرهبان 
ليأكلون أموال الناس بالباطل) * (ه) وقال أشعيا أن الشعب تكلم بالظلم 
والمعصية والكذب. وبأن أيديهم تنجست بالدماء وأصابعهم بالإثم. 

وقال الله تعالى في كتابه: * (وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم 
والعدوان) ' (5) وقال عا أن بيضهم بيض أفعى الأكل منه يموت والتي 


.۸٤ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) أشعيا 9ه / ۳ - 6. 

99) المصدر السابق ١‏ / ۲۲. 
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(٩) 


ا أفعى . وقال وى فى 5ك e‏ اناس ا 

تجرې وتسرع إلى سفك الد الزكي. وقال تعالى في کتابه: عدر 

في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين) ونال اي أن في طرقهم 
ساس كر U‏ وقال ةا 

جزل عليكم من حر من ديكا * )4١‏ وقال و امن أل لكب و 
سرت * (5) إلى ا الآيات الع a‏ 
o‏ 

لهذ قال أشعي ‏ تتس الحالط مي ا قد 
ا MM‏ اوقا ا 
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(۷) سورة آل عمران آية 59. 
(89) أشعيا ١‏ / ١؟.‏ 


(^۰) 


وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيداء إن الذين كفروا وظلموا لم 
يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا 
وكان ذلك على الله يسيرا) * )١(‏ فالعقاب كان نتيجة لمقدمة. سلكوا فيها 
سبل الضلال بعد أن بين لهم الأنبياء والرسل والهدف الذي من أجله 
خانم الله. وبينوا الإمكانيات الإنسانية والإمكانيات التي في الكون التي 
تسمح لتحقيق هذا الهدف» ودعم الأ ياه والرسل أقوالهم 0 
رده ليكون لكلامهم مشروعية القبول من أقوامهم ومن العصر» ثم 
بينوا لهم أصلح وأنضج العناصر التي ينبغي أن تكون في ذروة المسيرة 
لقيادة الناس نحو الهدف» ولكن المسيرة الإسرائيلية ضلت الطريق. لأن 
سلو كها كان استجابة لحاجة معينة صرحت بها بعض الغرائز التي 
تصنمت أمام لافتات الزن والإغواء والإلقاءات الشيطانية» وتحت 
إلحاح هذه الحاحة نظمت المسيرة عمليات الدوافع والانفعالات 
والإدراك والمعرفة» فكان تغيير الاتجاه من النور إلى الظلام» وتغيبر 
الاتجاه يبدأ حين يبدأ إما بالانقلاب على معالم اتجاه النور وإما بإضافة 
معلومات تحط من شأنه وتجعل الناس ينفضون من حوله» ولقد ترتب 
على تغيير الاتجاه الفطري أن المسيرة ةلم تنتج إلا ظلاما ودما كما ذكر 
أشعياء ولهذا ضربها عذاب الذلة والمسكنة والاستدراج لتركيب طريق 
جهنم كما ذكر القرآن» ويخطئ من يظن أن المسيرة من بعد الأنبياء قد 
قدمت زادا فطرياء أو قاتلت وفقا لتعاليم الأنبياءء ولقد تبينا من خلال 
سردنا لحركة المملكتين إسرائيل ويهوذا أن القتال لم يكن إلا على 
الملك» وأن ما تاحر به الخلف فيما بعد بأن القتال كان من أجل أرض 
الميعاد أو لإقامة مملكة داوود» أو للمحافظة على نقاء الدم اليهودي. 
فكل هذا وغيره. لا وجود له إلا على موائد التبرير والترقيع والتماس 


افدر التاق هد ا 


(^1) 


الأعذار وتغليب الأهواء. 

فالمسيرة خحرحت على تعاليم داوود ومزقت دولة سليمان» 

وقدمت كنوز الهيكل إما هدية وإما جزية للحفاظ على الملك؛ وأقامت 
داحل الهيكل أصنام الأمم. وفي نهاية المطاف أغلقوه؛ يقول العهد 
القديم " وجمع أحاز آنية بيت الله وقطع آنية بيت الله وأغلق أبواب 
بيت الله» وعمل لنفسه مذابح في كل زاوية في أورشاليم وفي كل مدينة 
من يهوذا. وعمل مرتفعات للايقاد للالهة الأحرى ' .)١١‏ 

وبتدبر انطلاقة المسيرة تحت سقف الامتحان والابتلاءع» 

وبالوقوف أمام انحرافهم في اتجاه العجول» وما ترتب عليه من دق 
أوتاد الضلال في طريق التقدم البشري لتتعثر القافلة في طريق الاختيارء 
نج أ الا التي ما اللين "كرو ا مي مرل بقع فيها 
الناس» قد وقع فيها الذين كفروا وهم لا يشعرون قبل أن ي يقع الناس» 
فالقوم صنعوا الفتن أولا فقادتهم الفتن إلى فتنة الدجال» ام 
الدحال لا يحمل إلا معالم الذلة والمسكنة وغضب الله» فتحت هذا 
السقف يسير الذين صنعوا الفتن وصدوا عن سبيل الله. بعد أن ضلوا 
ضلالا بعيدا وكفروا وظلمواء لأن الله تعالى أوحب على نفسه أن لا 
يهديهم طريقا إلا طريق جهنم حالدين فيها. 

وطريق الذلة والمسكنة له معالم في العهد القديم وبينة القرآن 
الكريم» وما كانت آشور وبابل أول الزمان إلا بداية لهذا الطريق» بعد 
أن تعمقت المسيرة في الضلال ولم يكن تقدمها إلا إلى الحلف» يقول 
العهد القديم بعد سقوط مملكة إسرائيل في يد آشور u‏ 
سبط يهو ذا وحده. ويهوذا أيضا لم يحفظوا وصايا الراب إلههم. بل 
سلكوا في فرائض إسرائيل التي عملوها. فرذل الله كل نسل إسرائيل 


.١5/- ۱٦۷ سورة النساء‎ )١١( 


(AY) 


وأذلهم ' )١(‏ فالمسيرة تحت سقف الذلة» وبداية هذا السقف تبدأ من عند 
الو يدوا العجل أيام موسى وهارون عليهما السلام» وقال فيهم 
تعالى: ا الذين اتحذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في 
الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين) * (۲). فالجزاء يقف تحت سقفه 
الذين اتخذوا العجل عند المقدمة» ثم المفترين الذين ساروا على 
طازيفهة» وف قله ااا وكا تعالي في لدی روا من ي 
إسرائيل * (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤا بغضب من الله ذلك 
بأنهم كانوا بحرو بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون) * (۳). 

قال في الميزان: الذلة مضروبة عليهم كضرب السكة على الفلرء 

أو كضرب الخيمة على الإنسان» فهم مكتوب عليهم أو مسلط عليهم 
الذلة» قال تعالى في آية أحرى * (ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس وباؤا بغضب من الله وضربت عليهم 
المسكنة) * (5) وقد كرر الله تعالى لفظ الحبل بالإضافة إلى الله وإلى الناس 
لاحتلاف المعنى بالإضافة» فإنه من الله القضاء والحكم تكوينا أو 
تشريعاء» ومن الناس البناء والعمل. والمراد بضرب الذلة عليهم القضاء 
التشريعي بذلتهم» والدليل على ذلك فوله تعالى: * (أينما ثقفوا) * 
وظاهر المعنى: أينما وجدهم الناس تسلطوا عليهم» والذلة التشر يعية 

من آثارها الجزية إذا تسلط عليهم المؤمنون» ومعنى قوله تغالى: * (وباوًا 
بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة) “ باؤا: أي اتخذوا مباة ومكانا 
والمتشيكية: شك الفشن: :و الظاعر أن المسكية؟ أن ليحك اسان ساد 
000 

000 
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سورة البقرة آية ٦١‏ . 


(AY) 


ك النجاة والخخلاص ا ودر لسراو برذ را ومن معالم الذلة بعث 
البعوتة عليه ونشهد يذلك قوله تعالى: * (وإد تأذك ربك لعن عله 
إلى يوم القيامة من يومهم سوء العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه 
لغفور رحيم) * (۲). قال في الميزان: والمعنى: ليبعثن على هؤلاء 
الظالمين بعثا يدوم عليهم ما دامت الدنيا من يذيقهم ويوليهم سوء 
العذاب» وهو تعالى عفور رحيم بعباده» لكنه إذا قضى لبعض عباده 
بالعقاب لاستيجابهم ذلك بطغيان وعتو ونحو ذلك» تسركان ما a‏ 
إذ لا مانع يمنع عنه ولا عائق يعوقه (۳). وآشور وبابل أول الزمان صورة 
تحمل معالم هذا العقاب وهذا الغضب. 

لقد وقعوا تحت العقاب نتيجة لمقدمات قدموها وسار عليها 

الذين من خلفهم» وهذا العقاب له محطة في آخر الزمان يرفع أعلامها 
المسيح الدحال. وهو الفتنة الكبرى التي من جلها صنعت جميع يع الفتن 
راو ا ا 
بصماته م الذين سيسقطون آخر الزمان» والله تعالى أعز وأمنع من أنه 
يظلم أو أن ينسب إلى نفسه الظلم. 


لدت عمران آية ؟5١١.‏ 
(۲) الميزان A‘‏ 
() سورة الأعراف آية /151: 


(A^) 


ثالثا [فتن البحث عن هوية] 

مما لا شك فيه أن وحود الفرد فى بيئة معينة واتصاله المستمر 

بالعالم الخارحي يجعله يكتسب خبرات جديدة تعدل من استعداداته 
وميوله الفطرية؛ فالعالم الخارجحي له أثرا بالغا على تنظيم الانفعال الذي 
يمد الفرد بالطاقة العصبية اللازمة. للتعبير عن الغريزة حتى تتجمع حول 
شخص معين أو حول شئ معين» والمسيرة الإسرائيلية لم تنقطع يوما 
عن العالم الخارجحي. ولهذا اكتسبت مجموعة من الخصائص الانفعالية 
المميزة للفرد» أو بعبارة أحرى مجموعة الصفات التي يتسم بها سلوك 
الفرد وانفعالاته ودوافعه» وعلى امتداد المسيرة وفى كل مرة يحدث 
الاتصال بالعالم الخحارجي. تتأثر مجموعة من الغرائز والانفعالات 
المختلفة. فإن كانت في مجموعها تلتقي مع الأهواء أدت إلى عاطفة 
حب. وإن كانت فى مجموعها مؤلمة أدت إلى عاطفة كره. 

والدين الإلهي لم يترك الإنسان للعالم الذي من حوله» وإنما قدم 

البناء اللازم الذي تتكامل به الشخصية وتتآلف عناصرها بحيث تتجه 
اتجاها موحدا نحو غرض معين» ولكن المسيرة الإسرائيلية احتلفت 
عناصر شخصيتها عندما ابتعدت عن خط الأنبياء» مما أدى إلى حدوث 
الانقسامات المختلفة بين العناصر وتعارضت اتجاهاتهاء فكان من نتيجة 


(^°) 


ذلك ضعف الشخصية أمام الزينة والز حرف في العالم الخارجي» فراحت 
تك من ثماره وتجتر ذكرياتها على سبيله» وأنتج زاد الثمار والذاقريات 
العقد النفسية التي هي في مجملها استعداد وحداني مكتسب دائم. يؤثر 
في سلوك المرء وشعوره ويفرغ عليهما طابعا خاصاء ومما لا شك فيه 
أن العقدة النفسية قد تنشأ من صدمة انفعالية عنيفة» أو قد شا من 
صراع نفسي غير محسوم» أو قد تنشأ من تربية غير رشيدة» هذا كله له 
معالم على امتداد المسيرة الإسرائيلية التي أرغفتها العقد النفسية في 
نهاية المطاف على الخوف. حتى ولو لم يكن هناك داعيا إلى الخوف» 
وهذا كله نتيجة حقيقية. لمقدمة حقيقية. غيروا فيها اتجاههم الفطري. 
وأصبحوا عالة على حركة وإنتاج الأمم من حولهم. 

والباحث في المسيرة الإسرائيلية يجد أن المسيرة قد تأثرت 

بعقائد العالم الخارجي» ومن ثياب هذه العقائد اتحذت المسيره ة وبا 
واحدا أضافت إليه معالم سماو ية باهتة» تتفق مع أهوائهم و 
العقد النفسية التي أفرزتها الأحداث على امتداد المسيرة» وفي نهاية 
المطاف رشحت ثقافات هذه العقائد على المدنية المعاصرة وهددت 
الإنسانية بالانهدام. ومهدت الطريق إلى المسيح الدجال. وفي إفرازات 
المسيرة الإسرائي يلية يقول فاب ديز لهات إذا تأملت قصص ني 
ااا ا و و ادي 
وحدت أنهم كانوا قوما غائرين في المادة مكبين على ما يعطيه الحس 
من لذائذ الحياة الصورية» فقد كانت هذه الأمة لا تؤمن بما وراء الحس 
ولا تنقاد إلا إلى اللذة والكمال المادي» وهم اليوم كذلك» وهذا الشأن 
هو الذي صبر عقولهم ا ار الحس والمادة. لا يعقلون 
اجا ترام ولا يريدون إلا ما ير حصان لهم ذلك» فانقياد الحس 
يوجب لهم أن لا يقبلوا قولا إلا إذا دل عليه الحس» وانقياد المادة 
اقتضى فيهم أن يقبلوا كل ما يريدة أو سسحيةة لهم كبرائهم من جمال 


(A) 


المادة وزخحرف الحياة» فأن: سج نتج ذلك فيهم التناقض قولا وفعلا» فهم 
يذمون كل اتباع باسم أنه تقليد وإن كان مما ينبغي إذا كان بعيدا من 
حسهم» ويمد حون كل اتباع باسم ند حظ الحياة وإن كان مما لا ينبغي 
إذا كان ملائما لهوساتهم المادية» وقد ساعدهم على ذلك وأعانهم عليه 
مكثهم الممتد وقطونهم الطويل بمصر تحت استذلال المصريين» 
واسترقاقهم وتعذيبهم» وبالجملة: فكانوا لذلك صعبة الانقياد لما 
يأمرهم به أنبيائهم والربانيون من علمائهم مما فيه صلاح معاشهم 
ومعادهم» وسريعة اللحوق إلى ما يدعوهم المغرضون والمستكبرون 
منهم» وقد ابتليت الحقيقة والحق اليوم بمثل هذه البلية بالمدنية 
المادية» فهى مبنية القاعدة على الحس والمادة. فلا يقبل دليل فيما بعد 
عن الحس» ولا يسأل عن دليل فيما تضمن لذة مادية حسية» فأوجب 
ذلك إبطال الغريزة الإنسانية في أحكامهاء وارتحال المعارف العالية 
والأخلاق الفاضلة من بيننا. فصار يهدد الإنسانية بالانهدام» وجامعة 
شنافيك قدا لعلو ناه يمحي م 

فالمشيرة اكتسبت من العالم الوثني الشئ الكثير» وكان لهذا . 

أثرا بالغا على سلوك الفرد وانفعالاته ودوافعه» ودفعت المسيرة فى 
E‏ أدى إلى تناقض حركتها قولا وفعلاء علا 
الاهتزاز النفسي رشح فيما بعد على الجامعة البشرية وهددها بالفساد» 
ولبيان المكتسبات ا الإسرائيلية من الأمم الوثنية الاستكبارية» نلقي بعض 
الضوء على أهم المحطات التي تزودت منها المسيرة الإسرائيلية. 

١‏ - إفتنة العجل] 

لا شك أن أبرز ظاهرة فى حصائص الديانة المصرية القديمة هى 


.۸ / 595 الميزان‎ )١١ 


(AY) 


كثرة الآلهة, ولو ذرعنا المنطقة من منف إلى أسوان وا في كل كد 
من مراکز العبادة» لوجدنا كائنات إلهية تتخذ صور الأبقار والتماسيح 
والكباش والكلاب الوحشية واللبؤات والعجول» وكثيرا من المخلوقات 
الأحرى ويطلق عليها عادة أسماء شتى في مختلف المدن» ورغم أن 
الآلهة تبعا لبلادها كانت تختلف في الشكل وفي الاسم. إلا أنه توجد 
عدة دلأكل على أن المعتقدات الدينية كانت موحدة في أذهان المصريين 
أكثر مما نظن من واة قع احتلاف أشكال الآلهة وأسمائهم )١(‏ ويجل جميع 
قدماء TT‏ لأنها معطية اللبن ولأنها الأم السماوية للشمس 
كما يعتقدون» وأطلقوا على البقرة اسم (صخور) وكثيرا ما كانوا ينون 
لها المعابد ويكرسون لها قطعانا كاملة من أخواتهاء وكذلك للآلهة التي 
تتخحذ صورة الثور (مثل: مونتو» ومين» وآمون) وللثيران التي تتجسد 
فيها الآلهة (مثل: منفيس» آبيس» هليوبوليس) (۲). 
والعجل أبيس له بصمات واضحة على العقيدة المصرية القديمة» 

فهو رمز الاخصاب. واعتقد المصريون أن العجل أبيس اقترن بإله منف 
(بتاح) واندمج في (أوزيريس) فتكون منهما إله جنائزي. ومنذ ذلك 
الوقت اتخذ موت العجل أبيس أهمية بالغة» فيدفن بجنازة رسمية وسط 
جمع من الكهنة وغيرهم الذين كانوا يحضرون له الهدايا من كافة أرجاء 
المملكة» و كانوا يعتقدون أن أبيس عندما يموت يعود فيولد من حدید» 
ولهذا كان الكهنة يبحثون عنه بمجرد أن يموت» ويتوحهون إلى الحقول 
ويفحصون القطعان للعثور على ذلك الإله الذي يمكن التعرف عليه 
بعلامات خاصة فوق جلده» وعندما يعثرون عليه يحل الفرح محل 
الحزن ويتوج العجل الإلهي في الحظيرة المقدسة بمنف. حيث يعيش 


١ / 5١١ الميزان‎ )١١ 


(۲) معجم 1 لحضارة المصرية القديمة ص ۲ ۲. 


(AA) 


مع أمه يحيط به حريم الأبقار .)١(‏ 

فالبقرة ترمز إلى الاحصاب. وعقيدتها تقول أنها في (أبيس) 

بجر أن موت دعت مم دك وهي في (صخور) حاكمة السماء 
وحسمها الحقيقي» والروح الحية للأشجارء ومربية ملك مصر» وأم 
حورس» وربة الذهب» وشخصية متعددة الألوان بوسعها أن تاد 
صورة لبۇة» وهي ربة للسعادة والرقص والموسيقى (۲). 
eS‏ 
اسو ا ایر لوا او روا 
قلوبهم العجل بكفرهم) ” (۳). 

وعلى عقيدة بعث العجل بمجرد أن يموت» إنطلقوا في آشور وفي 
بابل تحت سقف السبي» يبحثون عن هوية جديدة تبعث عليها دولتهم» 
لتضاهي (حخور) حاكمة السماء وجسمها الحقيقي. وتكون كالروح 
الخ شهار كما حرا ضيه الحاو رتت يق البح عن ري 
SS‏ ا * (إن الذين 
نجزي ا * )٤(‏ وذلك لأن ا اا الأسباب 
والمسببات» والمسيرة لم تأحذ بأسباب التوبة والرحوع إلى الله» وإنما 


(^3) 


SS 
تقود أتباعها إلى جهنم‎ 
0 إفتئة الدماء‎ - ۲ 
لا شك في أن الشيطان صد عن العبادة الحق التي تصل الإنسان‎ 
بربه. وتحقق له السعادة في الدنيا بما يوافق الكمال الأحروي» وبرنامج‎ 
الشيطان الذي صد به عن العبادة. هو نفس البرنامج ج الذي شوه به رموز‎ 
هذه العبادة لينفق الناس من حولهم» » فالله تعالى‎ 
ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد. كما أخبر القرآن والسنة.‎ 
فهؤلاء من دوت الناس الذين أخلصهم الله تعالى لعبادته» و باحتصار:‎ 
اصطفى الله الأنبياء والرسل واختار رجاه من عياده بن هوم بیان‎ 
شر يعته للناس. فهؤلاء امعد انين الدماء النقية» بمعنى أن الشيطان ليس‎ 
له فيهم نصيب» والشيطان صد عن هذا السبيل بإلقاءاته. ومن معالم‎ 
هذه الإلقاءات ظهور ثقافة تبناها الجبابرة والطواغيت على امتداد‎ 
المسيرة البشرية. والعمود الفقري لهذه الثقافة. أن في عروق هؤلاء‎ 
وأسرهم تجري دماء الآلهة» ووفقا لهذا الاعتقاد الذي فرضوه على‎ 
شعوبهم. کا بالحديد وبالنار» وظل ظل الحكم في هذه الأسر قرونا‎ 
و ا ا ا ا‎ 
يدة. تنطلق من هذا المستنقع الذي ابتليت به المسيرة وا‎ 
هذا الاعتقاد كان الفراعنة وملوك آشور وملوك بابل‎ 0 
والإغريق والبطالمة» وجميع هؤلاء احتكت بهم المسيرة ة الإسرائيلية.‎ 
وتأثرت ببرامجهم المادية والحسية» ولقد رشحت ثقافة تزكية الفرد‎ 
والمسرح و ليحي الحوييا يط لبوا عا الصوير” ة البشرية فيما‎ 
بعد» ورد عليها القرآن الكريم. قال تعالى: * (ألم تر إلى الذين يزكون‎ 
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أنفسهم. ع ل ل أنظر كيف يفترون 

على الله الكذب وكفى به إثما مبينا) * )١(‏ وقال جل شأنه * (فلا تزكوا أنفسكم 
هو أعلم بمن اتقى) * (۲). 

وفي آشور وبابل لم يضع بني إسرائيل أعمدة الأسرة المختارة 

وإنما وضعوا أعمدة الشعب المختار الذي يدخر له الغيب أميرا مختارا 

يمتلكون به الأرض» وكانت اللأرضبية التي وضعوا عليها هذه الأعمدة 

قولهم: سيغفر لناء ولكي يتفق هذا المدخل مع ما ارتكبوه ر 

نسبوا إلى الأنبياء ما لا يتفق مع عصمتهم ومكانتهم ؛ بمعنى أن الخطأ 

إذا وقع فيه الأنبياء. فإ من دونهكم يلتمس له الأعذارغ و بعد أن أدخلوا 

أنفسهم في دائرة المغفرة» ار أنفسهم في دوائر اليشير التي أخبر بها 

الأنبياء عن ربهم» بمعنى إذا كان في بطن الغيب ا احتارها الله لقيادة 

البشرية ادعوا أن الأمة أمتهم» وأن الأوصاف التي بينها الأنبياء تنطبق 

عليهم في بطن الغيب لكونهم شعب الله المختار. الذين ينفردون عن 

الناس ولهم أفضليتهم على جميع المخلوقات في نظر الخالق» وبهذا 

Ss‏ ا 

وقولهم سيغفر لنا. أشار إليه قوله تعالى: * (وقطعناهم في 

الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وبلوناهم بالحسنات 

والسيئات لعلهم يرجحعون. ل الكتاب يأحذون 

عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يانه ر يدوه ألم 

يؤحذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق..) * (۳) قال ابن 


. ٤٩ سورة النساء آية‎ )١( 
.٠۲ سورة النجم آية‎ )۲( 
.٠١۸ سورة الأعراف آية‎ )۳( 


(1) 


كتين يد کر تال أنه فرقهم في الأرض طوائف وفرقاء ذ فيهم فيهم الصالح 

وغير ذلك» واختبرهم بالرحاء والشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء 

جا ور شتونة تان من عنقم جلف ل جب كرو و ا 

التوراة» لا يشرف لهم شئ من الدنيا إلا أحذوه حلالا كان أو حراما 

ويقولون سيغفر لنا .)١(‏ 

وقال في الميزان: قولهم " سيغفر لنا " قول جزافي لهم قالوه» ولا 

معول لهم فيه إلا الاغترار بشعبهم الذي سموه شعب الله. كما سموا 

0 أبناء الله وأحباءه» ولم يقولوا ذلك لوعد النفس بالتوبة» ولا 
نهم قالوا ذلك رجاء للمغفرة الإلهية» فليس ما تظاهروا به رحاءا صادقا 

0 نفسانية كاذبة» وتسويل شيطاني موبق» فمن كان ير حو لقاء 

ربه» فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا (۲). 

دفن باب قولهم سيغفر لنا فتحوا أبوابا قالوا عندها يوما: نحن 

أولياء الله من دون 0 ويوما: نحن أبناء الله وأحبائه» ووضعوا هذه 

الأقوال داحل عقيدة تقول خحطوطها العريضة: ليس علينا في الأميين 

سبيل» ومن هذا النسيج قاموا ببناء نظرية تفوقهم على البشر وانفراديتهم 

عن الناس وأفضليتهم على حميع المخلوقات في نظر الخالق» وانطلقوا 

وراء الأخعات يرددون القول بأنهم أمة له 

المختار الذي يتمتع بحقوق ليس لغيره» ولأنهم أمة فريدة فإن أم: 

ها تموت تبعث من جديد» لذنها كالروح الحية للأشجار» وكالام 

السماوية معطية اللبن لجميع المواليد e‏ بالعهد الألفي السعيد. 

ومن الترديد وراء الأحبار انطلقوا إلى دائرة العمل» وخطوطها 

العريضة تقول: إن داوود اختاره الإله وعينه ملكاء ومملكة داوود هى 


o / ابن کنر‎ Ek 
.۸ / ۲۹۸ لميزان‎ (١ )۲( 


A) 


عنوان ودعاء عهد الإله لإبراهيم» وأورشاليم اختارها الله عاصمة لهذا 
الملك» وعلى على الجميع أن يخضعوا لهذه المملكة ولعاصمتهاء لأن التعبد 
لله لا ينفصل عن الدولة وعاصمتهاء وإذا كانت الدولة قد اندئرت على 
أيدي الغزاة» فإنها عندما اندثرت من على الأرض ولدت من حديد 
داحل صدور بني إسرائيل» وعليهم أن e‏ الدولة وفقا 
لنظرية تفوقهم على البشر وانفراديتهم عن الناس» ج پاي ابن داوود 
أمير السلام u,‏ فهو وحدها 0 
لإسرائيل على أرض الواقع» وعلى RT‏ 

الأزلية ة ولعاصمتها أو رشاليم. 

وهكذا حعلوا الكرامة الإلهية سهلة التناول» وزعموا أن هذه 

الكرامة وضعت على عاتق العنصر العبري. أكرمهم الله بها إكراما مطلقا 
من غير شرط ولا قيد» ولما كانت هذه الكرامة والسؤدد أمر جنسي 
حص بني إسرائيل» 0 الانتساب الإسرائيلي مادة الشرف وعنصر 
السؤدد. والمنتسب ا ائيل له التقدم المطلق على غيره» لأن هذه 
الروح الباغية إذا دبت في قالب قوم. بعثتهم إلى إفساد الأرض وإماتة 
روح الإنسانية وآثارها الحاكمة في الجامعة البشرية» بينت الرسالة 
الخاتمة على نبيها الصلاة والسلام. أن الكرامة الإلهية ليست بذاك 
المبتذل السهل التناول. يحسبها كل محتال أو مختال كرامة حنسية أو 
قومية. بل يشترط في نيلها الوفاء بعهد الله وميثاقه والتقوى في الدين» 
فإذا تمت الشرائط حصلت الكرامة. وهى المحبة والولاية الإلهية التى لا 
تعدوا عباده المتقين» وأثرها النصرة الإلهية والحياة السعيدة التي تعمر 
الدنيا وتصلح بال أهلها وترفع درجات الآخرة» وبالجملة: إن الله تعالى 
لا يصطفي أحدا بالاستخلاف اصطفاءا جزافا. ولا يكرم أحدا إكراما 
مطلقا من غير شرط ولا قيد» والاستخحلاف تحت سقف الامتحان 
والابتلاء يخضع لسنة الله الحاكمة. ومنها النقل والإقالة» ولا يخص الله 


002 


بحسن العاقبة إلا من يتقيه من عباده أينما وحدوا. ولقد رد القرآن 
الكريم على بني إسرائيل SE e‏ قولهم 
لاا ل 
يشاء ويعذب من يشاء) * .)١(‏ ورد على , بني إسرائيل قولهم بأنهم مغفور 
لهم. ا ا ااا 
* (قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا 
E‏ دان حمر أبدا بما قدمت أ أنكة 00 
ل 40 ا 

والخلاصة: لقد أحذت المسيرة الإسرائيلية بسنن الاولين» فأحذوا 
e‏ الق 50 الدماء يه اده ا 
لأنفسهم و i‏ 
سفره " رأيت اليهود الذين ساكنوا نساء أشدوديات وعمونيات وموآبيات» 
ونصف كلام بينهم باللسان الأشدودي» ولم يكونوا يحسنون التكلم 
تاللشسان اليهودي؛ بل بلسان شعب وشعب ' )٤(‏ فكيف يكون نقاء الدم 
تحت سقف هله الأصول وغيرها:؟. 


.٠۸ سورة المائدة آية‎ )١١ 
. ٤ سورة البقرة آية‎ )۲( 
.۷ - القضاة ۳ | ه‎ )59 
.۲ ١ - ۲۲ / ۱۳ نحميا‎ )٤( 


005 


٣‏ - [فتنة التأويل والتحريف] 

لا شك في أن تحريف الأصول السماوية عمود أساسي يقوم عليه 
فساد الدين الفطري» وهذا الفساد يهدد الإنسانية بالانهدام» لأن الفرد 
ا 0 الفطري لا تتعادل قواه الحسية د 
عي ا د الإسرائيلية للكتاب ونسياتهم حظا من الدين 
وكذبهم على الله بواسطة القصص التي قصوها على الشعب» كل ذلك لا 
شك فيه واعترف به العهد القديم وعلماء الكتاب المقدس وأخبر به 
لامي 

نس للا جتان لي ا ررد فى لني 
الخاتم (ص) من بشارات. ومن قبل أولوا ما ورد في المسيح ابن مريم 
عليه السلام. وقالوا: إن المسيح الموعود لم يجئ بعد وهم ينتظرون 
قدومه إلى اليوم» ليحكموا به الشعوب ويعود به ملك داوود عنوان 
ووعاء عهد الله لإبراهيم» ونظرا لأن الجرائم والآثام تحيط بالمسيرة 
الإسرائيلية. فإن التحريف رفع عن المسيرة هذا الحرج فنسبوا إلى 
الأنبياء ما لا يجوز في حقهم» لاء عندهم أول من سن عبادة 
العجول وأول من سن إقامة 0007 آلهة الأمم! وعلى هذه 
القاعدة فبما أنه لا يمكن أن تخرج نبيا من الأنبياء من تحت سقف 
لاا es yT‏ 
الشعب من تحت سقف شعب الله المختار. لكتناعة ما سه ااه 
ولارتكابه الجرائم والمعاصي» وبالجملة: كان التحريف من أجل رفع 
Ty 0‏ ع وك 


لله 


السماوية الباهتة ليكون له مشروعية القبول. 

وشهادة العهد القديم في نسيان بني إسرائيل خظا مما ذكزوا به 

جاء على لسان أرميا. قال: " أما وحي الرب فلا تذكروه بعد. لأن كلمة 
كل إنسان وحيه إذ قد حرفتم كلام الإله الحي ' .)١(‏ وقال في تحريفهم 
و كذبهم على الله: ا 
إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب " (۲). وقال في ثقافة القص التي 
كذبوا على الله ليكون للشذوذ قاعدة: " الذين يأحذون لسانهم ويقولون 
قال - ها أنذا على الذين يتنبأون بأحلام كاذبة» يقول الت الذين 
يقصونها ويضلون شعبي بأكاذيبهم ومفاخراتهم. وأنا لم أرسلهم ولا 
أمرتهم. فلم يفيدوا هذا الشعب فائدة " (۳). 

أما شهادة علماء الكتاب المقدس. ومنهم المفسر (هارسلي) 

يقول: لا شك في تحريف الكتاب المقدس. في متنه وأصله. يدلنا على 
ذلك احتلاف النسخ حيث الاحتلاف آية الاختلاق. فقد أدحلت كلمات 
وقحة في المتون المطبوعة مما لا يناسب ساحة الوحي .)٤(‏ ويقول 
الدكتور (همفري): إن تدحل الأوهام في العهد العتيق بين لحد يتضح 
للقارئ بأدنى تأمل. إنهم قضوا على البشارات المسيحية في العهد 
القديم). ويقول (كريزاستم): لقد انمحق الكثير من كتب الأنبياء. 

حيث حرفتها اليهود على غفلة وعلى عمد. فمزقوا البعض منها. 


)١١‏ أرميا عم لم 

RR SANS 

)۳( المصدر السابق ۲۳ / .١١‏ 

)٤(‏ تفسيره في مقدمة كتاب يوشع ۲۸۲ / ۳ نقلا من كتاب المقارنات / د. الصادقي 
ص .۸۹٩۹‏ 

. ۰ نقلا من کتاب المقارنات ص‎ ۱۸٤١ طّ سنة‎ AA كتاب همفري ص لالع‎ 2١ 


فيه 


و 

أما شهادة القرآن الكريم بأن أهل الكتاب حرفوا أو نسوا حظا 

مما ذكروا به. فلقد جاءت فى أكثر من آية. منها قوله تعالى: * (من 
الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه (۲). ففي هذه الآية وصف تعالى 
هذه الطائفة بتحريف الكلم عن مواضعه. وذلك إما بتغيير مواضع 
الألفاظ بالتقديم والتأخير والإسقاط والزيادة. وإما بتفسير ما ورد عن 
يوني عاب الماام وعن جاتر اتاد كيريها تصد مه ين N‏ 
الحق» وقوله ال رج لط لدي كاه لاد فاو بوي لانم 
يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظأ مما ذكروا به) * (۳) قال في 
الميزان: إن أهل الكتاب إنما ابتلوا بما ابتلوا له لنسيانهم ميثاق الله 
سبحانه» ولم يكن إلا ميثاقا بالإسلام لله وكان لازم ذلك أن يتقوا 
مخالفة ربهم ويتخذوه و كيلا في أمور دينهم يختارون ما يختاره لهم» 
ويتركون متابعة غير الله ورسله» لكنهم نبذوا الميثاق وراء ظهورهم 
فأبعدوا من رحمة الله وحرفوا الكلم عن مواضعه وفسروها بغير ما أريد 
بها» فأو حب ذلك أن نسوا حظا من الدين ولم يكن إلا حظا وسهما 
يرتحل بارتحاله عنهم كل خير وسعادة» وأفسد ذلك ما بقي بأيديهم من 
الح لزن السو ا ا 
بعضه بفساد بعض آخر» سيما الأركان والأصول .)٤(‏ 

وإفسادهم للدين الفطري يتضح للقارئ بمجرد أن يتأمل 

عقيدتهم في الله ورسله عليهم السلام» فالتحريف جعل التوراة تشتمل 


.5١ تفسيره التاسع على إنجيل تي نقلا من كتاب المقارنات ص‎ )١١ 
. ٤١ سورة النساء آية‎ )۲( 

.٠١ المائدة آية‎ E 

المیزان ۲۳۹ / ه 


(۷) 


على أمور في التوحيد لا يصح إسنادها إلى الله تعالى. كالتجسيم 
والحلول في المكان ونحو ذلك» ونسب ما لا يجوز العقل نسبته إلى 
الأنبياء الكرام من أنواع الكفر والفجور والزلات» وهذا المنهج إذا 
اختلط بعقيدة سماوية افسد ما بقي منهاء ويقول د. حوستاف لوبون عن 
عقيدة اليهود: في وادي الفرات وفي مصر نشأت ديانة بني إسرائيل. أو 
على الأصح مختلف العبادات التي ا بنو إسرائيل» وذلك بين 
إقامتهم بفلسطين وعودتهم من من السبي» حتى أن أسماء آلهتهم تدل على 
الها ولت ال ا ال ا العبريون 
يعبدونها. إلا زهراء فينوس بابل عشتار.. وحتى في دور السبي كان 
شعب إسرائيل ة قد بلغ من الغرق في الاشراك. ما كان يتعذر معه عزيمة 
ملك أو خحطب نبي تخليصه منه. . ودام دين اليهود القائل بتعدد الآلهة 
بعباداته الكثيرة وطقوسه المتنوعة وأساطيره المتكاتفة .)١(‏ وقال د. 
جحو ستاف لوبون عن عقيدة اليهود بعد دور السبي: لم يعبد بنو إسرائيل 
إلها يمكن أن يكون رب الأمم الأحرى» ثم يصل د. لوبون إلى نتيجة 
مفادها: : لم تكن الديانة اليهودية في كل زمن. مطابقة لما نسميه اليوم 
باليهودية. ولا شبه بين إله اليهود الراهن وإله سيناء يهوه. فبنو إسرائيل 
كانوا يعبدون ألوهيمات في أثناء حياتهم البدوية التي قضتها أجيالهم 
الأولى. ولذلك لا ينبغي أن يطلب من هذا الشعب البسيط تعريف وثيق 
لموضوع عبادته (۲). 

أما ما نسبوه إلى الأنبياء الكرام من أنواع الكفر والفجورء فكان 
الهدف منه تبرير أحطاء المسيرة» بمعنى أنهم إذا أجازوا على الأنبياء 
الوقوع في الزلات» تلتمس الأعذار لمن دونهم إذا وقعوا فيها أو 8 


)١(‏ اليهود في الحضارات الأولى / حوستاف لويون ص 8ه وما بعدها. 
(۲) المصدر السبايق ص ٦۲‏ 8 بعدها. 


(۸) 


أشد منهاء وإذا كان التحريف قد قطع شوطا كبيرا في نسبة الزلات إلى 
الات إلا أن القارئ للعهد القديم يقع في حيرة عندما يجد نصوص 
أحرى تمتدحهم» وتزول الحيرة إذا علمنا أن القوم اعتمدوا في ح ر كتهم 
على أشد الأمور فتكا وإثارة للفتنة» وهو تلبيس الحق بالباطل» ليكون 
عندهم لكل سؤال جواب. 
فهارون عليه السلام. أشتاحت القوراة إلى تطهيره من المعاصي . 
واحتيار الله له ليكون مفسرا للشريعة» وغير ذلك من الأمور التي تبين 
وقع أقدامه على الطريق المستقيم (١)؛‏ وفي مقابل هذا ذكرت و ات 
هارون هو الذي أقام العجل لبني إسرائيل وبني مذبحه» يقول العهد 
القديم ' فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم 
NIN ES‏ 
آذانهم وأتوا بها هارون» فأحذ ذلك من أيديهم. و صوره بالأزميل. 
وصنعه عجلا مسبو كا. فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من 
أرض مصرء فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه ' (۲)! لم يشيروا إلى 
السامري الذي أضلهم وجاء ذكره في القرآن الكريم. لأن موقع السامري 
لا يرفع عن المسيرة حرج. 
وفي موضع آخر من العهد القديم. افتروا على موسى وهارون 
عليهما السلام بفرية العصيان» ومن هذا: " فقال الرب لموسى وهارون 
من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل. لذلك 
لا تدحلان هذه الجماعة إلى الأرض التي إعطيتهم إياها (). وفي موضع 
آخر نرى نصا يقول بأن الله كان يأمر وموسى يطيعء وكان الله معه في 


ر نظن شفر ا لدد 1 7 55-5 1 والسرو ب 8 اك بكر 
ا الال 
(۳) عدد ۲۰/۱۲ 


0050 


كل خحطواته» لقد قالوا ليوشع بن نون عندما قاتلوا معه " كل ما أمرتنا به 
نعمله وحيثما ترسلنا نذهب. حسب كل ما سمعنا لموسى نسمع لك. 

إنما الرب إلهك يكون معك كما كان مع موسى " .)١(‏ 

وتناول العهد القديم سيرة سليمان عليه السلام» وبينما نجد 

نصوصا تمتدحه» نجد نصوصا أحرى تنسب إليه الزلات» فالنصوص 

التي امتدحته بينت كيف كان يحذرهم من مخالفة أوامر الله» وعندما قدم 
العهد القديم نه بقوله: أمثال سليمان بن داوود ملك 
إسرائيل. 0 حكمة وأدب. لإدراك أقوال الفهم. لقبول تأديب 

المعرفة والعدل والحق والاستقامة. لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة 
وتدبرا. يسمعها الحكيم فيزداد علما. والفهم يكتسب تدبيرا. لفهم 

المثل واللغز. أقوال الحكماء وغوامضهم. مخافة الرب رأس المعرفة " 6 
وتقابل هذه النصوص نصوص أخرى منها قولهم: ' وأحب سليمان نساء 
غريبة كثيرة مع بنت فرعون. موآبیات 0 وأدوميات وصيدونيات 
وحيثيات. SS‏ ائيل لا تدحلوا إليهم 
وهم لا يدخلون إليكم. لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهة أخرى. فالتصق 
سليمان بهؤلاء الح " (05. وقال العهد القديم " إن نساءه أملن قلبه وراء 
آلهة أحرى " )٤(‏ وقال د ا ست سا روا ,5( 
وقال " بنى سليمان مرتفعة لكموش رحس الموآبيين " (5) وقال " وهكذا 
فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن 


.۱/ ۱١ يوشع‎ )١( 
۷-۱/۱ أمثال‎ )9( 
.١ /1١١ ملوك أول‎ )۳( 

/ 1١١ ا السابق‎ (٤( 
.5 / ١١ (ه) المصدر السابق‎ 

/ ۱١ بق‎ 


لآلهتهن " .)١(‏ فمن هذه النصوص أخذوا تبريرا لاتجاه مسيرتهم نحو 
الآلهة المتعددة» ومن نص آخر أحذوا تبريرا للأسباب التى أدت إلى 
تمزيق مملكة سليمان إلى مملكتين» يقول " فقال الرب لسليمان من أجل 
أن ذلك عندك» ي ا أوصيتك بها. فإني 
أمزق المملكة عندك تمزيقا " (۲). 

ونوك الفعدر لج ته يف التريية الحو رقف التي أثرت على 

سلوك المسيرة وشعورها وأفرغت عليها طابعا خاصا فيما بعد. 

4 - [السقوط في الفتنة] 

حذر الأشياء والرسل غلى امتداد المسيرة البشرية من إلقاءات 

الشيطان. وبينوا أن ما يلقيه الشيطان ما هو إلا فتنة تصيب الذين فى 
قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. ليكونوا علامة سوء على امتداد الطريق 
كي يحذر الناس برامجهم وأطروحاتهم» والقرآن الكريم بشر الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات ولم يتو بوا بعذاب جهنم» وفي عالم الفتن انطلقت 
المسيرة الإسرائيلية بعد عهد السبي تبشر بالمسيح المنتظر الذي يعيد 

مجد المملكة الداوودية» وتولى التلمود عملية التبشير» ولليهود 
تلمودان» الأول التلمود الاورشاليمي. وقد وضعه أحبار اليهود في 
أورشاليم» > والثاني: التلمود البابلي وقد وضعه أحبار اليهود في بابل» 
ويزعم كثير من اليهود أن موسى تسلم القانون المكتوب على ألواح 
الحجر» aT‏ ووا 
يدعى بالقانون الشفهي )2 وذكرت مصادر أخرى أن فرقة الفريسيين 


.۸ / ١١ المصدر السابق‎ )١١ 

ص6 0 السابق ٠١‏ / ؟١١.‏ 

(۳) الكنز المرصود في فضائح التلمود / د. محمد الشرقاوى 
ص ۲ ۲. 


اده 


عا هم ال اندعو لقانون الشفهي. وه ان وضعو 5 
احتالافات . ارتقى الخار تر اكبيرة بين ين الشعب» وكانت مهمتوم 
ا رمن اجن عه المهمة دعقم التفسير التلمؤادي إلى 
فكانة عالية» قال " إن تعاليم الحاحامات لا يمكن نقضها ولا 

تغييرها " (۲)» وقال " من احتقر أقوال الحاخامات استحق الموت. وليس 
كذلك من احتقر أقوال التوراة. ولا حلاص لمن ترك تعاليم التلمود 
واشتغل بالتوراة فقط " (۳)» وقال الحاحام روسكي: التفت يا بني إلى 
أقوال الحاخامات أكثر من التفاتك إلى شريعة مو سی €3 وجاء في كتاب 
كرافت المطبوع سنة :١ ١۹٠‏ إعلم أن أقوال الحاحامات أفضل من أقوال 
الأنبياء ‏ )0 و د جنات TT‏ 
يست انوا ا قد أخطأ في سی اله( 
aT‏ لت 


جمد السابق ص ۲" . 
(۲) التراث ا ار طعيمة ص ٤٠١١‏ . 


NE وا المرصود دص‎ ê9) 


(° 


والده »)١(‏ ولهذا احتار الله الجنس العبري ليكون منه شعب الله المختار» 
وأعطى الله ميثاقه لهذا العنصرء وهو ليس عقدا بل عهدا لأنه جاء من 
جانب واحدء وهو عهد أزلي لا ينقض» وأنه تنفيذا لهذا الميثاق أخر ج 
الله العنصر العبري من مصر وأنقذه من فرعون» وأهلك أهل فلسطين من 
أحله وأسكنهم أرضهم وملكها لهم وإذا كان هذا الملك قد أفلت في 
عصر من العصور وآل للأمم» إلا أن هذا الملك لله أولا وأخيراء ولقد 
قضى الله منذ الأزل أنه من نصيب شعبه» ومن ثم فلا حوف من ضياعه» 
وهذا العنصر العبري المختار سيظل لذلك يتطلع إلى أن يعيد الله هذا 
الملك لهذا الشعب كما قضى في كتابه» وسيكون تطلع هذا الشعب 
لإعادة هذا الملك بكل عقله وقلبه» وإنه لا يشك للحظة إنه سيستعيده. 
O‏ 

واحتلفوا ذ في المسيح المنتظر الذي سيستعيد مملكة داوود وعاء 
a‏ 
يوسف عليه السلام» وزعم يهود أورشاليم أنه سيكون من سبط يهوذا 
من نسل داوود (۳). واتفقوا في أحداث مجئ المسيح. وقالوا " تطرح 
الأرض فطيرا وملابس من الصوف. وقمحا حبه بقدر كلاوي الثيران 
الكبيرة) وفي ذلك الوقان ترحع السلطة لليهود. وكل الأمم تخدم ذلك 
المسيح وتخضع له وفي ذلك الوقت يكون لكل يهودي ألفان وثمانمائة 
عبد يخدمونه. وثلاثمائة وعشرة أكوان تحت سلطته» ولكن لا يأتي 
المسيح إلا بعد القضاء على حكم الأشرار. ولذلك يجب على كل 
يهودي لدل جهده لمنع امتلاك باقي الأمم في الأرض» كي تظل 
السلطة لليهود وحدهم» لأنه من الضروري أن تكون لهم السلطة أينما 


١١)ا‏ لكنز المرصود ص .١1 5٠‏ 
١‏ السابق ص .۸٤‏ 
(۳) نقد التو 1-7 ي السقا ص NTA‏ 
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حلواء فإن لم يتيسر لهم ذلك اعتبروا منفيين وأسارى, وإذا تسلط غير 
اليهود على وطن اليهود. حق لهؤلاء أن يندبوا عليه ويقولون: يا للعار 

ويا للحراب ويستمر ضرب الذل والمسكنة على بني إسرائيل حتى 

ينتهي حكم الأحانب» وقبل أن يحكم اليهود نها د 
تقوم الحرب على قدم وساق» ويهلك ثلثا العالم ويبقى اليهود سبع 

سنوات متواليات يحرقون الأسلحة التي كسبوها بعد النصر.. 0 
المرضلي را ب كي EOS‏ ا وسيأتي 
ا N E Ns‏ ا 
ا ا ا لاي ين ا 
أفواجا. . ويتحقق أمل الأمة ا ع المسيح. وتكون هى الأمة 
المتسلطة علي الي اام علد مين لد .)١(‏ 

وعلى امتداد المسيرة الإسرائيلية» اكتسب التلمود فى نفوس 

الجماعات الإسرائيلية قداسة وأهمية تفوقان كل مقدس وكل تصور. يقول 
د. طعيمة: والتلمود من بين جحملة المصادر الدينية الإسرائيلية قد أصبح 
التوراة المهمة في عواطف القوم و معتقداتهم» وهو جحملة من القواعد 
والوصايا والشرائع والتعاليم الدينية والأدبية. والشروح والتفاسير 
والروايات المتعلقة بدين وتاريخ وحنس إسرائيل على مدى التاريخ, وكانت 
هذه ا تتناقل وتدرس مشافهة من حين إلى آخر» 
2 تعاظم 0 هذه لايم في تفوس الجماعات الإسرائيلية. عن 
لقعا اه أو 0 ود التسجيل والتدوين 


#0 


على مراحل متعددة. وفي مواقع مختلفة .)١(‏ 
والخلاصة: لقد ركبت المسيرة طريق الانحراف الذي سلكته 
الأمم الوثنية» ومن هذا الطريق اكتسبت المسيرة مجموعة من النصائح 
الانفعالية. طرحتها EE‏ إلا بعادت نفسية» أو 
eT‏ تحذير. بينها الأنبياء والرسل وهم يخبرون ا 
ربهم» ومن من دائرة التبشير بشروا بمسيح تلده عذراء الزهد علامة من 
عادبا وس E‏ اليه بارع a‏ 
ان له 0 0 وأهواءء 0 2 اختلطت 
ا راح حقا سا كوه اران بن الخيط ما قبع 
ا الح عل ا a‏ اظ کات كانوا 8 
فيه» ولكن الذين كفروا منهم تكبروا وجادلوا في آيات الله» قال تعالى: 
* (إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان لمعي ا صدورمم ل 
ا ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير) * .)١١‏ د 
- 0 ا أن Lê‏ 
في الک يدوت ۾ حا الحق ترح وار اله أن سعد مهم 


.5755 التراث الإسرائيلي ص‎ )١( 
oi سورة غافر آية‎ )۲( 
کر كر‎ 
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وأعمدة الأروقة المتصدعة 
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المسح عليه السلام 

وأعمدة الأروقة المتصدعة 

أولا [على طريق آل هارون] 

١‏ - [الطريق إلى المسيح عليه السلام] 

ذكر العديد من المحققين أن اليهود في عهد السبي. انخرطوا فى 
المجتمع. وبالذات أن sS‏ ل ا 
البحرين» وهذا أتاح لهم العمل في الزراعة والتجارة والأعمال الخاصة» 
وفي النهاية أصبحوا مواطنين عاديين داحل الدولة يتمتعون بكافة الحقوق 
السياسية والاجتماعية» وعندما الث دولة بابل وظهرت الدولة الفارسية 
التى خضعت لسيطرتها دول المنطقة» استفاد اليهود من سياسة الملك 
الفارسي (قورش). وكانت المبادئ العامة لهذه السياسة إعادة السكان 
المبعثرين حول نهر دحلة والفرات ت آوطانهم» فهذه السياسة حي 
RS‏ أخرى إلى فلسطين» وبدأت 
الزعامة الدينية في الظهور ت تصنع الأحداث وتقود المسيرة» وذكر العديد 
وا ل ا يم الزمان يسمون فقهاءهم 
تالا نظير تعليمهم الشعب انوت الشفهي وإشرافهم عليه» و کان 


)۰۹( 


لهؤلاء الحكماء من المدارس في بابل والمدائن والشام. ما لم 

يكن لأحد من الأمم مثله» وكان لهم في العصر الواحد كثير من 

الحكماء ا ركان زولة الس لين د ا ا 

و ع ع 

و بعد ان احيت سياسة الملك الفارسي قورش الأمل في نفوس 

اليهود» اتفق السامريون والعبرانيون على إعادة كتابة التوراة فى بابل» 

ا ل ار ا 

اق لر ار وقبل ا اللجنة عملها. 

صدر الأمر الفارسي لليهود بالرجوع إلى أرض كنعان» ويقول أبو الحسن 
أن يتحدوا تحت رآسة واحدة. وتكون لهم عاصمة واحدة ليسهل 

e‏ فانقسم اليهود. وأصر يهود السامرة أن تکون الرآسة 

فيهم. . وأن يكون هيكلهم في نابلس» وأصر يهود أورشاليم أن تكون 

الراسة فيهم. وبكون هيكلهم مكان الهيكل القديم» واشتد العداء بين 

الفريقين وسجل العهد القديم هذا العداء. عندما شرعوا في بناء الهيكل 

في أورشاليم (۲). 

وبدأت خطوات المسيرة للقافلة الإسرائيلية بإعادة بناء الهيكل 

تحت حكم زربابل (۳) (/57 ق. م) ثم بدأ ما سمي بعصر الاصلاح 

تحت حكم عزرا )٤(‏ (/45 ق. م) ثم قام نحميا ببناء السور (5) 


.۷٤ نقد التوراة / د. حجازي السقاا ص‎ )١( 
E 

(۳) المصدر السابق ۲ / ۲. 

.١7 / ۷ المصدر السابق‎ )٤( 
.4-١/؟ نحميا‎ )٥( 
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5:59 ق. 0 وانتهت مسيرة العهد القديم بسفر النبي مللاخى ))١(‏ وكانت 
هناك فترة صمت لا يوحد فيها عهود حديدة. وقررت هذه الفترة 
بأربعمائة عام. ثم جاء العهد الجديد (۲). والشواهد الكتابية للمسيرة 
الإسرائيلية (من ۳۸ه - ق. م) تنحصر في أسفار: عزراء نحمياء 

استير» حبقون» زكرياء ملاحى» بالإضافة إلى رؤيا دنيال وما أخبر به 
حزقيال» وبالنظر في حركة المسيرة من خلال هذه الشواهد الكتابية» 

يجد الباحث أن المسيرة بدأت حركتها بالاحتلاف. وعلى هذا 

تاوق لورسو تر باتزيةة تقول أذ القبلة ل غيل روي 

وار را تقول بأنها في جبل (عيبال)» وقال يهود السامرة أن 
المسيح المنتظر من سبط يوسف بن يعقوبء بينما قال أورشاليم أنه من 

سبط داوود. 

وإذا أردنا أن نحكم على المسيرة من خلال الشواهد الكتابية» نجد 
(نحميا) يقول عند المقدمة: " في تلك الأيام رأيت في يهوذا قوما 

يدو سول معاصر في السبت.. . فخاصمت عظماء يهوذا وقلت لهم: ما 

هذا الأمر القبيح الذي تعملونه وتدنسون يوم السنبتة. ألم يفعل آباؤ کم 
هكذا فجلب إلهنا علينا كل هذا الشر وعلى هذه المدينة» وأنتم تريدون 
غضبا على إسرائيل إذ تدنسون السبت ' O:‏ ويقول " في تلك الأيام أيضا 
زأيت اليهود الذين ساكنوا نساء أشدو ديات و عمو نياك وموابيناك») 

ونصف كلام بنيهم باللسان الأشدودي» ولم يكونوا يحسنون التكلم 
باللسان اليهودي» بل بلسان شعب وشعب» فخاصمتهم ولعنتهم ١‏ (5). 


.55 مفاتيح الأسفار الإلهية ص‎ )١( 
. 55 المصدر السابق ص‎ )۲( 

.۱۸ - ۱١ / ۱۳ نحميا‎ )۳( 

.5 ١ - ۲۲ / ۱۳ المصدر السابق‎ )٤( 
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أما عند النهاية. نجد فى (ملاخى) الذي بسفره ينتهى العهد 

القديم» نجد إدانة واضحة للمسيرة ولقيادتهاء قال: " قال لكم و 
الجنود: أيها الكهنة المحتقرون اسمي. وتقولون: بم احتقرنا اسمك؟ 
تقربون خبزا نجسا على مذبحي وتقولون بم تجسناك ' .)١(‏ ويقول " والآن 
إليكم هذه الوصية أيها الكهنة. إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في 
القلب لتعطوا مجدا لإسمي» قال رب الجنود: فإني أرسل عليكم اللعنة 
وألعن بر كاتكم» بل قد لعنتها لأنكم لستم جاعلين في القلب " (۲). وقال 
لهم: " قال رب الجنود: من فيكم يغلق الباب بل لا توقدون على 
مذبحي مجاناء ليست لي مسرة بكم. قال رب الجنود: ولا أقبل تقد 

من أيديكم " (7). 

وهكذا رأينا عند المقدمة كيف انحرفت المسيرة» ثم رأينا عند 

النتيجة كيف ضربها اللعن» وفي سفر (ملاخى) وهو آخر أسفار العهد 
القديم» نجد أن السفر بين للمسيرة ة قيادة الهدى التي يختتم بها الله 
المسيرة الإسرائيلية» وبشر بقيادة الهدى التي يختتم بها الله المسيرة 
البشرية» وفى تحديد قيادة الهدى للمسيرة الإسرائيلية» بين أن الباب 
الذي فتحه الله في سبط (لاوي). وجاء منه موسى وهارون وبنوه» هو 
نفس الباب الذي يأتي منه آخر قيادة هدى للمسيرة الإسرائيلية» لتنتقل 
القيادة بعد ذلك في اتجاه شعب آخر وأرض جديدة. قال (ملاحی) في 
قيادة الهدى التي ينبني على المسيرة انتظارها: " إني أرسلت إليكم هذه 
الوصية ليكون عهدي مع لاوي قال رتك 0 كان عهدي معه للحياة 
والسلام» وأعطيته إياهما للتقوى فاتقاني» ومن اسمي ارتاع هو شريعة 


.٦ / ۱ ملاحي‎ )١( 
.۳ - ١ / ۲ المصدر السابق‎ )۲( 
.١١ - ٩ / ۱ المصدر السابق‎ )۳( 
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الحق كانت في فيه» والإثم لم يوحد في شفتيه» سلك معي في السلام 
والاستقامة وأرحع كثيرين عن الإثم؛ لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة 
ومن فمه يطلبون الشريعة» لأنه رسول رب الجنود» أما أنتم فحدتم عن 
الطريق وأعثرتم كثيرين بالشريعة» أفسدتم عهد لاوي» فأنا أيضا 
صيردكم ماري ی عبد كل شعي كما ]كم لم ي 
بل حابيتم في الشريعة  .)١(‏ 

من هذه النصوص نجد أن (ملاحى) ذكرهم بالبداية التي عندها 

نصب الله هارون كاهنا للشريعة وجعلها من بعده في بنيه» وهؤلاء هم 
ذروة سبط لاوي» ثم بين لهم أن عهد الله مع هؤلاء وليس مع غيرهم» 
فغيرهم حاد عن الطريق وأفسد في الأرض» ثم أحبرهم بأن الله سيرسل 
ا EE,‏ شوق تالاه MS‏ 
الا " ها أنذا أرسل ملاكي فيهئ الطريق أمامي. ويأتي بغتة إلى 
اا ا ا ا 
قال رب الجنود: ومن تحمل و ومن يثبت عند ظهوره. لأنه 
مثل نار المحص ومثل أشنان القصار» فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة» 
فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة. ليكونوا مقربين للرب تقدمة 
بالبر» فتكون تقدمة يهوذا وأورشاليم مرضية للرب. كما في أيام القدم 
وكما في السنين القديم " (۲). 

و بعد أن أشار السفن إلى بعثة آخر الأنبياء في سبط لاوي» وهو 
المسيح عيسى بن مريم كما سنبين في موضعه» تحدث عن اليوم 
المخوف الذي ينهي المسيرة ة البشرية» وأحبرهم بأن الله قبل هذا اليوم. 
سيبعث إلى البشرية النبي (إِد يليا) ومهمته هي فتح أبواب الرحمة. قبل أن 


.4- 4/١ ملاحي‎ )١( 
ه.‎ - ١ / ۳ المصدر السابق‎ )۲( 
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يضرب الله المستكبرين وكل فاعلي الشر ويحرقهم» قال: " فهوذا يأتي 
اليوم المتقد كالتنور» وكل المستكبرين وكل فاعلي الشر يكونون قشاء 
ويحرقهم اليوم الآتي. قال رب الجنود: فلا ييقى» لهم أصلا ولا فرعاء 
ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أحنحتها ". ثم 
دن جاه يس لك ب ل د مس جر رب بيعي 
والمخوف» فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم» للا 
.)١( 0‏ 
وإيلي يليا النبي. و ضعه اليهود وفقا لعلم حساب الحروف» ومجموع 
هذا الاسم يشير إلى اسم النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. الذي 
يختتم به الله المسيرة lk‏ 
وبهذه الخاتمة انتهى العهد القديم ليبدأ العهد الجديدء الذي 
يتحدث عن المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام. 
7 - إ|على أنوانت المسيح عليه السلام] 

ا 
ا »> ففريق قال إنه يأتي من 
نسل يوسف. وقال آخرون إنه يأتي من نسل داوود» وذكر (ملاخى) أن 
الله حعل عهده في سبط (لاوي بن يعقوب). وذكر العهد القديم أن من 
أبناء لاوي (نحشوم) وولد له (عمرام) وولد لعمرام موسى وهارون 
ومريم (۳) ومن هذا النسل احتار الله تعالى الهداة الذين يسوقون المسيرة 
الإسرائيلية إلى الصراط المستقيم. 


)١(‏ المصدر السابق ١/4‏ -5ك. 
(۲) أنظر ا كي الإسلام / د. حجازي السقا. 
(١‏ العدد ٠. / ۲٠‏ 
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ولقد كشف يهود أورشاليم برامجهم وثقافاتهم التي تدعو إلى 
انتظار ابن داوود الذي يعيد مملكة داوود التي تعتبر عنوانا لعهد الله 
لإبراهيم» وهذه البرامج ج والثقافات تخالف نصوص قطعية في العهد 
ا مط بان و ا 
في نسل داوود كما جاء فى العهد القديم» يجد أن فاتحة النسل جاءت 
ل ا BS‏ 
(ثاما را) وأنجب منها فارص» وفارص أنجب حصرون» وحصروك أنجب 
ارام» وأ رام ات عميناداب» وعميناداب أنجب نحشول» ونحشون 
أنجب سلمون» وسلمون أنجب بوعز» وبوعز أنجب عوبيد» وعبيد 
أتجب. ين .ويس أنجن داوو داولما كانت المقدمة بها.زنا كما د كر 
العهد القديم» فإن هذه الما او ترون الع في لبوا وي سباع 
الرب كما ذكر العهد القديم أيضاء وهو قوله " لا يدحل ابن زنى في 
ا و لا يدحل منه أحد في جماعة 
الرب .)١(‏ 
وعندما بعث المسيح بن مريم عليهما السلام. وهو من نسل 
(عجرام) كما سنبين في موضعه. كانت ثقافة التفسير الشفهي للتوراة 
تغمر الساحة وتمد أتباعها بوقود انتظار بن داوود» وعندما لم يأت 
المسيح لليهود بما تشتهي أنفسهم رفضوه وتآمروا عليه» وبعد عصر 
المسيح عليه السلام أراد النصارى إثبات دعوة المسيح أمام اليهود» 
فألحقوا المسيح بنسل داوود» ليجعلوا اليهود بهذا الالحاق من 
الحارجين على المسيح عليه السلام» وترتب على هذا الالحاق إشكال» 
هو أنهم جعلوا للمسيح عليه السلام أربعة أحداد من الزناء ومن كان 
كذلك فقد حرج من حزب الله كما صرح العهد القديم» والأجداد 


.۲ - ١ / ۲۳ تثنية‎ )١١ 


)۱۱١( 


الأربعة هم: مۇاب. فارص. بن عمي. سليمان» (أما مؤاب وبن عمى) 
فهما ابنا لوط. ذكر العهد القديم. أن لوطا ونا کر انا اه فو لدت 
الكبرى مؤاب وولدت الصغرى بن عمى »)١(‏ ومن الأول جاء الموابيون 
ومن الثاني جاء العمونيون» والعهد القديم يقول (لا يدحل عموني ولا 
موآبي في جماعة الرب حتى الجيل العاشرء لا يدحل منهم أحد في 
جماعة الرب إلى الأبد ' (۲) (وأما فارص) فولد من ثامارا بعد أن زنى بها 
يهوذا (۳) (وأما سليمان) فولد من بت شبع امرأة أوريا حيث زنا بها 
داوود )٤(‏ - وحاشاه! والعهد القديم يقول " لا يدحل ابن زنى في جماعة 
الرب حتى الجيل العاشر ٠‏ (5). 

فوقها لهذه النصوص يكون الذين ألحقوا المسيح عليه السلام 

بنسل داوود» قد أحرحوه في الحقيقة من جماعة الرب إلا الأبدء لأنه لا 
يدخل جماعة الرب كل ولد زنا ولا سيما المؤابيين وبني عمي وهو 
منهماء ومما يزيد الإشكال إشكالا أنهم على الرغم من هذا النسب 
اعتبروا المسيح عليه السلام ابنا لله أو إلها متجسدا في الناسوت وتلك 
مصيبة كبرى. 

وفي إشكال نسب المسيح يقول موريس بوكاي: تطرح شجرتا 

النسب اللتان يحتوي عليهما إنجيلا متي ولوقاء مشاكل تتعلق بالمعقولية 
وبالاتفاق مع المعطيات العلمية» ومن هنا فهي مشاكل تتعلق بالصحة» 
وهي مشا كل تحرج جدا المعلقين المسيحيين. . وبادئ ذي بدء يجب 
ملاحظة أن هذين النسبين من جهة الرحال كما ذكر إنجيلا متي ولوقاء 


.۳۸ - ۳۰ / ۱۹ تکوین‎ )١١ 
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معدوم المعنى فيما يتعلق بالمسيح» ولو كان من الضروري إعطاء 
المسيح نسبا وهو وحيد مريم أمه وليس له أب بيولوجي» فيجب أن 
كرد لك الس ل جيه ويا نط 01 

ولقد تضارب إنجيل متي مع إنجيل لوقا في نسب المسيح إلى 

داوود» فبينما يذ کر متي أن من داوود ا المسيح ۲٦‏ جیا يذكر لوقا 
إنه 5١‏ جيلاء وبينما يذكر متي أن يوسف النجار ابن يعقوب» يذ كر لوقا 
إنه ابن هالي» انيما لد كم متي أن المسيح من ولد سليمان بن داوود» 
يذكر لوقا إنه من ولد ناثان بن داوود» وبينما يذكر متي أن شلتائيل ابن 
يكنياء يذكر لوقا إنه ابن نيري» وبينما يذكر متي أن ابن زور بابل يدعى 
أبيهود» يذكر لوقا لانو وريد ره وبالجملة: النسب في العهد القديم 
به ولد زناء والنصوص القاطعة تفيد أن من حاء من هذا الطريق لا 
يدخل جماعة الرب» وبعد بعثة المسيح انطلق متي ولوقا في إنجيل كل 
منهما. من دائرة المسيح إلى دائرة نسب داوود التي ذ كرها العهد 
القديم» لإثبات أن المسيح بن مريم عليه السلام. هو ابن داوود 

المذكور عند اليهود. فجاء الانطلاق من دائرة ك دائرة محرجا أمام 
النصوص. 

والقرآن الكريم ينسب المسيح إلى أمه نسبة الولادة» وينسبه إلى 

الله نسبة الخلقة» ولقد طهر الله تعالى المسيح عن العهر عبر الأصلاب 
Ns‏ ينافي الطهارة ا وهي قوله عند ولادته 
* (وجعلني مباركا أينما كنت) * (۳) أي أينما كنت قبل الولادة في في رحم 
أمي وجداتي حتى أمي الأولى حواءء وفي صلب أبيها والآباء حتى 


ج 
5 
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آدم الأول فقد كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة» لم 
ا ا O‏ 
مباركا أينما كنت وحيثما کنت» لم أر صلب زان ولا رحم زانية» أو 
صلب مشرك جهول ورحم مشركة. 
وحميع الأنبياء والرسل خرجوا من شجرة واحدة أصلها ثابت 
وكيا المي ولقد اصطفى الله الأنبياء وآلهم على العالمين كما 
في قوله تعالى: * (إن الله اصطفى دمو توجادوال ابراهيم وال صغران علي 
العالمين» ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم) * (۱) اصطفی سبحانه آدم 
عليه السلام لأنه أول خليفة له في الأرض» واصطفى نوح عليه السلام 
لأنه ول الخمسة أولي الغرم من E‏ وهو أيضا الأب الثاني 0 
الإنساني بعد الطوفان» لقوله تعالى: * (وجعلنا ذريته هم الباقين) * )۲( 
واصطفى سبحانه آل إبراهيم. وهم إسحاق وإسرائيل والأنبياء من بني 
إسرائيل عليهم السلام. وإسماعيل والطاهر من ذريته وسيدهم 
اك ا ا و ا ا ا 
E TT aE E‏ 
لك) * (إلي و ان * (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم) * (۳) واصطفى الله آل عمران. وآل 
عمران من ذرية إبراهيم عليه السلام» ولكن الله أفردهم في آية الاصطفاء 
ليكون في هذا إشارة بأن الله تعالى قدمهم على الناس في أمر أو أمور لا 
يشا ركهم فيه أو فيها غيرهم. ٍ 
UA ES E N‏ 
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الطيبين الذين خصهم الله والحق بهم من اختارهم» هم في الحقيقة خير 
اما اح عت لجسن اشر ليقودوه على فترات إلى صراط الله العزيز 
الحميد» وعلى امتداد المسيرة الإسرائيلية كان عهد الله في سبط (لاوي) 
وذروة هذا السبط هو عمرام» وولد لعمرام موسى وهارون ومريم كما 
ذكر العهد القديم» وأمر الله بني إسرائيل بالطاعة لكهانة هارون ومن 
بعده لكهانة بنيه» وعلى امتداد المسيرة امتحن الله تعالي بني إسرائيل 
بهذه الذرية وبجملة عهوده ووصاياه تعالى» وشاء الله أن تختتم المسيرة 
بال عمراك» فجاءوت الخاتمة يحمل عمودها افر لفن الا سهان التي 
وردت في المقدمة» لعل القافلة ن تتذ كر وتنصت ل أقوال ملاحی 
وغيره» ولا تلتفت لأقوال الفرق العديدة التي أفرزها الف الشفهي 
للتوراة. 

إن المقدمة جاء ذكرها في العهد القديم. بقوله ' ' إن امرأة 

عمرام يوكابد. ولدت لعمرام هارون وموسى ومريم الخاتمة 
ققد جاء ذكرها في القرآن في آیات كثيرة منها قوله تعالى: قلت 
مالور دراي MEE‏ * (۲) وقال 
تعالى: * (ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرحها) * (") فالخاتمة أمام اليهود 
تحمل عناوين ع المقدمة» واليهود كانوا يعلمون أن مريم بنت عمران 
في حاضرهم تنتسب إلى عمران في ماضيهم. لكنهم ركبوا مراكب 
الاستكبار» ومن الدليل على ذلك. أن التشريع الوارد في سفر العدد. 
يحتم أن تتزوج كل بنت من أسراتها إن أرادت الزواج من يهودي» 
لقوله " وکل بنت ورثت نصيبا من أسباط بني إسرائيل» تكون امرأة 
لواحد من عشرة سبط أبيهاء لكي يرث بنو إسرائيل كل واحد نصيب 


>. / 5 العدد‎ )١( 
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آبائه " )١(‏ أي إن من هو من سبط روابين مثلا. يتزوج من سبطه ولا 
aa‏ كرا لبها كد ةريما رواج ابن 
امرأة من بنات هارون فقد جاء في الإنجيل ' كان في أيام هيرودوس ملك 
اليهودية. كاهن اسمه زكريا من فرقة إبياء وامرأته من بنات هارون 
واسمها اليصابات " (۲) والعذراء مريم أم المسيح عليهما السلام. يحكي 
لوقا إنها كانت قريبة لأليصابات» ومعنى ذلك إنها تكون من نفس السبط 
الذعن هته البضابات والمنا نبت أن اليصابات من بنات هارون. فإنه يثبت 
بالضرورة أن مريم عليها السلام من بنات هارون. 
ومن الدليل أيضا على أن اليهود كانوا يعرفون حقيقة النسبء أنهم 
أفسحوا للمسيح الطريق ليلقي بمواعظه داحل الهيكل. ذكر يوحنا: أن 
المسيح حضر إلى الهيكل. وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم (۳). 
وذكر لوقا: دخل المسيح المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ )٤(‏ 
وما كان اليهود ليسمحوا بذلك إلا لعلمهم أن المسيح الذي تربت أمه 
فى الهيكل بعد أن كفلها زكريا الذي ينسب لهارون. يحمل العلم الذي 
علموا موضعه على امتداد المسيرة والقرآن الكريم أحبر في آياته أن 
اليهود كانوا يعرفون هذا. وأن الحجة قامت عليهم بما علموا الي 
المسيح وحمله إليهم» وقال تعالى بعد أن وضعت العذراء ولدها * (فأتت 
به قومها تحمله. ل ل ا 
أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا) * (ه) قال صاحب الكشاف: قوله " ي 
أحت هارون " إنما عنى هارون النبي» وكانت من أعقابه في طبقة 
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)١9‏ لوقا ۱ | ه 
1-1/7 
(( لوقا > / > 


(©) سورة مریم 5 ۷ 


00 


الأحوة» وعن أبى طلحة والسدي فى قوله " يا أحت هارون أي أخى 
موسى. وكانت من نسله .)١(‏ 58 

لقد كانت شرافة النسب تقتضى القول: أنها أخت موسى لا 

هارون» لأفضلية موسى على هارون» ولكن جاء انتسابها لهارون دون 
أبيها عمران ودون موسى. لتكون الحجة عليهم دافعة وهم يتلون الكتاب 
ويفسرونه التفسير الذي لا يقره أبناء هارون. 

والخلاصة: لقد وضع اليهود النسب الذي يتفق مع أهوائهم ثم 

شيدوا على هذا النسب فتن لا تقود إلا إلى الدحال» ولقد بينت الرسالة 
يوسف (۲) والنصارى الذين دونوا نسب المسيح لم يلتفتوا إلى أن المسيح 
ليس له أب بيولوجيء وان نسبته إلى يوسف النجار لا جدوى من 
ورائهاء لأن النسب يجب أن يكون من جهة العذراء فقط» لكنهم عملوا 
حلاف ذلك» واتبعوا النسب الذي وضعه اليهود» اعتقادا منهم أن متابعة 
اليهود في هذاء فيه إدانة لليهود الذين لم يؤمنوا بدعوة المسيح عليه 
السلام» ولكن هذا النسب الذي تجاهل سبط لاوي الذي على ذروته آل 
إلى فتنة وصفتها الرسالة الخاتمة بأنها أعظم فتنة منذ ذرأ الله ذرية آدم. 

:" الأعمدة المتصدعة وآل هارون‎ " - ٢ 

وقبل بعثة المسيح عليه السلام كانت المسيرة قد ارتوت من مياه 

الأمم الذين تعاقبوا على حكم فلسطين» وكان لهذا الارتواء أثرا بالغا في 
بناء الشخصية الإسرائيلية بعد عهد السبي» والدول التي تعاقبت على 


.۳ / ۱۱۸ تفسير ابن كثير‎ )١١ 
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حكم فلسطين بعد السبي هي: فارس (/*ه - ۳۳۳ ق. م)» اليونان 
٤۳ - 5”‏ ق. م) مصر (۳۲۳ - ۲۰٤‏ ق. م)» سور يا ٤(‏ ۲۰ - ۱۹۷ 
ق. م)» المكابين ١71‏ - 57 ق. م) وفيها كان اليهود مستقلين من 
الناحية العملية» روما ٦۳(‏ ق. م) وامتد حكم الرومان حتى (1۳۳ 

م) .)١(‏ وعلى امتداد هذه 0 كان لليهود تجهيزاتهم التي أقاموها 
للحفاظ على تعاليمهم التي تقود إلى أهدافهم» وكان 0 اليهودي 
يذحر بالفرق المتعددة ومن ¿ هم هذه الفرق : (الفريسيين) وهؤلاء أهم 

فرق اليهود وأكثرهم خطراء ويتمسكون بالتفسير الشفهي (التلمود) 
وتقليد الشيوخ السابقين .)١(‏ ولقد حذر المسيح عليه السلام من هذه 
الفرقة (؟). ومنهم جاء القديس بولس الذي قاد المسيرة المسيحية فيما 
بعد. وسنبين ذلك في موضعه» (الصدوقيين) وهؤلاء يتمسكون 

بالناموس المكتوب »)٤(‏ (والأسنيين) وهؤلاء يمارسون حياة رهبانية وهم 
يمثلون اليهودية السرية (5)» (الهيروديين) وهم حزب سياسي يريد إرجاع 
السلطة إلى عائلة هيرودس (25).» (الغيورين) وهؤلاء حزب قومي مستقل 
يؤيد استعمال العنف والقسوة (۷)» وكان يوجد داحل الحي اليهودي 
العديد من المؤسسات أهمها: (المجمع اليبهودي) وهو مبنى يجتمع فيه 
اليهود لقراءة امف وهو كان للتعليم (A)‏ (السنهدرين) وهم السلطة 


)١(‏ مفاتيح الأسفار هه5)6ه. 
)( مفاتيح الأسفار ل 55 
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جات 0 الإلهية ص 5ه. 
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(5) المصدر السابق /1ه. 
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القضائية والدستورية العليا عند اليهود »)١(‏ (العشارين) وهم يهود 
يجمعون الضرائب ب للرومان (۲)» (الكتبة) وهم طبقة من الشعب مهمتهم 
شرح الناموس» د أكثروا من التقاليد الشفاهية. وحددوا قواعد تشمل 
النواحي العملية للحياة اليو مية» وهم يسموك بالمحامين والمعلمين 
والربيين (7)» (الناموس الشفاهي) وهو مجموعة التعليقات والتفاسير التي 
تدور حول ناموس موسى )٤(‏ ويشرف عليه كبار الحاخامات. 

فتحت حكم الأمم تشكلت الشخصية الإسرائيلية بعد السبي» 

وهذا فشكل حجل بعاد الشخصية الإسرائيلية قبل وأثناء السبي» وقبل 
بعثة المسيح عليه السلام كانت الفرق الإسرائيلية المتعددة تتصار ع على 
رقعة الاحتلاف ولحي را ا في واحد» وهذا الهدف نسجته 
الفتن المتعددة. 5 النهاية ارتدق: نباب امير السلام. الذي يعيد مجد 
مملكة داوود الوعد الإلهي لإبراهيم. وهذه الثياب يشرف على 

صيانتها العديد من المؤسسات التي تتمركز حول التفسير الشفهي 
للناموس (التلمود). وفي هذه الأحواء المشحونة بالرفض لكل منهج لا 
يخلص اليهود من حكم الأحانب» لطف الله تعالى بعباده وبعث إليهم 
من يقيم عليهم الحجة ويسوقهم إلى صراط الله العزيز الحميد» لينظر 
سبحانه إلى عباده كيف يعملون تحت سقف الامتحان والابتلاء. 

وعند خاتمة المسيرة الإسرائيلية» بعث الله تعالى النبي يحيى 

والنبي عيسى» و كل منهما يحمل معالم جحفاف المسيرة» ليتدبر فيها 
أصحاب العقول والأفهام» وليعلموا أن القيادة ستنزع من أيديهم وتكون 
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ا آخر من أبناء إبراهيم» ومعالم الجفاف أن النبي يحيى ولد لأب 
اشتعل رأسه شيبا ولأم عاقر» أما المسيح عليه السلام فولد لعذراء لم 
يمسسها بشر» لقد حاء يحيى من طريق أبوين الذرية لهما أمر غير 
معهود. ليكون مصدقا بعيسى عليه السلام الذي جاء من جهة كلمة 
الايجاد (كن)؛ وذلك لأن سائر الأفراد من الإنسان يجري ولادتهم على 
مجر ی السات العادية المألوفة» ولكن 5 المسيح عليه السلام لم 
تجر هذا المجرى. لأنه فقد بعض الأسباب العادية. لهذا كان وجوده 
بمجرد كلمة التكوين (كن) ولم يتحلل هذا الوحود الأسباب العادية. 
لهذا كان الباب الذي دحل منه آخر أنبياء بني إسرائيل» باب يدعو 
المسيرة إلى التدبر والإيمان. وليحذروا المخالفة لأنها ستنتج على آخر 
الطريق فتنة» ومعنى أن يغلقوا على أنفسهم باب الفتنة. أن قيادة 

المسيرة Ee‏ 
مكان أوسع وأرحبء والله تعالى يورث الأرض لمن يشاء من عباده. 
في نهاية المسيرة حاءت دعوة زكريا عليه السلام؛ وكان 

متزوجا من اليصابات من بنات هارون )١(‏ ويقول إنجيل لوقا فيهما إنهما 
بارين أمام الله سالكين في حميع وصايا الرب وأحكامه " (5). وقال " لم 
يكن لهما ولد. إذ كانت اليصابات عاقرا و كلاهما قد تقدم ذ فى السن 
کا وما وک الفا تيهنا كان ر كرا د تية أمام الله 
آله اد شیر له مالك وال ل لأ تصق يا ,كرا ن طا قن 
سمعت. وزوحتك ستلد لك ابنا تسميه يوحنا. وسوف يكون عظيما أمام 
الرب» والقرآن الكريم ذكر هذه المعجزة في قوله تعالى: * (قال رب إني 


0۲9 


وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني 
E‏ ات امرأتي عاقرا. فهب لي من لدنك وليا 
يرثني وبرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام 
اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا) * .)١(‏ 

وجاء يحيى وريث زكريا وآل يعقوب» ليكون حجة على مسيرة 

حرج معظمها عن سبيل آل يعقوب» وبدأ يحيى دعوته» حاء في إنجيل 
متي " في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان (يحيى) يكرز في برية اليهودية 
قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل 
عنه بأشعيا النبي القائل: صوت صارخ في البرية. أعدوا طريق الرب. 
اصنعوا سبله مستقيمة " (۲)» ويقول متي هنري في تفسيره: كانت مهمة 
يوحنا دعوة الناس للتوبة عن حطاياهم» فقوله ' توبوا ' هي في الأصل 
اليوناني " تأملوا أو فكروا مليا " أي: ليكن لكم فكرا آخر لتصلحوا أخطاء 
الماضي» تأملوا طرقكم. حددوا أذهانكم» لقد أحطأتم التفكير فأعيدوا 
التفكير وأحسنوا التفكير 9؟). 

ولكن القوم لم يتأملوا ولم يفكروا وعكفوا على أطروحة أرض 

الميعاد التي كتبها الله لإبراهيم دون قيد وشرط. ورفعت فرقة 
(الفريسيين) أعلام الصد عن سبيل الله. يقول إنجيل متي " ولما رأى 
يوحنا كثيرين من الفريسيين والصدوقبين يأتون اليه ليتعمدوا قال لهم: يا 
أولاد الأفاعي. من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي. فألمروا ترا 

ليق بالتوية ولا تغللوا أنفسكم قائلين:' لنا إبراهيم أبا. فإني أقول لكم: 

إن الله قادر أن يطلع من هذه الحجارة أولاد إبراهيم» وها إن الفأس قد 


.۷ - ٤ سورة مريم آية‎ )١( 
.٤ - ١ / ۳ إنجيل متى‎ )۲( 
.١ / ۰۸ متى هنري‎ )۳( 


فده 


ألقيت على أصل الشجرة. فكل شجرة لا تثمر ثمرا حيدا تقطع وتطرح 
في النار " »)١(‏ ويقول متي هنري في تفسيره: نرى يوحنا يوجه حديثه إلى 
هؤلاء القوم بمنتهى الصراحة والأمانة؛ وما قاله لوه في ن اوت 
إلى كل الجموع. . فاللقب الذي ناداهم به هو "يا أولاد الأفاعي ". ولقد 
أعطاهم المسيح نفس هذا اللقب» لقد كانوا كالأفاعي إذ كانت لهم 
صورة التقوى والمظهر الخلاب. إلا أنهم مملوئين سما مشحونين خبثا 
وعداوة لكل ما هو حسن» وكانوا أو لاد الأفاعي نسل وذرية الأفاعي» 
فكان السم يسري في دمهم وعظامهم. وكانوا يفتخروك بأنهم ولدوا من 
إبراهيم» ولكن يوحنا بين لهم أنهم من نسل الحية وإن إبليس هو 

أبوهم (). وقال لهم يوحنا ريحيى): " إن كنتم أولاد إبراهيم. فل" 
تفتكروا إنكم لا تحتاحون إلى التوبة وإنه لا شئ هنالك تتوبون عنه وإن 
علاقتكم بإبراهيم لص اهتمامكم بالعهد الذي قطع معه يجعلانكم مقدسين. 
ولا يوحد هنالك داع لتجديد أذهانكم وإصلاح طرقكم, ولا تفتكروا 
بأنكم ستنجحون حتى وإن كنتم لا تتوبون. .. أو وأن الله ستددى عن 
عدم توبتكم لأنكم أولاد إبراهيم " (۳) ويقول متي هنري " يقولون لنا 
إبراهيم أبا. ولذلك لنا الحق في امتيازات العهد الذي قطعه الله معهم.. 

يا لغباوتهم في هذا الادعاء الذي لا أساس له» لقد توهموا بأنهم وقد 
صاروا أولاد إبراهيم. فإنهم هم شعب الله الوحيد في هذا العالم» > ولقد 
بين لهم يوحنا + الفاضح في هذا الادعاء الباطل والغرور الكاذب. 
فقال " مهما افتکرتم أن تقولوا في أنفسكم. أن الله قادر أن يقيم من هذه 
الحجارة أولاد إبراهيم» إن اكه دقيق حدا وقريب جداء الآن قد 
وضعت الفأس وقد رفعت أمام أنظا ركم ووضعت على أصل الشجرة» 


1 "انيل ع اا ام لأا 


(۲) متي هنري في ته تفسيره 55 / ١‏ 
(۳) المصدر السابق ص ۹ ا" 


(OYY 


الآن ستوضعون في كفة الميزان لحظة واحدة الآن قد تحددت نهايتكم 

للهلاك الذي لا يمكن أن تفلتوا منه إلا بالتوبة العاحلة الصادقة» الآن قد 

منحكم الله آخر فرصة للاختبار» إما أن تنتهزوا الفرصة الآن. أو تضيع 
من أيديكم إلى الأبدء وبين كيف أن القصاص منهم سيكون صارما إن 

لم ينتهزوا الفرصة» الحقيقة يوضحها يوحنا بوضع الفأس على 

أصل الشجرة» ليبين لهم أن الله قضى أن كل شجرة مهما ارتفعت 

بمواهبها وأمجادها. ومهما بدت حضراء بمظهرها الخارحيء أن لم 

تصنع أثمارا صالحة تليق بالتوبة فإنها تقطع» > لا يعترف بها كشجرة في 

كرم الله» تصبح غير جديرة بأن تحتل مكانا هناك وتلقى في النار» وهي 

أليق مكانا للأشجار الجافة لأنها لا تصلح لشئ آخر» إن لم تصلح 

للأثمار تصلح للنار .)١(‏ 

ويقول متي هنري: لقد كانوا عصابة الأفاعي كلهم متساوون في 

سر ورغم أنهم كانوا أعداء بعضهم لبعض. إلا إنهم كانوا متحالفين 
فى الشرء إن س الشرير هو نسل الأفاعي» ولقد كان ا الذي 

به " من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي | يتضمن ن أنهم 

كانوا في خطر الوقوع تحت طائلة الغضب الاأتي. وأنه لا أمل لهم في 

النجاة منه» لأن قلوبهم قد قست» الفريسيين بسبب تمسكهم بمظهر 

الديانة. والصدوقيون بسبب كثرة مناقشتهم عن الديانة» حتى كان ي 

كل مجهود لمحاولة لتأثير عليهم مقضيا عليه بالفشلء لقد كان هناك 

غضبا آتيا. ومن واحب كل واحد أن يهرب من هذا الغضب. ومن 

رحمة الله أنه يحذر للهروب من هذا الغضب. 

لقد كان يحيى (يوحنا) يتحدث بالحق الذي تحدث به آل 

يعقوب» و كان عليه السلام يقف على أرضية آل عمران (آل هارون)» 


(۱) تفسير متى هنري ۰1۸ N ۰٦۹٩‏ 5 
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قال متي هنري: وكان يوحنا كاهنا على طقوس هارون )١(‏ وبينما کان 
يدعو الشعب للتوبة والإيمان بالله وسلوك سبيل آل هارون» كان يعلن 
أمامهم أنه يمهد الطريق للمسيح عيسى ابن مريم. ويقول " لست 
المسيح. بل أنا رسول يمهد له الطريق ' .)١(‏ وكان الشعب قد علم من 
قديم. على لسان الأنبياء والرسل ببشارة تقول " ها العذراء تحبل وتلد 
ابنا " (۳). 

وعد a‏ الها علو لسارم ؟ يقول. إنجيل متي 

' حاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليتعمد منه ١ل‏ وين 
النبوة حبل واحد. وحلقات الأنبياء يكمل بعضها بعضاء قال يوحنا 
للمسيح: " هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر " (5). وكان المسيح عليه السلام 
آخر أنبياء الشجرة الإسرائيلية التي جعلها الله حجة على المسيرة 
الإسرائيلية» وانتهت حياة نبي الله زكريا ونبي الله يحيى نهاية دموية» 
روى أن القوم عندما عقدوا العزم على قتل زكريا. هرب منهم فانفر حت 
له شجرة فدحل جوفها ثم التأمت عليه» وعندما علم القوم نشروا 

الشجرة فقطعوها وقطعوه نصفين» أما يحيى عليه السلام. فسجنوه. ثم 
قتلوه. ثم قطعوا رأسه. وحملت إلى ملك بني إسرائيل ليقدمها هدية 
لامرأة كان قد افتتن بها (5) 


(۱) متي هنري /اه / .١‏ 
(۲) إنجيل يوحنا ۳ / ۲۸. 
59) أشعيا ۷ / 5 .١‏ 

(5) متي ۳ / ۱۳. 

(5) متي 7 / ٦‏ 
5ھ ا 
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ثانيا |دعوة المسح عليه السلام] 
١‏ - [أصول الدعوة] 
محري شور المع اليا العام فى انيخا قي بيصياة وي لاف 
واحد» اللاتجاه الأول: دعوة بنى إسرائيل وتصحيح عقائدهم واتجاهاتهم 
و ات صراط الله العرايد ا وهذا الاتجاه ينطلق من التوراة 
2 أنزلها الله على موسى عليه السلام» والاتجاه الثاني: هو التبشير 
بنبي الإسلام حاتم اناك والمرسلين» وهذا اللاتجاه ينطلق من 
ا الأنبياء السابقين» ويبشر به المسيح عليه السلام وفقا لسنة 
الإخبار بالغيب عن الله» وهي سنة جارية. فكل نبي يخبر بالذي يليه» 
ويمكن القول بن دعوة المسيح عليه السلام دعوة تربط بين الدعوة 
الإلهية التي حملها بنو إسرائيل. وبين الدعوة الإلهية التي يبعث بها 
النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلمء والدعوة الإلهية منذ ذرأ الله ذرية 
آدم هي دعوة واحدة. ولا تدعو النبوة Cl‏ دين واحد وهو التو حيد» 
وعلى هذا فإذا كذب الناس أحد الأنبياء فقد كذبوا كل الأنبياء فى 
الحقيقة. 
وأصول دعوة المسيح عليه السلام في قوله تعالى: * (وإذ قال 
عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي 


)۲۹( 


من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) * .)١(‏ 

فالذي حكاه تعالى عن عيسى عليه السلام ملخص دعوته» وقد 

رار ا لي ل ا 

في رسالته بقوله افيد عار ب ره وسفن 0 ٠‏ الخ. 

فقوله " مصدقا لما بين يدي من التوراة " بيان أن دعوته لا تغاير دين 

aT التوراة.‎ 

لاحت رن ا ا ا 

فو ر لما ون اي التوزاة ولال ل يعض ال ن 

عليكم) "اوت ين ايم a‏ 
الحكد ودين كم يعدن لد افون نيط كلدو توا الله 

وار (5). 

وبالجملة: فالمسيح يحمل رسالة من الله إلى ب بنى إسرائيل» وهذه 

الرسالة لا تناقض التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام؛ 

بل هو مصدقا لما علمه الله من التوراة النا زلة على موسىء وأنه عليه 

E NE‏ كما في قوله 

تاي ساسا د السو (5). وما کک 


لهم) * (ه). 


." سورة الصف آية‎ )١١( 

(۲) سورة آل عمران آية .٠٠‏ 
(۳) سورة الزحرف آية .٦۳‏ 
E ۰ 5 IT‏ ^ 

®( سوره ال عمراك اية ٠ه.‏ 


.١5١ سورة النساء آية‎ )٥( 
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والأناحيل الحاضرة أشارت إلى أن دعوة المسيح موحهة إلى 

بني إسرائيل دون غيرهم. جاء ف في إنجيل متي قول المسيح لم أرسل إلا 
8 خحراف بيت إسرائيل الضالة " )2 وأشارت إلى أن الدعوة لا تتا کین 
التوراة ولا تناقض شريعتها بل تصدقها. وإنها تنسخ بعض الأحكام التي 
انتهى أمد حكمها. جاء ذ في إنجيل متي قول المسيح " لا تظنوا أني حئت 
لألغي الشريعة أو الأنبياء. ما جنت لألغي بل لأكمل ' (۲) ويقول متي 
هنر ي في تغسيره: : إن المسيح في كل النواحي ا للناموس وأكمله. 
أكرم والديه وقدس السبت وصلى وأعطى صدقه. وأطاع طاعة كاملة (). 
وكان المسيح عليه السلام يحمل المعجزات التي تؤيد صدق 
دعوته. ومنها النفخ في الطين فيكون طيرا بإذن الله. وإبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. وينبأهم بما يأكلون وما يدحرون في 
بيوتهم. . وكان عليه السلام يحمل معجزة العلم بالكتاب والحكمة. وهو 
0 * (ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) * (5) وما جاء به 
المسيح عليه السلام. ضا علماء پئ إسرائيل بالدهشة. وعلى الرغم 
من هذا حاولوا قتله. جاء ‏ فى إنجيل يوحنا ' صعل يسوع إلى الهيكل وبدأ 
يعلم الناس. فدهش اليهود وتساءلوا: كيف يعرف هذا الكتاب وهو لم 
. فأحابهم يسو ع: E‏ تعليمي من عندي فل هيو عند الذي 
أرسلني. . ومن أراد أن يعمل بمشيئة الله يعرف ما إذا كان تعليمي من عند 
الله أو أنني أتكلم من عندي. . من يتكلم من عنده يطلب المجد لنفسه. 
أما الذي يطلب المجد لمن أرسله فهو صادق لا إِثم فيه. أما أعطاكم 


() مني إصحاح ه o / ١‏ 
)۲( المصدر السابق ه / .٠١۷‏ 
(۳) تفسير متي هنري ص 4 
)٤(‏ سورة آل عمران آية ٤۸‏ . 


(T1) 


موسى الشريعة ولكن ما أحد منكم يعمل بالشريعة. لماذا تسعون إلى 
قتلي؟ .)١(‏ وحاء في إنجيل متي " بهت الجميع من تعاليمه لأنه يعلمهم 
کمن له سلطان " (۲). 

كان هذا هو الشطر الأول من دعوته عليه السلام» أما الشطر 

الثاني فهو قوله " ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد " ومن 
المعلوم أن البشرى هي الخبر الذي يسر المبشر ويفرحه. ولا يكون إلا 
بشئ من الخير يوافيه ويعود إليه» والخير المترقب من بعثة النبي أحمد 
ودعوته. هو انفتاح باب من الرحمة الإلهية على الناس فيه سعادة دنياهم 
وعقباهم» من عقيدة حقة أو عمل صالح أو كليهما. 

وول سا عو جراد رموه مح كلدم " إني رسول الله إليكم 
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا.. ا ا أي رسول الله 
نكم دعل إلى ف ا وا جايو لا جل اكع بعص 

الذي حرم عليكم - وهي شريعة سيكملها الله ببعث نبي يأتي من بعدي 
اسمه لحك وهو كذلك. فإمعان التأمل في المعارف الإلهية التي يدعو 
إليها الإسلام» يعطي أنها أدق مما في غيره من الشرائع السماوية 
السابقة» وخاصة ما يندب إليه من التوحيد. الذي هو أصل الأصول 
الذي يبتني عليه كل حكم ويعود إليه كل من المعارف الحقيقية» وكذا 
الشرائع والقوانين ع العملية التي لم تداع شيئا مما دق وجل من أعمال 
الإنسان الفردية والاجتماعية. إلا عدلته وحدت حدوده وقررته على 
اال د رركي إلى غرض السعادة» وإ ذلك الإشارة م 
تعالى: * (الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم ذ فى التوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل 0006 


.۲۰ - ۱٤ / ۷ يوحنا‎ )١( 
TAVA) 


(OTT) 


ويحرم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) * .)١١‏ 
وقوله " اسمه أحمد ' دلالة السياق على تعبير عيسى عليه السلام 

عنه صلی الله عليه وآله وسلم بأحمد» وعلى كونه اسما له يعرف به عند 
الناس» كما كان يسمى بمحمد ظاهرة لا سترة عليهاء ويدل عليه قوله 
دان 

صلى الإله ومن يحفف بعرشه * * والطيبون على المبارك أحمد 

ومن أشعار أبي طالب ق 

وقولوا لأحمد أنت اف * حلوف اللسان ضعيف السبب 

ألا إن أحمد قد جاءهم * * بحق ولم يأتهم بالكذب 

وقوله مخاطبا للعباس وحمزة وجعفر وعلي بنصر النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم 

كونوا فدى لكم أمي وما ولدت * * في نصر أحمد دون الناس أتراسا 
ومن شعره فيه صلى الله عليه وآله وسلم وقد سماه باسمه الآخر 
محمد: 

ألم تعلموا آنا وحدنا محمدا * * نبيا كموسى خط في أول الكتب 
ويستفاد من البيت أنهم عثروا على وجود البشارة به صلى الله عليه 
وآله وسلم. في الكتب السماوية التي كانت عند أهل الكتاب يومئذ 
ذاك» ويؤيده أيضا إيمان جماعة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
وفيهم قوم من علمائهم كعبد الله بن سلام وعیره» وقد كانوا يسمعوك 
هذه الآيات القرآنية التي تذكر البشارة به صلى الله عليه وآله وسل 


.١ سورة الأعراف آية لاه‎ )١١ 
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وذكره في التوراة والإنجيل. فتلقوه بالقبول ولم يكذبوه. ولا أظهروا فيه 
شيئا من الشك والترديد )١(‏ وخلو الأناجيل الدائرة اليوم من بشارات 
عيسى عليه السلام بما فيها من الصراحة. فالقرآن الكريم في غنى عن 
تصديقها. لأنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
وهو المعجزة الباقية» والبشارات بنبي الإسلام (ص) لا يخلو الكتاب 
المقدس منهاء وبعض هذه البشارات حرفت وغيرت إما بتغيير لفظ أو 
محل. وإما بزيادة أو نقصان. أو غير ذلك. 

ولقد ذكر العهد القديم بشارات إذا تدبرها الباحث وجد أنها لا 

تستقيم إلا مع البعثة الخاتمة» وسنلقي ضوءا على هذه البشارات في 
موضعهاء أما العهد الجديد فلقد بشر بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله 
وسلم في مواضع» وبشر بشريعته تحت عنوان ' اقترب ملكوت 
السماوات "» وكان المسيح عليه السلام يقول لتلاميذه " أكرزوا قائلين: إنه 
اقترب ملكوت السماوات " (۲)» ومعنى الملكوت الذي أشار إليه المسيح: 
السلطنة والحكم» ويشير إليه قول الله تعالى لرسوله الخاتم صلى الله عليه 
وآله وسلم * (قل من بيده ملكوت كل شئ وهو يجير ولا يجار عليه إن 
كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم 
لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما 
خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون) * (۳)» وقال 
المفسرون: الملكوت هو الملك. بمعنى: السلطنة والحكم» وقد فسر 
تعالى ملكوته بقوله: * (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. 
فسبحانه الذي بيده ملكوت كل شئ) * »)٤(‏ فكون ملكوت كل شئ بيده 


.١9 / ۲۰۳ الميزان‎ )١١ 
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أن ملكه تعالى محيط بكل شئ ونفوذ أمره ومضي حكمه ثابت على كل 
شئ» والنظر في مكرك الأشياء يهدي الإنسان إلى التوحيد هداية 
قطعية» قال تعالى: * (أولم ينظروا في N‏ 
حلق الله من شئ وإن عسى أن يكون قد اقترب أحلهم فبأي حديث بعد. 
٠‏ * 07 

يح عليه السلام بشر بالنبي الخاتم الذي تحقق شريعته 
0 الإنساني» ويقوم دينه على التوحيد الذي لا يرى غير الله من 
يملك أي شئ» وينطلق في دعوته من ينبوع دين الله في فطرة الإنسان 
نفسه. إلى صفحة الكون الواسع العريض التي تعليه على الوجود. إن 
ليمت بالله أثر قطري ولا ی ج إلى سجر تيت دعوت من الفطرة 
وإلى الفطرة» ويؤكد هذا المعنى أن المسيح عليه السلام أشار إل إلى 
الفطرة وهو يتحدث عن ملكوت الله» حاء في إنجيل متي "في تلك 
الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع يسألونه: من هو الأعظم إذن في ملكوت 
السماوات؟ فدعا إليه بولد صغير وأوقفه وسطهم وقال: الحق أقول لكم 
اا وتصيرون مثل الأولاد امعان اناك لسار ملكوت 
الاو ات أبذا ' )١(‏ ويقول متي هنري في تفسيره: 0 " إن لم ترجعوا " 
وحسب الترحمة الإنجليزية ' ' يتحت أن تتحدذؤا " أو " تتغيرواء أ يجب 
تجديد ذهنكم. يجب أن يكون لكم شكل آخر وطبع آخر وأفكار خر ئ 
سواء عن أنفسكم أو عن ملكوت السماوات» يجب أن ترجعوا إلى 
أنفسكم» يجب أن تصيروا مثل الأولاد (؟). 
لفد دعا المسيح عليه السلام ك طرح الاعتقادات الباطلة التي 


.٠۸١ سورة الأعراف آية‎ )١١ 
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أنفهدي المسيرة وعليها شبت الأجيال» وعلى ثقافتها سارعوا في 
الأرض فسادا طمعا في نشر شباك التهو يل والتوثين على الفطرة» وبين 

أن هناك الشباك ستكون عائقا أمام صاحبها عندما يبعث نبي شريعة 
الملكوت» ولأحل هذا فلا بد من طرح الشباك لكي تستقبل الفطرة 
زادهاء وشباك الاعتقادات الباطلة هذه انان إليها النبي الخاد نم صلى 
الله عليه وآله وسلم. بقوله العاف را إلا يولد عل الفطرة. فأبواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه ' .)١١‏ 

والمسيح عليه السلام كان يمهد الطريق أمام نبي الدعوة الخاتمة. 
وأقام الحجة على أصحاب شباك التعتيم في المسيرة الإسرائيلية. لكي 
ا ل ا على 
أرضية ذات شكل آخر وطبع آخر وأفكار أخحرى» ولكي يزيل المسيح 
ES‏ » كان يكلم الشعب بطريقة ة ضرب الأمثال لهم 
لعلهم يفقهون, حاء في إنجيل متي " فتقدم إليه التلاميذ وسألوه: لماذا 
تكلمهم بالأمثال؟ فأجحاب: ل عرفو أسيزار یلکوت 
السماوات» أما أولقك فلم يعط لهم ذلك؛ فإن من عنده يعطي المزيد 
فيفيض. وأما من ليس عنده ينتزع منه» لهذا السبب أكلمهم بأمثال» فهم 
ينظرون دون أن يبصروا ويسمعوا دون أن يسمعوا أو يفهمواء ففيهم قد 
تمت نبوءة أشعيا حيث يقول: سمعا تسمعون ولا تفهمون» ونظرا 
تنظرون ولا تبصرون» لأن قلب هذا الشعب قد صار غليظا. وصارت 
آذانهم ثقيلة السمع. وأغمضوا عيونهم. فار بعيونهم. ويسمعوا 
بآذانهم. ويفهموا بقلوبهم. ويرجعوا إلي فأشفيهم " (۲) يقول متي هنري: 
أحابهم المسيح أنه علم بالأمثال» لأن بها تصبح الأمور أكثر وضوحا 
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و سهولة» للذين يريدون أن يتعلموا. وفي نفس الوقت تصبح أكثر 
صعوبة وغموضا للجهلاء ء بإرادتهم» إن للتلاميذ معرفة وأما الشعب 

فليس لهم معرفة» لأن قلب هذا الشعب قد ثقل» ولا غرابة لمن كان 
قلبه هكذا إذا صارت الآذان ثقيلة السمع» ولأنهم مصرين على أن لا 
يروا النور آنيا إلى العالم حينما أشرق شمس البر» بل أغلقوا نوافذهم. 
لأنهم أحبوا الظلمة أكثر من النور. إن النظر والسمع والفهم لازمه 
Sas‏ 

وفي أوامر المسيح للتلاميذ " أكرزوا قائلين إنه اقترب ملكوت 
اواك 9١‏ يقول متي هنري: هذا هو رأس الموضوع, ويجب أن 
يتوسعوا في شر حه» ليعرف الناس أن ملكوت المسيا (۳) يجب أن يؤسس 
الآن حسبما جاء في الكتب» الأمر الذي يتطلب أنهم يجب أن يتوبوا عن 
خطاياهم. ويت ر كوها لكي يؤهلوا لامتيازات هذا الملكوت» والتوبة تتفق 
مع تطبيق هذا التعليم الخاص باقتراب الملكوت» لذلك يجب أن 
نطو أن سسعوا عن هذا الع اللي عال انتطاره أكر مهنا 
سمعوا. يجب أن يكونوا مستعدين لقبول تعاليمه والإيمان به والخضوع 
له» لقد كانت المناداة بهذا كنور الصباح الذي يبشر بقرب شروق 
الشمس (5). 

كانت هذه إشارات إلى رسالة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله 

وسلم» » يتبينها كل باحث عن الحقيقة. عند تدبره لأحداث المسيرة 
الإسرائيلية وما أتتجته من فتن واختلافات» و عند تدبره لمنهج البعثة 


(۱) متى هنري ١ / ٤۳۳‏ وما بعدها. 

كشي 1 لا 

9 الما ا إشارة إلى ي اماه راخ كناك امسا الق لبي ا / 
د. أحمد حجازي السقا. 

)تي هري ا ره 


(TY) 


الخاتمة. وما قدلمه للبشرية من زاد ودواء يشفى من كل داء. وسنقدم 
المزيد من هذه البشارات فى موضعها. 

والخلاصة: كان الشطر الأول من دعوة المسيح عليه السلام» يتعلق 
الحجة التي تهدي إلى صراط الله» و كان الشطر الثاني من الدعوة هو تجهيز 
الماضي و حاضر الدعوة» لاستقبال دعوة جديدة في أرض جديدة) وعلى 
هذا فدعوة المسيح دعوة رابطة» تهدي مسيرة إلى مسيرة» 5 لينطلق الجنس 
البشري تحت سقف الامتحان والابتلاء. لينظر الله كيف يعملون. 

؟ - [الدعوة والمفاصلة] 

بدا المسيح عليه السلام في بث دعوته داحل بنى إسرائيل. واختار 
gg‏ 
السماوات» ولم تكن مهمة المسيح مهمة سهلة داحل الحي اليهودي. 
لأن هذا الحي عج بالعديد من الفرق والمؤسسات التي تتجه نحو هدف 
واحد. حددته دم والثقافات الي تقول بشعب الله المختار. 
وتنتظر المسيح بن داود ليعيد الميراث الذي أعطاه الله لإبراهيم» ولم 
تكن مهمة المسيح أن يأتي لهؤلاء بما تهوى أنفسهم» وإنما كانت مهمته 
أن يدعوهم إلى عبادة الله عبادة خالصة» وأن يعيدهم إلى الطريق الذي 


حر ل سبد مم» ذكر إنجيل مرقص أن المسيح سكل " أية 
E e‏ إن أول كل الوصايا هي: إسمع يا 
إسرائيل الرب إلهنا رب واحد» وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن 

كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك» هذه هي الوصية الأولى " )١(‏ 
وهذه الوصية أشار إليها القرآن الكريم. في قوله تعالى: * (ووصى بها 


Tt A۱۲ مرقص‎ )١١ 


(TA) 


إبراهيم بنيه ويعقوب. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدي قالوا: عدي لس إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق إلها واحدا ونحن 00 .)١١(‏ وي ا لغار لان 
الدين هو الإسلام كما قال تعالى: * إن الدين عند الله الإسلام) * (). 
لم تكن المهمة سهلة في الحي اليهودي الذي أغلق الأبواب 
حتى لا تدحل الاستقامة. كما قال أشعيا: " قد ارتد الحق إلى الوراء 
والعدل يقف بعيدا. لأن الصدق سقط في الشارع والاستقامة لا تستطيع 
الدخول وصار الصدق معدوما " (*) وعلى الرغم من هذا العسر وهذا 
الصد عن السبيل» حددت الدعوة للمسيح دائرة عمله» وهي قوله: " لم 
أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة " (5). ولهذا قال لتلاميذه " إلى 
طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدحلوا. بل اذهبوا 
بالحرى إلى عراف بنيت: إسرزائيا > الضدالة "269 
ولأن الحي اليهودي يزحر بالثقافات التي أنتجتها العقائد 
الوثنية» ويزخر بالانحرافات التي اجا التحريف والتأويل لنصوص 
الكتاب» كان لا بد من المفاصلة بين الحق وبين الباطل داحل الحي 
اليهودي» ليعرف الشعب أين تكون القدوة كاج ام عليه لج 
فالساحة شربت من قديم ثقافة يشير إليها قول أشعيا " صارت القرية 
ا . كان العدل يبيت فيها وأما الآن فالقاتلون " وقوله 

' رؤسائك متمردون ولغفاء اللصوص. كل واحد منهم يحب الرشوة 


() سورة البقرة آية .٠١۲‏ 
(۲) سورة آل عمران آية .١9‏ 
(۳) أشعيا كه / .١ ١‏ 
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ويتبع العطايا " )١(‏ وعندما بعث المسيح تم الفصل بين ثقافة والتمرد 
والرشوة وقدوتها. وبين العقيدة التي تتميز بالزهد ويسهر عليها قدوة 
صالحة» ذكر الإنجيل أن المسيح قال لتلاميذه " مجانا أحذتم مجانا 
أعطوا. ل ع اد ولا مزودا 
للطريق ولا وبين ولا أحذية ولا عصا " (۲). 

ونظرا لتعدد الفرق والمؤسسات داخل الحي اليهودي» ونظرا 

لوحود تعاليم تلبست بالدين وأصبحت خطرا على الفطرة. وتهدد 
المسيرة البشرية بالفتن المهلكة» فإن حر كة المسيح لتصحيح المسار. 
تسوت من اها بالمفتاصلة بين الى وبين الباطا .جين احا البيت 
الوح لبي لويد زاكر سي انا المسبيع ال لقا 
ا جت سكا ان ىا ننه ما جئت لألقي سلاما بل سيفاء 
فإني جعت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها. والكنة ضد 
حماتهاء وأعداء الإنسان أهل بیته» من أحب أبا وأما أكثر مني فلا 
يستحقني. ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني ا 
الدعوة الإلهية دعوة واحدة. ولأن المفاصلة بين الحق وبين ن الباطل من 
الأمور الفطرية. فلقد روى أن ل اوس الاح سر 
قال " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أحمعين " .)٤(‏ 

ولما كانت المفاصلة تقتضى أن يكون القول موافق للعمل» أمر 
المسيح تلاميذه بأن لا يقتفوا أثر الكتبة الفريسيين وغيرهم من علماء 


.۲٣ - ۲ / ١ أنظر أشعيا‎ )١١ 
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الشعب» وقال " لا تعملوا مثل ما يعملون. لأنهم يقولون ولا يفعلون. 

بل يحزمون أحمالا ثقيلة لا تطاق ويضعونها على أكتاف الناس» ولكنهم 
هم لا يريدون أن يحركوها بطرف الإصبع» وكل ما يعملونه فإنما 
يعملونه لكي يلفتوا نظر الناس إليهم» > فهم يعرضون عصائبهم ويطيلون 
أطراف أثوابهم. و يحبول أماكن الصدارة في الولائم وصدور المجالس 
E‏ ل ل وأن ر 
ET‏ " (1) فالطريق الأول ا 
ا لت ا الو حت 
التي عليها يسير كل طريق نحو هدفه. 

۳ - [الدعوة وبرامج التحريف] 

بدا ال عليه لسلام في ا داحل 1 اليهودي» ‏ 

"فمن لم E‏ اه شاهدوا 
المعجزات (۳) ولكن فرقة الفريسيين أصحاب التفسير الشفهي. ا 
يهدف إلى انتظار المسيح ابن ور الله 
عرو ل سريت ال ص ا 
E‏ الع قن ميدن الك ا أن العم 
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بدأ يوبخ المدن التي جرت فيها أكثر معجزاته. لكون أهلها لم يتوبوا )١(‏ 
وبدأ اليهود يتحدثون ا ل 
وأظهروا تقاليد شيو خحهم فقال لهم المسيح: 1 نتم بهذا تلغون ما أوصى 
ب الله ماق عار لاک أيها المراؤون. عه إذ تنبأ عنكم 
فقال: هذا شعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فبعيد عني جداء إنما باطلا 
يعبدو نني وهم يعلمون تعاليم ليست إلا وصايا الناس " (۲) وبدأ علماء 
الشريعة يدلون بدلوهم للصد عن دعوة المسيح عليه السلام» فقال لهم: 
" الويل أيضا لكم يا علماء الشريعة. فإنكم تحملون الناس أحمالا مرهقة 
وأنتم لا تمسونها بإصبع من أصابعكم» الويل لكم. فإنكم تبنون قبور 
الأنبياء وآباؤكم قتلوهم. فأنتم إذن تشهدون موافقين على أعمال آبائکم» 
فهم قتلوا الأتبياء: وأنتم تبنون قبورهم» لها السبنية أيفيا قال حكمة 
الله. سأرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون م: منهم ویضطهدون» حتى أن 
ماء حميع الأنبياء المكفولة منذ تأسيس العا يطالب بها هذا الجيل. 
e‏ دم زكريا الذي قتل ب بين المذبح والمحراب» أقول 
لک بعد للش لد ماد الى يها ٠.‏ لجسل الول لكوي علدا 
الشريعة» فإنكم خطفتم مفتاح المعرفة» فلا أنتم دخلتم ولا ت ركتم 
الداحلين يدحلون " (۳) وإذا كان المسيح قد الحق الجيل الذي لم يشاهد 
الأحداث. بالجيل الذي شارك في الأحداث وسفك فيها دماء الأنبياء. 
فإن النبي الخاتم قي قال ١‏ إذا عملت الخطيئة في الأرض. كان من 
شهدها فكرهها كمن غاب عنها. ومن غاب عنها فرضيها كان كمن 
شهدها " .)٤(‏ وقال " لا تقتل نفسا ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
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موق ع اود من بين القن ' )١(‏ وقال تعالى في كتابه الكريم: * (من 
أجل ذلك كفنا عل بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في 
ال ار a‏ أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعا) * (۲). 
كما بدأوا في طرح ثقافة أنهم الأحق بميراث إبراهيم. لأنهم 
أولاد إبراهيم؛ وكان يوحنا ا 0" " 
أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآني» فأنُمروا ثمرا يليق 
و أنفسكم قائلين: لنا إبراهيم أبا. فإني أقول لكم: إن 
الله قادر أن يطلع من هذه الحجارة أولاد إبراهيم ' .)3١‏ ومن قبل يوحنا رد 
حزقيال عليهم قولهم وقال " قال الرب: إن الساكنين في هذه الحرب في 
أرض إسرائيل يتكلمون قائلين: إن إبراهيم كان واحدا وقد ورث 
الأرض. ونحن كثيرون لنا أعطيت الأرض ميراثاء لذلك قل لهم: ھکل 
قال السيد الرب. تأكلون بالدم وترفعون أعينكم إلى أصنامكم وتسفكون 
الدم. أفر تون الأرض؟ ' )٤(‏ وفي عهد المسيح بدؤا ا 
بهذه الثقافة» يذكر يوحنا أن المسيح قال لمن آمن به من اليهود ' ' إن ثبتم 
حي كلح حنم BGM SE‏ 
اليهود: نحن أحفاد إبراهيم ولم نكن عبيدا لأحد. كيف تقول لنا إنكم 
ستصيرون أحرارا " (5) فالقوم ليسوا في حاجة إلى الثبات على الإيمان 
الذي يعرفهم الحق ويحررهم من صدا المادة وبريق الأهواء, واكتفوا 
بالوقوف في أروقة آبائهم الذين تاحروا بثياب إبراهيم» وذكر يوحنا أن 


.)5 / ٠١1 رواه مسلم ك القسامة ب إثم من سن القتل (الصحيح‎ )١( 
سورة المائدة آية ؟".‎ )۲( 

.١١ - ۷ / ۳ متى‎ 

حزقيال ع" / ۲۳ - ه8. 

يوحنا ۸ / ۳۰ -86. 


(OE) 


المسيح قال لهم " (أنا أعرف إنكم أحفاد إبراهيم. ولكنكم تسعون إلى 
قتلي. لأن كلمتي لا تجد لها مكانا في قلوبكم " وقال " لو كنتم أولاد 
إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم " وقال لهم ' لماذا لا تفهمون كلامي؟ 
لأنكم لا تطيقون سماع كلمتي. أنتم أولاد أبيكم إبليس وشهوات أبيكم 
ترغبون في أن تعملواء فهو من البدء كان قاتلا للناس» ولم يثبت في 
الحق لأنه حال من الحق. لأنه كذاب وأبو الكذاب " .)١(‏ 
وواحه المسيح فرقة الكتبة وفرقة الفريسيين الذين يسهرون على 
ا شكب :لله المخداق الذي يرك ارا من دوك حلى_ الله و 
يقول متي هنري في تفسيره: كان الكتبة والفريسيين قساة.. لم يصروا 
عل لاتق الامو وام يكتفوا بالتشديد في مراعاتهاء بل أضافوا إليه 
بعض الإضافات وفرضوا اختراعاتهم وتقاليدهم تحت أشد العقوبات» 
ا العظمة وال اسه و اروا ذلك أا فار و کان ا 
يحتلون المراكز الرئيسية التي تقد م إليهم على أساس أنهم أعظم الناس 
وأفضلهم» وأحبوا أن يحييهم الناس عند التقائهم بهم في الشوارع» 
ولقد سرهم جدا أن يشار إليهم بالبنان ويقال: قفوا e‏ 
0 وأن يحيوا بهذا اللقب الرفيع ا سيدي (۲) وجاء فى إنجيل 
متى أن المسيح قال للكتبة والفريكيين " لويل لكم أيها الكتبة والفريسيين 
0 فإنكم تنظفون الكاس والصفحة من الخارج» ولكنهما من 
الداحل ممتلئتان. مما كسبتم بالنهب والطمع " " الويل لكم. ا 
كالقبور المطلية بالكلس تبدو جميلة من الخارج. ولكنها من الداحل 
ممتلئة بعظام الموتى و كل نجاسة» كذلك أنتم أيضا تبدون لاش أبرار: 
ولكنكم من الداحل ممتلؤون بالرياء والفسق ' () الويل لكم أيها الكتبة 


2 A) 
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0 المراؤون» فإنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأبرار 
تقولون: لو عشنا زمن آبائنا لما شا ركناهم في سفك دماء الأنبياءء 
0 تشهدون على أنفسكم بأنكم اا قاتلي الأنبياء. أيها الحيات أولاد 

الأفاعي كيف تفلتون من عقاب جهنم " )١(‏ " الويل لكم أيها الكتبة 

0 فإنكم تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس 
نتم تدحلون ولا تدعون الداحلين يدحلون ' (۲) " الويل لكم. . فإنكم 

كر 0 متهودا واحدا. فإذا تهود جعلتموه أهلا لجهنم 

0 0 کک 

جد الام دم ووضعوا 0 

وجه الدعوة الخاتمة التي تحمل شريعة ملكوت الله» ويقول متي هنري 

في تفسيره: أغلقوا ملكوت السماوات. بتمسكهم بالناموس الطقسي 

ا م ل 00 

م کک ون NT‏ 0 0 سنا 

لهم يتشبع بآرائهم» وهكذا يصنعونه ابنا لجهنم .)٤(‏ 

ل ل ل 

5-0 : 0 E Sey e 
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™ اه العامة الويل لکې فإنكم تشبهون القبور المخفية 
يمشي الناس عليها وهم لا يعلمون ' .)١(‏ 
ا قال المسيح عليه السلام لليهود "يا أولاد الأفاعي. 
كيف تقدرون وأنتم أشرار أن تتكلموا كلاما صالحاء لأن الفم يتكلم بما 
يفيض به القلب» فالإنسان الصالح و الكو طاك ف الى 
هو صالح» والإنسان الشرير يطلع ما هو شرير ا 
لكريم و لو في موا عدا منها قوله تعالى: * (فبما نقضهم 
ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية) * (7): كما وضف المسيح رؤوس 
الفرق وأتباعهم بقوله لي ا رح E e‏ 
أعمى يسقطان معا في حفرة ' )٤(‏ وحذر تلاميذه من هذه الفرق ومن 
تعاليمهم التي وصفها بالخميرة» وذلك عندما كانوا يسيرون معه ونسوا 
أن يترودوا بالخبز» يقول متي في إنجيله " ولما وصل تلاميذه إلى 
الشاطيع الآحر كانوا قد نسوا أن يتزودوا خبزا فقال لهم المسيح: 
انتبهوا حذوا حذركم من خمير الفريسيين والصدوقيين» فبدأوا يحاحون 
بعضهم بعضا قائلين: هذا لأننا لم نتزود خبزا " " فقال لهم المسيح: 
كيف لا تفهمون أني لم أكن أعني الخبز حين قلت لكم حذوا حذركم 
من حمير الفريسيين والصدوقيين» عندئذ أدرك التلاميذ أنه لم يكن 
مر من حير لر ال من ا ارين و ون "ره يقول 
متي هنر ي في تفسيره: أدرك التلاميذ أن المقصود بالخمير تعاليم 
وطرق الفريسيين والصدوقين الفاسدة والسيئة. التي دبروا أن تكون قابلة 
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للانتشار فى عقول البشر كالخمير» لقد كان أصحاب هذه الفرقة قادة 
للشعب. وقد ذاع صيتهم جدا بين الناس. الامر الذي جعل خطر 
عدواهم بأخطائهم أشد هولاء ونحن نستطيع القول: أننا في عصرنا 
الحاضر يمكننا تشبيه موحة الكفر والإلحاد وتسلط روح المادية بخمير 
الصدوقيين» والبدع والهرطقات بخمير الفريسيين .)١(‏ 

ورغم هذه التحذيرات» انطلقت قافلة النصارى بعد ذلك وراء 

القديس بولس. الذي يعود إليه تأسيس المسيحية الحاضرة التي تنادي 
بحن امود مراك رامو رصحي موب نه I KS‏ 
را اتوت " إنني كنت فريسيا. أي تابعا للمذهب الأكثر تشددا فى 
ديانتنا ' (۲) وسيأتي الحديث عن ذلك في موضعه. 1 
> - [التبشير بالانتقال] 

على امتداد المسيرة تاجرت القافلة الإسرائيلية بهيكل أورشاليم 
وميراث إبراهيم» ولم يأتيهم نبي من الأنبياء إلا وتصدى لهذه 
المتاحرات» وبين لهم أن الله تعالى لا يصطفي أحدا بالاستخلااف 
اصطفاءا جزافا ولا يكرم أحدا إكراما مطلقا من غير شرط وقيد» ومن 
هؤلاء (أرميا) فلقد قال لهم كما ورد في العهد القديم (قال الرب... 
أصلحوا طرقكم وأعمالكم فأسكنكم في هذا الموضع. لا تتکلوا على 

كلام الكذب قائلين: هيكل الرب هيكل الرب هو. 5 
إصلاحا طرقكم وأعمالكم. إن أحريتم عدلا بين الإنسان وصاحبه. إن 
لم تظلموا الغريب واليتيم والأرملة ولم تسفكوا دما زكيا في هذا 
الموضع» ولم تسيروا وراء آلهة أحرى لاذائكم. فإني أسكنكم في هذا 


(1) م هري 49 7 
(۲) أعمال الرسل 5١‏ / ه 
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الموضع في الأرض ' وبعد أن بين أرميا شرط الاستخلاف بين أن 
مسيرتهم لم تكن في اتجاه شرط الله " أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون 
كذبا. وتنجزون للبعل وتسيرون وراء آلهة أخرى لم تعرفوها. ثم تأتون 
وو أمامي في هذا البيت الذي دعي باسمي عليه. وتقولون قد 
أنقذنا. حتى تعلموا كل هذه المجافا دقل مدر هذا البيت الذي دعى 
باسمي عليه مغارة لصوص في أعينكم " .)١(‏ 
واذما يفكت المح عليه امعد مد منذ ادعاءاتهم وطردهم 

من الهيكل. يقول متي في إنجيله " ثم دخل يسوع الهيكل وطرد من 
ساحته جميع الذين كانوا يبيعوك ويشترون. وقلب موائد الصارفة. 
ومقاعد باعة الحمام. وقال لهم: قد كتب أن بيتي بيتا للصلاة يدعى» 
أما أنتم فقد جعلتموه مغارة لصوص " (؟). 
العو ا اناد ير . في الوقت الذي 
جعلوا فيه البيت مغارة لصوص. كما جاء على لسان أرميا في العهد 
القديم وعلى لسان المسيح في العهد الجديدء والقوم كانوا يعلمون أن 
سلوكهم في اتجاه عبادة المادة. يعني انتقال القيادة إلى غيرهم. . وأن 
أعلام الاستخلاف سيرفعها قوم آخرين. لينظر الله كيف يعملون تحت 
سقف الامتحان والابتلاء. ونصوص سلب أعلام الاستخحلاف من أيديهم 
كثيرة. منها قول أرميا: قال الرب " ها أنذا أنساكم نسيانا وأرفضكم من 
أمام وجهي أنتم والمدينة التي أعطيتكم وآباءكم إياها. وأجعل عليكم 
عارا أبديا وحزيا أبديا لا ينسى ' (۳). 
فهذا النص يفيد رفض الله لهم وأبدية العار والخزي عليهم. فافهم 
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ذلك. ثم يقول أرميا ' وأجعلك تخدم أعداءك في أرض لم تعرفها. 
لأنكم أضرمتم نارا بغضبي تتقد إلى الأبد " .)١(‏ وهذا النص يفيد غضب 
ا إل الأبد, وقبل أرميا قال أشعيا. قال الرب 

' هو ذا من أجل آثامكم بعتم. ومن أحل ذنوبكم طلقت أمكم ' )7( 
والقوم كانوا يعرفون إلى أين ستنتقل أعلام الاستخلاف» لكنهم 

عتموا على هذه البشارات بالتحريف أو بالتغيير. ولقد ذكر أشعيا وغيره 
هذه البشارات. وفيها رمز إلى المكان الجديد بأسماء عديدة منها: العاقر 
التي لم تلد. وهذا 1 يعود وفقا للأوصاف التي ذكرت في أشعيا 
على بيت الله الحرام بمكة شرفها الله» يقول " ترنمي أيتها العاقر التي لم 
تلد. أشيدي بالترنم ايها التي لم تمخض لان بى المستوحشة أكثر.من 
بني ذات البعل» قال الرب: أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق 
مساكنك. لا تمسكي. أطيلي أطنابك وشددي أوتارك انك تمد ال 
العنين وائ ايسان ويرث نسلك أمما ويعمر مدنا خربة. لا تحافي 
لأنك لا تحزنين " (۳). قال :وليك الري: لأنه كمياه نوح هذه لي. كما 
حلفت أن لا تعبر بعد مياه نوح على الأرض. هكذا حلفت أن لا أغضب 
عليك ولا أرحرك: فد لعن رول وام تعر أما إحساني فلا 
يزول عنك. وعهد سلامي لا يتزعزع» (5). 

فالنصوص تحدثت عن خراب أبدي داحل الحي اليهودي» 

وأحبرت عن سلام أبدي لأبناء العاقر التي لم يبدأ أنبيائها بعد في إقامة 
حجة الله على المسيرة ة البشرية» ثم يقول أشعيا في ندائه الذي يدعو فيه 
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المشيزة البشرية للتوجه إلى البذاء الجلايدء الذي" بن الله:بالأنميك 
حجارته. وأسسه بالياقوت الأزرق. وحعل كل تخومه حجارة كريمة )١(‏ 
فيقول: " أيها العطاشى جميعا هلموا إلى الحياة. وبالذي ليس له فضة 
تعالوا اث شتروا وكلوا. هلموا اث جروا اد تعد رباد ين " (۲) ويقول أشعيا 
موحها حديثه إلى مسيرة الحي الإسرائيلي " أما أنتم الذين تركوا الرب 
ونسوا حبل قدسي (") فإني أعينكم للسيف وتجثون كلكم للذبح وني 
دعوت فلم تجيبوا. تكلمت فلم تسمعوا. عر ب ار 
واحترتم ما لم أسر به. لذلك هكذا قال السيد الرب: هوذا عبيدي 
يأكلون وأنتم وو هوذا عبيدي يشر بول وأنتم تعطشون. هوذا 
عبيدي يفرحون وأنتم تحزنون. هوذا عبيدي يترنمون من طيبة القلب 
0 تصرخحون من كابة القلب. ومن انكسار الروح تولولون. وتخلفون 
لعنة لمختاري قيمتاكالسيذ الراباء و يشمي غبيده:اشهنا أ خر 
0 يتبرك بإله الحق. والذي يحلف فى الأرض 
يحلف بإله الحق " .)٤(‏ 1 
وبالجملة: لقد أحبرهم أشعيا بأن القيادة ستنتقل إلى أمة لا 
يزول إحسان الله عنهاء وأخبرهم بأن قبلة هذه الأمة ليست في جبل من 
حبال الحي اليهودي. وإنما ستكون على أرض حديدة وتحت سماء 
حديدة ولها اسم حديد» قال " ها أنذا حالق سماوات جديدة وأرضا 


حديدة. فلا تذكر الأولى ولا تخطر على بال " (5) وهذه النصوص التي 


.۱۳ - 1١١ / ٥٤ أشعيا‎ )١( 
,5-١ | المصدر السابق هه‎ )۲( 


( يشر إلى احتلافهم 2 تحديد الجبل الذي توضع عليه البركة. أي الجبل الذي 
يحدد القبلة. 

٥ - ا‎ 

.٠١ / ٠١ المصدر السابق‎ )5( 


0500 


ذكرها أشعيا في العهد القديم. E‏ ل 

ففي وصفه للبيت الجديد يقول يوحنا " لم أجد في المدينة هيكلا ' .)١(‏ 

وقال عن البناء الجديد " رأيت سماء حديدة وأرضا حديدة لا بحر فيهاء 

لآن السماء:والأرض القديمتين قل والتاء وأنا.رأيت المدينة المقدسة 

أورشاليم الجديدة (۲). نازلة من عند الله مجهزة كأنها عروس مزينة 

لعريسها. وسمعت صوتا هاتفا من العرش " الآن صار بيت الله وسط 

الناس " (7)» ثم يقول يوحنا في رؤياه " وكانت أرض المدينة مربعة طولها 

يساوي عرضها ' »)٤(‏ قال مفسرو الكتاب المقدس: أي مكعبة ( )٥‏ ثم أخبر 

يوحنا أن أعلام الدعوة الجديدة بيد " الأمين الصادق " (5) 2 الاسم 
يشير إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وهو أيضا مختصر 

لسن شري فيل ابه وجدهن و ا 

وا ا الأولى يقير فيها إلى الي رض ) وإلى ودا 

يقول فيها لأهل الكتاب وغيرهم. " نصيحتي إليك أن 7 تشتري مني ذهبا 

نقيا صنفته النار فنفتني حقا. وثياب بيضاء ترتديها فتستر عريك 

المعيب. E,‏ اني أوبخ وأؤدب من 

اخ م (۷)» أما المرة الثانية التي ورد فيها اسم " الأمين 

الصادق ' فقد جحاءت عندما تحدث يوحنا عن معارك آخر الزمان» وورود 


الاسم في هذا الموضع يشير إلى المهدي المنتظر» ولقد روي عن النبي 


.۲۲ / 5١ رؤيا يوحنا‎ )١١ 

(۲) إشارة إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة. 

.4-1١/5١ رؤيا‎ )( 

.١5 / 5١ المصدر السابق‎ )4( 

(5) أنظر كتابنا المسبعح ح الدجال ط دار الهادي بيروت» ط دار الفتح للإعلام 
بي القاهرة. 

.١4 / ۳ 59)الرؤيا‎ 

(۷) المصدر السابق ٣‏ ات Ya‏ 
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صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ٠‏ المهدي من عترتي من ولد فاطمة " )١(‏ 
وقال " لا تقوم الساعة حتى يلي رجحل من آهل بيتي يواطئ اسمه 
اسمن" (١1)بوفي‏ ذكر أحداث آخر الزمان يقول يوحنا في رؤياه " وإذا 
حصان أبيض يسمى راکبه " الأمين الصادق " الذي يقضي ويحارب 
بالعدل " (۳) وفي الحديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم " لا 
تقوم الساعة حتى تملا الأرض ظلما وجورا وعدوانا. ثم يرج من أهل 
بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملقت ظلما وحورا " )٤(‏ وسيأتي الحديث 
عن المهدي في موضعه. 
فالقوم على امتداد مسيرتهم كانوا على علم بن الله سينزع الملك 
من أيديهم ويسلمه إلى أمة أحرى لينظر الله إلى قافلتها ماذا تفعل تحت 
سقف الامتحاكث والابتلاءع» وعندما بعث الله تعالى المسيح عيسى بن 
مريم عليه السلام. كانت بعثته آخر ورقة أحرجها الله من الشجرة 
الإسرائيلية على أنبيائها ورسلها الصلاة والسلام؛ ولقد أخبرهم المسيح 
بهذا الانتقال وبشرهم بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبرهم 
0 دعوة البعثة الخاتمة تقضي بوقوتب اللاستكمال الإنساني. فعدم نسخ 
الدين وثبات الشريعة. يستوجب أن الاستكمال الفردي والاحتماعي 
للإنسان هو هذا المقدار الذي اعتبره الدين الحاتم في بيانه وتشريعه. 
وباخحتصار شديد أخبرهم أن شريعة الرسالة الخاتمة هي حكم الله الذي 


)5 / 557 رواه أبو داوود والحاكم بسندين صحيحين (التاج الجامع للأصول‎ )١( 
6 E لكت الما‎ 41+ 0 

(۲) قال الفتح ال رباني. رواه الإمام E‏ وأبو و داوود وال ترمذي بمعناه ونحوه 
وقال 0 سدور زرو شاي ارمع لبعد 44 E‏ 

(۳) رؤيا يوحنا ۱۹ / .١١‏ 

)٤(‏ رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (المستدرك 
o0۷‏ | &(. 
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aT‏ ا سبحانة وتعالى” 

وإخبار المسيح عليه السلام بانتقال القيادة من أمة إلى أمة 

في أكثر من موضع في الأناجيل الحاضرة» ومن ٠‏ ذلك. عندما سألته 
9 عن الاتجاه الحقيقي للقيلة بعد أن اختلف اليهود في تحديدهاء 
فبينما تصر ح التوراة العبرانية أن القبلة في حبل (عيبال) تصرح التوراة 
السامرية أ شه e‏ وكان لهذا الاختلااف أثرا عميقا 
في المنازعات التي دارت بين يهود السامرة وبين يهود أورشاليم. على 
ا الإسرائيلية.. 
و ل ل ا 
ا ير لو جا ل متجهين إلى 
تأديتها في جبلهم المقدس (۲)» الو ا ال 
فقال وأرسل (المسيح) أمام وجهه رسلا. فذهبوا ودخلوا قرية 
للسامريين حتى يعدوا له» فلم يقبلوه لأن وجهه كان متجها نحو 
أورشاليم sS‏ 
تقولون إن ارال لو الذي حي أ دف e‏ 
يسوع: : صدقيني يا امرأة. ستأتي الساعة التي فيها تعبدون الأب لا في 


)۲( ا السابق ص vy‏ 
(۳) لوقا ٩‏ / ١ه.‏ 


0 


هذا الجبل ولا في أورشاليم " ..)١(‏ 

إن الخطوط العريضة لهذا النص تفيد انتقال القبلة من مكان إلى 

مكان آخر. فوق أرض جديدة. وتحت سماء حديدة. تتحرك أعلامها 

لفتح الطريق أمام الفطرة. فيشتري الناس بلا فضة وبلا ثمن. ذهبا نقيا. 

وثياب بيضاء تستر العري المعيب. و كحلا يشفي العين فيعود البصر من 


ججديك. 


0 


ال الذي له مکوت كل ي وي الشرية ني کان اوسا امعان 
کک ا e‏ 
السلطة؟ فأجاب بهم يسوع قائلا: وأنا أيضا أسألكم أمرا واحدا. فإن 
و لاك أن كا ك ا م لى كاز 
معمودية يوحنا من السماء أم من الناس؟ فتشاوروا فيما بينهم قائلين: إن 
قلنا له أنها من السماء. يقول لنا فلماذا لم تصدقوه» وإن قلنا من الناس 
لخي ا N E‏ 
فأحابوه: لا ندري. فرد قائلا: ولا أنا أقول لكم بأي سلطة أفعل ما 
5 0 م يل 
TT‏ و يه لأن أناسا هذه 


.۲۲ / ٤ يوحنا‎ )١١ 
ال ا‎ OD 


(۹) 


حالتهم لا يمكن اقتناعهم بالحق )١(‏ : ثم أحبرهم المسيح عليه السلام 
ال ا إنجيل متي 
" ألم تقر ؤا في الكتاب: الح الذئ ر فضه البناة هو نفسه ضار جر 
الزاوية الأساسي. من الرب كان هذا وهو عجيب في أنظارنا. لذلك 
أقول لكم: ES CT‏ 
دمره. فأي من يقع على هذا الحجر يتكسرء ومن يقع الحجر عليه 
ضحد جما 1ه 

والمسيح عليه السلام كان يشير بموضع الحجر الذي رفضه البناة 

إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد روي عن النبي صلى 
ل رس لكر ' مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا 
فأحسنه وأحمله. فجعل الناس يطيفون به يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن 
من هذا ألا هذه اللبنة. فكنت أنا تلك اللبنة " (؟) وعنه أنه قال " مثلي 


ومثل الأنبياء من قبلي. كمثل رحل ابتنى بيوتا فأحسنها وأحملها 


وأكملها. إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها. فجعل الناس يطوفون 
ERS‏ ألا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك. فكنت أنا 
اللبئة ' )٤(‏ وفي رواية " فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين ' )٥(‏ وفي رواية " فأنا 
موضع اللبنة. عدت فت الا نیا (5). 

ورا جر ا رو ا ر حمل ا 
الصلاة والسلام وهما يضربان الأمثال للناس. جاء ذكره أيضا على لسان 


.۲ / ۲۲۱ متى هنري‎ )١( 
ا‎ 
e رواه مسلم (الصحيح‎ )۳( 
e راواه مسلم‎ )4( 
ر‎ 
رواه مسلم (الصحيح‎ )5( 


)155( 


ا عليه ا تسبيحة من تسبيحاته» جاء ف ل 5 أن 
انقذ. مارك ل اسم ارب لزب هو الله وقد أنار لن ٠:‏ لعي 
رحمته ' .)١(‏ 

لقد علم القوم بما في بطون الأيام. وذلك عندما بشرهم 

الأنبياء وهم يخبرون بالغيب عن ربهم حل وعلاء عرفوا ذلك من داوود 
بعد أن أقام مملكته. وعرفوه من أشعيا قبل سبي الأسباط العشرة (۲). 
وعرفوه من دنيال وحزقيال أثناء سبي مملكة يهوذا (۳)» وعرفوه من 

زكريا )٤(‏ ويوحنا (يحيى) الذي ورث زكريا وورث آل يعقوب. 5-1 
بعث ف را ل لآل 0 قال 
ا 
بدي اشمة احم * (ه) فبين لهم ما اختلفوا فيه وأقام عليهم الحجة 
بالكتاب» ثم بشرهم بخاتم الأنبياء والمرسلين فأقام عليهم الحجة e‏ 
وبما هو مسطور عندهم في الكتاب ب وشهد به الله تعالى في قوله * (الذين 
يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل) * (5). 
وبعد أن أتم المسيح عليه السلام دعوته بشطريها. شطر دعوة 


.۲۲ / ۱۱۸ مزامير‎ )١١ 
۸ أشعيا‎ )۲( 

)2 دانيال ۲ / هم 

.۷ / ٤ زكريا‎ )٤( 

(5) سورة الصف آية ". 
(7) سورة الأعراف آية ٠١١‏ . 


(°7 


بني إسرائيل إلى التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى. وتبيينه لهم 
ا التبشير بالنبي الخحاتم صلى الله عليه وآله 
وسلم» وإخبارهم بأن ملكوت الله سينزع من أيديهم ويسلم إلى شعب 
يؤدي ثمره» ورد في إنجيل مرقس أن أحد التلاميذ قال للمسيح وهو 
يغادر الهيكل الأور شاليمي " يا معلم أنظر. ما أحمل هذه الحجارة وهذه 
الجاي و فأحاب يسوع: لن يترك منها حجر فوق حجر إلا 
ويهدم ' )١(‏ وتحققت نبوءة ة المسيح عليه السلام. فلقد حاصر تيطسى 
الروماني أورشاليم سنة (. ٠‏ م) حتى سقطت في يده وهدم الهيكل 
وأشعل فيه النار فلم ببق فيه حجر على حجر لم ينقض. وفي عام (5 ١7‏ 
م) طرد الإمبراطور (هادريا) اليهود من أو رشاليم. وفي عام (5 67 
ميلادية) ألغى الإمبراطور (تيودو سيوس) الحاخامية اليهودية» وفي عام 
5١59‏ م) تخلت فلسطين نهائيا عن زعامة اليهود. وفتحت الأبواب 
لشعب آخر ليقود المسيرة تحت سقف الامتحان والابتلاء لينظر الله كيف 
يعملون. وسيأتي ذلك في موضعه. 


(۱) مرقس ۱۳ / ۲. 


000 


را الك والتقدم إلى الحلف] 

في زمن المسيح عليه السلام بلغت الأحداث ذروتهاء عندما عزم 
اليهود على قتل المسيح لأنه لم يأت لهم بما تهوى أنفسهم. . وفضح 
علمائهم الذين عكفوا على تقاليد آبائهم. وكشف مخططاتهم التي تسعى 
جو لقع ماد رد ا 
محاولات اليهود العديدة للفتك بالمسيح و كيف كان اليهود يخافون من 
تنفيذ محاولاتهم. ضر لأن الجموع كانوا يعتبرون المسيح عليه السلام 
الكهنة والفريسيين سی ل سيا المسيح. أدركوا ا 

فرع و مسرو 0" ر a‏ حر ان اليف 
E‏ ا من هود و كير ادامل يعدم 
ا " وبعدما ذهب أخوته إلى العيد. 
ذهب هو أيضا كما لو كان متخفيا لا ظاهراء وأخذ اليهود يبحثون عنه 
في العيد. ويسألون: أين ذاك الرحل. وثارت بين الجموع مناقشات 


ر ا tof‏ 


(1۸) 


كثيرة حوله فقال بعضهم: إنه صالح. وقال آخرون: لا بل إنه يضلل 
الشعب. ولكن لم يجرؤ أحد أن يتكلم عنه علنا حوفا من اليهود " .)١(‏ 
وبالجملة: جاء في إنجيل يوحنا " بدأ يسوع ينتقل في منطقة الجليل 
متجنبا التجول في منطقة اليهود, لأن اليهود كانوا يسعون إلى قتله " (؟). 
فالنصوص تفيد أن المسيح عليه السلام كان يتحرك بين 

الجموع . يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويأمر تلاميذه بمشاركة اليهود 
الأعياد ل له وكان الجموع يعلمون أن المسيح 
نبيا ليس له من الأمر شيئا إلا أنه يحمل رسالة الله إلى بني إسرائيل. 

وإنه عليه السلام كان با بالأسبات لدة فع الضرر عنه» فكان يتخفى من 
اليهود ولا يدحل منطقتهم. إلا بعد أن OT‏ 
تلاميذه» وذكر الإنجيل كيف كان المسيح يضج من استكبار القوم 
وصدهم عن سبيل الله» رغم ما يقدمه إليهم من علم ومعجزة» و كان 
يقول " أيها الجيل غير المؤمن إلى متى أبقى معكم. إلى ٠.٠‏ . 
أحتملكم " (۳). وشأنه في هذا كشأن جميع إخوته الأنبياء. 6 يشعرون 
بالحزن عندما لا يأحذ الناس بأسباب الحياة الكريمة التي تحقق 
ا ك 
الله تعالى. 

ورغم حركة المسيح عليه السلام الواضحة كل الوضوح. إلا أن 

القوم أحاطوه بعد عهد البعثة بهالاات تخرجه من دائرة البشرية إلى 
الألوهية» ووضعوا في الأناحيل نصوصا رشحت بهذا المعنى» وعندما 
حاء بولس وقاد الفميرة :محف الوه المسيح عمودا لدعوته» وبين 


.۱۳ ١ / ۷ يوحنا‎ )1١١ 
.١ ۷ يوحنا‎ )۲( 
.4 يوحنا‎ )۳( 
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النصوص التي تقول بنبوة المسيح وبين التي تقول بألوهيته تعددت الفرق 
والمذاهب» وكان هذا على حساب الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء 
ولما كان للدين الفطري شهود وأمناء على امتداد المسيرة البشرية» ولما 
كانت النبوءة هي التي تفسر التاريخ وليس العكس» فإننا لكي نمسك 
بخيط الأحداث. لا بد أن نتتبع الأحداث و لنصوص صل النبوة» 
فننظر إلى الأحداث وحركتها في الأناحيل. دم نصح ذلك تحت الضوء 
قرات فبهذا وحده نصل إلى الحقيقة في مدونات أهل الكتاب» 
واضعين في الاعتبار أن الحق لا يخص بوجه وعلى أي تقدير» فهو بين 
السطور حجة على كل من قرأ وإن عتمت على السطور سحب التحريف 
والتأويل» وهو ظاهر في الكون الواسع وإن حاصرته أدوات الزينة 
والإغواء» وهو داحل النفس الإنسانية لأن الإنسان مجبول على قبول 
الحق والخضوع الباطني أمامه. وإن طوقت الأهواء النفس» فالحق 
واضح لمعالم في كل مكان وزمان لأنه حجة بذاته» والحق ينتصر في 
الدنيا ظاهرا أو باطنا. لأن الله تعالى أوجب على نفسه أن يفنى الباطل 
بالخ : 
ولما كان النصارى يؤمنون بألوهية المسيح. وأن أحد تلاميذه قد 
خحانه وسلمه إلي أغدائة, فجردوه من ثيابه. وبصقوا في و جهه. وضربوه 
على رأسه بعد أن أوسعوه سخرية» ثم ساقوه إلى الصلب. وصلبوا معه 
لصين. وكان اللصان يسخران منه )١(‏ ولما كان القرآن الكريم قد نفى ما 
ادعاه النصارى في حق المسيح» وقال تعالى: * (لقد كفر الذين قالوا إن 
الله هو المسيح ابن مريم) * (۲) وقال * (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة) * (۳) وقال في قصة الصلب * (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
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لم انان بتي صوو الى الاخر اك “كما < كرك في الأصول. 
لتظهر الحقيقة من تحت السحب وتكون واضحة وضو حو ا 
السماء» وأول ضوء نلقيه سيكون على التلاميذ. ا قد 
حان المسيح. فإذا لم يظهر الخائن تحت الضوء. تصبح الدعوى منهدمة 
من أساسها ولا يبقى إلا الحق. 

١‏ - [أضواء على أقوال ا 

قال تعالى في كتابه الكريم * (وإذ أو حيت إلى الخوارنين ع أن آمنوا 

بي وبرسولي. قالوا اا E‏ * (۲) قال المفسرون: المراد 
بهذا الوحي ي وحي إلهام. اوو * (وأوحينا إلى أم موسى أن 
أرضعيه) * (). وقوله: * (وأوحى ربك الى النحل أن اتحذي من الجبال 
بيوتا...) * )٤(‏ فالحواريين ألهموا الإيمان فامتثلوا ما ألهموا. وقيل: 
ويحتمل أن يكون المراد. وإذ أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم م إلى 
الإيمان بالله وبرسوله. واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك فقالوا: * (آمنا 
بالله وأشهد بأننا مسلمون) * 

وعلى هذا فالحواريين ألهموا الإيمان أولا واستجابوا. فوهبهم الله 

تعالى للمسيح ليبشروا بين يديه؛ والمسيح عليه السلام أخبر بهذه الهبة 
الإلهية له. فقال في آخر أيامه على الأرض وهو يدعو ربه " أظهرت 
اسمك للناس الذي وهبتهم لي من العالم. كانوا لك فوهبتهم لي» وقد 
عملوا بكلمتك وعرفوا الآن أن كل ما وهبته لي فهو منك لأني نقلت 


.١ها/ سورة النساء آية‎ )١( 


ا أ لمصص آي لا 


۱ 
(۲) سورة المائدة آية .١١١‏ 
۱ 


)7١( 


الوصايا التي أوصيتني بها فقبلوها. . وآمنوا أنك أرسلتني» > من 
جل حول ان إليك» لست أصلي الآن من أجل العالم. بل من أحل 
الذين وهبة هبتهم لي لأنهم لك " .)١١(‏ وفي آخر أيامه عليه السلام دعا ربه 
قائلا: ل" الذين وهبتهم لي أن يكونوا معي حيث أكون أنا 
فليشهدوا مجدي الذي أعطيتني ' .)١(‏ 

من النصوص السابقة دقلا أن القاعدة التي وقف عليها 
التلاميذ. هي قاعدة الإيمان بالله ورسوله. ولما كنا نببحث عن 
التلميذ الذي خحان المسيح» » فلا بد من الوقوف على عدد التلاميذ 


ك الإيمان من يومهم الأول و حتی يومهم 


الأخير» بمعنى أنهم إذا كانوا عند البداية اثنا عشر تلميذا. فيجب أن 
يكونوا عند الخاتمة إحدى عشر تلميذا. على اعتبار أن منهم خائن 
واحد. 


جاء في إنجيل مرقس أن المسيح " عين اثني عشر ليلازموه | 
ويرسلهم ليبشروا. وتكون لهم سلطة على طرد الشياطين " (”) فعلى هذا 
يكون عند المقدمة اثني عشر تلميذاء فإذا نظرنا عند الخاتمة يوم 
القيامة. e TCE‏ 
e‏ عار شك تحلسون أنتم أيضا 
مض ايد 0 قال 


(۱) إنجيل يوحنا ۱۷ / 5 - .٠١‏ 
(۲) يوحنا ۱۷ / 55. 

.١٠6 - ”/ ۱۳ مرقس‎ )۳( 

.۳ ۰ - ۲۷ / ۱۹ متى‎ )٤( 
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التفاتا خحصوصيا من العناية الإلهية في هذه الدنياء ثم في الدهر الات 
يرثون الحياة الأبدية .)١(‏ 
فوفقا لهذه الأصول لا يوجد خائن بين التلاميذ الذين آمنوا بالله 
ورسوله. وأشهدوا الله ورسوله بأنهم مسلمين كما جاء في القرآن» 
والذين عملوا بكلمات الله. وقبلوا ما أوصى E SR‏ 
الأناحيل» وبشهادة الإنجيل إنهم عند البداية كانوا وار 
وعند الحاتمة يدين لاني عشر لينا اکا إسرائيل الاثني عشر 
ويرثون مع المسيح الحياة الا له 
قصة الصلب وعلى الصلب نشأت المذاهمب والفرق» هناك نص في 
إنجيل لوقا يقول: و الات الس يوحي وهو 
a‏ الاي جر ' (۲). ولكن هذا يعارضه ما جاء في إنجيل مرقس أن 
المسيح ' عين اثني عشر ليلازموه ويرسلهم ليبشرواء وکوت لهم سامل 
على طرد الشياطين " (7). فكيف تكون ليهوذا الإسخريوطي سلطة على 
طرد الشياطين أعطاها له المسيح» وبهذه السلطة مارس الدعوة والتبشير 
تحت رعاية المسيح» لحرو خوط ايعاد ناك تسروم تساي امسج 
لأعدائه» فيجردوه من ثيابه ويسخرون منه ويبصقون عليه كما ذكر فى 
الإنجيل» ورغم المقدمة التي فتحها يهوذا وما ترتب عليها من نتائج . 
صدت عن سبيل الله. ومزقت أمة النصارى إلى فرق وأحزاب» تحدثنا 
نصوصا أخرى بأن يهوذا (وهو ضمن الاثني عشر تلميذا) دعا له المسيح 
دعاء ينال به التفاتة حصوصية من العناية الإلهية فى هذه الدنياء ويرث 
به الحياة الأبدية بعد أن يدين التلاميذ الاثني عشر أسباط إسرائيل الاثني 


. 5١7 سيرة المسيح / ط كنيسة قصر الدوبارة القاهرة ص‎ )١( 
.4 / ۲۲ لوقا‎ )١ 
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من هذه النصوص نرى أن المقدمة لا تنسجم مع النتيجة» ونرى 
أن احتيار المسيح ليهوذا و إعطائه السلطة على طردٍ الشياطين منذ 
البداية. ثم احتراق الشيطان ليهوذا بعد ذلك» نرى أن هذا في حد ذاته 
يهدم قولهم بألوهية المسيح. لأن العلم ووضع الشئ في محله قد اهتز 
اهتزازا كبيرا فى دائرة يهوذا الإسخريوطي في حياته الدنياء وأن العدل 
قد اهتز اهتزازا كبيرا في دائرته في الحياة الأبدية ولا ندري كيف 
يجلس يهوذا ضمن الاثني عشر تلميذا ليدين فاط إسرائيل الاثني عشر 
على اختلافهم وتفرقهم من بعد ما جاءهم العلم؛ ل 0 
يهوذا عمودا فقريا لاحتلاف النصارى وتفرقهم بعد أن جاءهم | 
وإذا نظرنا في القرآن الكريم وتدبرنا آياته الكريمة» نجد أن الله 
تعالى امتدح الحواريون في أكثر من موضع» واعتبر شهادتهم حجة على 
المسيرة الإسرائيلية. وحاذى سبحانه بين قاعدة الحواريين وبين قاعدة 
الذين آمنوا في الدعوة الخاتمة على نبيها الصلاة والسلام» وفي آيات 
اشر ا ال برباط واحد هو 
رباط الشهادة لله 
ما المحاذاة بين الحواريين وبين الذين آمنوا. ففي قوله تعالى: 
ا كوترا بانصال الله كما كال نسي ون مريع الوا رين 
من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله) * .)١(‏ والمراد 
بنصرتهم لله. أن ينصر الذين آمنوا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله 
وسلم. و سارك سي لدي اكه E EN‏ 
محاذاة الحاضر بالماضي في الدعوة الإلهية. فقال تعالى: "ركنا قال 
عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن 
أنصار الله) * ومعنى أن الحواريين أنصار الله. أي أنهم اتسار الخ 


.١5 سورة الصف آية‎ )١( 
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عليه السلام في سلوك سبيل الله وتوجهه إلى الله» وهو التوحيد 

وإخلاص العبادة لله. 

وأما ريط الحوازون ون انوا برباط واحد هو رباط الشهادة 

لله» ففي قوله تعالى: * (قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد 

ا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 

الشاهدين) ران كتير فى سيره أن الشاهدين هم أمة محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم (۲). والشاهدين ذكروا في أكثر من موضع بالأناحيل. 

ون ر ا ااه أهل الكتاب كلها 

7 تشير إلى أنهم الاه الخائمة. . ومنهج هذه الأمة بينه (الأمين الصادق) 

0 05 بأنه يقدم الذهب النقي الذي صفته النار, 

ويقدم الثياب البيضاء التي تستر العري المعيب. والكحل الذي يشفي 

العينين فيعود إليهما لمر ار 

وبهذا تنسجم المقدمة مع ال لنتيجة لنتيجة. تنسجم خاتمة دعوة إلهية 

إلى بني إسرائيل مع مقدمة دعوة إلهية للبشرية جمعاء؛ وعلى هذا يمكن 

القول أن مقدمة التلميذ الخائن الذي وهبه الله للمسيح. . ثم صد عن 

سبيل الله بعد ذلك. لا تنسجم مع النتيجة التي جحاءت في النصوص 

الكتابية» وعلى هذا الضوء يسقط الاتهام الذي تم توحيهه إلى قاعدة 

الحواريين. 

؟ - [الوصايا الأخيرة] 

سارت دعوة المسيح عليه السلام بين الصخور وبين القلوب 

القاسية لتقيم حجتهاء وعلى امتداد الطريق تعددت الأعداء» وتحالف 


.ه٣ سورة !| 00 آية‎ )١١ 
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اليهود مع حصومهم من الهيرودسيين أنصار الملك هيرودس. لكي 
يمسكوا المسيح بكلمة تدينه اا الاش الرومانية» يقول إنجيل مرقص 
' أرسلوا إليه بعضا من الفريسيين ومحازبي هيرودس لكي يوقعوه بكلمة 
يقولها. فجاوؤٌوا وقالوا له: يا معلم نحن نعلم أنك صادق ولا تبالي 
بأحد لأنك لا تراعي مقامات الناس. بل تعلم طريق الله بالحق. أيحل 
أن تدة فع الجزية للقيصر أم لا؟ أندفعها أم لا ندفع؟ ولكنه إذ علم ريائهم 
530 لماذا تجربونني؟ احضروا إلى دينارا لأراه» فأحضروا إليه 
ديناراء فسألهم: لمن هذه الصورة وهذا النقش؟ فقالوا له: ا فرد 
عليهم قائلا: أعطوا ما للقيصر للقيصر وما لله لله. فذهلوا منه ' .)١١‏ 
فلقد تظاهر جنود الملك بالتدين ودحلوا مع الفريسيين أشد فرق 
اليهود تعصبا في دائر واو عر إلى لے عليه ا 
يحملون إليه سؤالا يقوم عليه اقتصاد الدولة الرومانية» و كانوا بهذا 
السؤال يريدون أن يوقعوا بالمسيح عليه السلام في شباكهم ليسلموه إل 
الحاكم. بحجة أنه يناهض النظام ويضرب اقتصاده في مقتل» ولكن 
المسيح تفادى الصدام مع مات القلوب القاسية بالإجابة التي 
أذهلتهم. 

وعلى هذا المنوال بدأت التحالفات بين اليهود وبين خصومهم 
لاصطياد المسيح عليه السلام» وعندما ضاقت الحلقات» بدأ | 

عليه السلام يخبر بالغيب عن ربه جلا وعلا. فحدث اليهود بما 
سيفعلوه للفتك به وكيف سينجيه الله من يديهم» وحدث التلاميذ بأنه 
سيبقى معهم وقتا قليلا وإنهم لن يقدروا أن يذهبوا معه إلى حيث 
يذهب» وقال لهم إن عنده أمور كثيرة يريد أن يتحدث معهم فيها. 
ولكن الوقت لن يسعفه لإتمام ذلك. وسوف يرسل الله إليهم. المحمد. 


.۱۷ - 1١/1١7 مرقص‎ )۱( 
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أو المحمود. روح الحق الذي يرشد إلى الحق كله. لأنه لا يقول شيئا 
من عنده. بل يخبر بما يسمعه. وتفصيل أقوال المسيح لليهود وللتلاميذ 
بين دفتي الأناجيل. 
0 اشتد صد اليهود عن سبيل الله. وبدأوا يعدون العدة 
للفتك بالمسيح. قال لهم المسيح " أنا باق معكم وقتا قليلا. ثم أعود 
إلى الذي أرسلني. عندئذ ا تجدونني. ولا تقدرون 
أن تذهبوا إلى حيث أكون " (1). ومن الطبيعي أن اليهود لا يستطيعون 
الصعود ل الما 2 أن أخبر المسيح عليه السلام اليهود بأمور 
مستقبلية . قال لتلاميذه " يا أولادي الضغار . سأبقى عندكم وقتا قصيرا 
بعد. ثم تطلبونني. ولكني أقول لكم ما سبق أن قلته لليهود. إنكم لا 
كرود أن تأتوا حيث أنا ذاهب. وصية حديدة أنا أعطيكم. أحبوا 
بعضا كما أحببتكم أنا. تحبون بعضكم بعضا. بهذا يعرف 
الجميع إنكم تلاميذي إن كنتم تحبون بعضكم بعضا. فسأله سمعان 
بطرم : يا سيد أين تذهب؟ أجابه يسوع: لا تقدر أن تتبعني الآن حيث 
أذهب ولكنك ستتبعني فيما بعد ' )١(‏ أي أنه لن يقدر أن يتبعه فيما ستسفر 
عنه الأحداث. حيث ينتهي الأمر بكف الله أيدي اليهود عن المسيح. 
ورفعه إليه» وهذا معنى قوله " لا تقدر أن تتبعني الآن " ثم أحبره بأنه 
سيتبعه فيما بعد في الحياة الأبدية يوم القيامة. ولا يخلو النص من 
الإشادة بالاثني عشر. ومعنى أن المسيح يحبهم ويأمرهم بحب بعضهم 
بعضا. أن طريق الخيانة مغلق على هذا الدرب. 
ويذكر القرآن الكريم. أن الله تعالى أخبر المسيح عليه السلام 
بعملية الرفع التي تحدث بها مع اليهود ومع التلاميذ فيما بعد» قال 


7 / ۷ إنجيل يوحنا‎ )١١ 
.8"5- "54 / ١ إنجيل يوحنا‎ )۲( 


(1۷( 


تعالى: * (إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة " .)١(‏ قال 
المفسرون: ا بالتوفي هنا النوم. كما قال تعالى * (وهو الذي 


يتوفاكم بالليل) * (۲). وروي أن النبي (ص) كان يقول إذا قام من النوم 
" الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا " ("). والمراد بالرفع ا الله: أي رفعه 


إلى الا اد وداه موس امك الجسمانية» والآية من قبيل 

قوله تعالى في ذيل الآية * (ثم الي مرجعكم) *. فالمراد برفعه إليه: رفعه 

بروج واس اي السمناة لأنها محل نزول البركات وسكن الملائكة 

المكرمين» ومعنى قوله * (ومطهرك من الذين كفروا) * أي: إبعاده من 

الكفار وصونه عن مخا لطتهم والوقوع في مجتمعهم | لمتقذر بقذارة الكفر 
: چ 3 1 - کو 1 : 

والجحود» ومعنى قوله ٠‏ (وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 

القيامة) * فالمراد باتباعه: هو الاتباع على الحق. الاتباع المرضي لله 

سم عر ل ل 

ا لقيامة " .)٤(‏ 

فبعد هذا البيان الوافي الشافي. 0 المسيح عليه السلام يحدث 

ET‏ و بأنهم لن يقدروا أن ير 

الدائقة التي تفوق حجة دروا إن يوم القيامة 

)١(‏ سورة آل عمران آية 5ه. 

(۲) سورة الأنعام آية .5٠‏ 

(5) تفسير ابن كثير 555 / ۰۱ 

.” / ۲۰۸ الميزان‎ )٤( 
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الحياة الأبدية بعد أن يفصل الله بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. 
ولأن معجزة الرفع إلى السماء سيكفر بها البعض وسيتأولها 

البعض E tS‏ ولأنه على طريق هذه المعجزة 
فتن عديدة صنعها اليهود وتنتهي جميعا إلى الدجال. فإن من عدل الله 
ورحمته أنه أقام الحجة داحل الحي اليهودي. فجاءهم المسيح بالعلم 
الذي يبين بداية ونهاية المعجزة» ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من 
حبي عن بينة» والله تعالى أوحب على نفسه فتح الطريق لعباده وهدايتهم 
إليه. وهو قوله تعالى: ايا ساي ماع امو ع E‏ 
لهم ما يتقون إن الله بكل شئ عليم) * .)١(‏ ولما كان الحواريون في 
الصدارة من بعد المسيح. فلقد أحبرهم المسيح بأنهم سيشاهدون 
معجزة الرفع ليحدثوا الذين آمنوا بالحقيقة عندما يرى الناس الشبيه على 
الصليت» و إنجيل يوحنا أن المسيح قال للتلاميذ وهو يعدهم 
للقيام بالدعوة " الحق الحق أقول لكم: إنكم سترون السماء مفتوحة. 
وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان " (؟) فهذا النص يفيد أنهم 
كانوا في بعض الأوقات يشاهدون نزول الملائكة بالوحي على امتداد 
البعثة» ثم شاهدوا معجزة الرفع التي تنسجم مع طريق نزول الوحي على 
المسيح» ليردوا الوحي وا قدرة الله تعالى وهم يبينون للناس 
حقيقة الأحداث التي تجري حولهم» ؛ فلا يسقط في فتنتها إلا الذين 
صنعوا الفتن من القاسية قلوبهم ومن شابههم. 

وذكر الإنجيل أن المسيح بشر قبل رفعه (بالمعزي) الذي 

سير سله الله ليشهد الشهادة الحق. التي يشهدها التلاميذ للمسيح. لتفوق 
حجتهم على حجة الكافرين به إلى يوم القيامة» ذكر يوحنا أن المسيح 


.١١ه سورة التوبة آية‎ )١١ 
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قال: " وعندما يأتي المعزي.... روح الحق " )١(‏ " فهو يؤدي إلي الشهادة 
وتؤدونها لي أنتم أيضا. لأنكم معي من البداية» قلت لكم هذا لكي لا 
تتزعزعواء 0 خارج المجامع. بل سيأتي وقت يظن فيه من 

يقتلكم أنه يؤدي خدمة لله " (۲). " قلت SCT‏ 
حدوثه تذكرون أنه سبق أن أخبرتكم به. ولم أقل لكم هذا منذ البداية 
لأني كنت معكم. أما الآن فإني عائد إلى الذي أرسلني ولا أحد منكم 
سال أين تذهب؟ عندما أخبرتكم بهذا ملأ الحزن قلوبكم. ولكني 
أقول لكم الحق: من الأفضل لكم أن أذهب. لأني إن كنت لا أذهب. 
لا يأتيكم المعزي. الوط با ارم للعالم البرهان على الحطيئة 
وعلى البر وعلى الدينونة " (۳) " ما زال عندي أمور كثيرة أقولها لكم. 
ولكنكم الآن تعجزون عن احتمالها. ولكن عندما يأتيكم روح الحق. 
يرشدكم إلى الحق كله. لأنه لا يقول شيئا من عنده. بل یخب ركم بما 
يسمعه. ويطلعكم على ما سوف يحدث ' (5). 

لل ااي ل ع 
للكلمة الإغريقية " البارقليط ' ومعناها في قاموس اللغة اليونانية: 

" المعزي. 2 الشفيع. المحمد. المحمود " وورد اسم " بار 
قليط. فارقليط. باراكليت. والمعزي. والمحامي. والمؤيد» في تراحم 
إنجيل يوحنا. ويقول الدكتور / حجازي السقا: والحق أن المسيح نطق 
0 وهو يترجم: أحمد. ويقول النصارى أن المسيح نطق 
" باراقليط " وعلى ذلك فليس هو أحمد. أي أن الخلاف في الكسرة 
والفتحة. فعلى الكسرة يكون اسم أحمد. وعلى الفتحة لا يكون اسم 


)١(‏ المصدر 
)١١‏ المصد 
(۳) المصدر 
المصد 
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ا بل صفته هي المعزي. وهم يعتمدون رواية الفتحة. . ثم قدم 

الد كتور حجازي السقا الدليل على أن بيريكليت اسم والاسم هو أحمد. 

فمن أراد الوقوف على هذا البحث فعليه بمصدره .)١(‏ 

لقد بشرهم عيسى عليه السلام بالمعزي. أو بالمحامي الذي 

يدافع عن الفطرة ويشهد الشهادة الحق في أحداث يعجزون عن 

احتمالها. وعندما بعث النبي الخاتم صلی الله عليه وآله وسلم قال " أ "ا 
أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآحرة " (۲) وقال " آنا 3 الاس 
بابن مريم. الأنبياء أولاد علات. وليس بيني وبينه نبي " (۳) وفي لسان 
العرب في معنى " أولاد علات " أي إنهم لأمهات مختلفة ودينهم واحد. 
وبنو العلات: بنو رجحل واحد من أمهات شتى .)٤(‏ 

وبشرهم المسيح بالمعزي أو اجون أو بالمحمود أو بالشفيع روح 

الحق. الذي يرشدهم إلى الحق كله. لأنه لا يقول شيئا من عنده. فما 

من شفيع إلا بعد إذن الله تعالى. قال تعالى: * (ما من شفيع إلا من بعد 
إذنه ذلكم الله و ه). وقال: * (من ذا E‏ إلا 
E.‏ وقال: * (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) * (7). و قال: 
* (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اتخحذ الله 
ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض 


وتخر الجبال هدا. إن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ 


)١(‏ أنظر كتاب نقد التوراة / د. حجازي السقا ص 7١7‏ وما بعدها. 
(۲) رواه مسلم (الصحيح 35 / ۷). 

() رواه مسلم (الصحيح 55 / ۷). 

TAS لسان الي مادة علل ص‎ )٤( 
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(۷) سورة سبأ آية ۲۳. 
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ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. لقد 
أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرنا ه بلسانك لتبشر 
به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم 
من أحد أو تسمع لهم ركزا) * .)١(‏ 

وبعد أن بشرهم المسيح عليه السلام. رفع عينيه نحو السماء 

وقال " أنا مجدتك على الأرض وأنجزت العمل الذي كلفتني " (۲) " أظهرت 
اسمك للناس الذين وهبتهم لي من العالم. كانوا لك فوهبتهم لي» وقد 
عملوا بكلمتك وعرفوا الآن أن كل ما وهبته لي فهو منك. لأني نقلت 
إليهم الوصايا التي أوصيتني بها فقبلوها. . وآمنوا إنك أرسلتني من أجل 
هؤلاء أصلي إليك " (3). 

وبتحذير المسيح من الذين يدعون النبوة. وبتبشيره بروح الحق 

الذي يرسله الله إلى العالم قبل يوم القيامة. تنتهي دعوة المسيح عليه 
السلام في بني إسرائيل. وإذا كان العهد القديم قد انتهى بتبشير ملاخى 

" هانذا أرسل إليكم إيليا النبي قيل يوم الرب اليوم العظيم المحوف. 

فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لثلا آتي وأخرب 
الأرض بلعن ' ' )٤(‏ فإن العهد الجديد انتهت آخر بشاراته بالمعزي فأخبرهم 
المح 016 جار ان موري سيط ميسن ا ذا وم موا م 

وعندما بعث النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم قال له تعالى: * 
اسان ار سر يت كن 


.AV سورة مريم آية‎ )١١ 
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الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) * )١(‏ وقال: * (ألم تر إلى الذين 
ا لحي ب ا رد بالجحبت والمطاغوت ويقولون الدين كفروا 
فلن تحد له نصيرا) * (1). إلى آخر هذه الآيات التي شرب الله فيه 
بالبعثة الحاتمة: التي جعلها الله ا ا ا وروي عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم " والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة. يهودي أو نصراني. ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به. 
إلا كان من أصحاب النار " (۳). 
* - [الشك المريب| 
بعد أن تكاتفت مؤسسات الباطل من أجل الصد عن سبيل الله 
بلغت الأحداث ذروتها برفع المسيح عليه السلام؛ ليكون رفعه آية للذين 
يؤمنون بأن القوة جميعا لله» ويكون في الرفع عقوبة للذين ختم الله على 
قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم جزاءا بما قدموا. لتلقى بهم 
ل ف SS‏ عا الصيج 
داوود وهو يخبر بالغيب عن ریه قال ل 

ll (6) "‏ ا الكريم ل 
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على امتداد دعوته. وذلك في قوله تعالى: * رذ قال" اللهايا: ی بن مر 
SS‏ م 
تقر امتهم دانعلا إلا مسح سين * 400 
ا u‏ 
0" ل 
من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بن ركه الله مقن كان للع دا 
حكيما) * (۲). 

ومن هذه الآيات نعلم (أولا): أن لت ار 

بأيديهم لا صلبا ولا غير مصلوب» بل شبه لهم» E‏ لحن 
عليه السام فار أى مل را إن الذون افر اف یی أو .قي 
قتله لفي شك منه. والشك نقيض اليقين (ثالثا) إن ما قالوه ترحع 
أصوله ل ا أي إلى ن 

وقوله تعالى: * (وما قتلوه يقينا) * أي ما قتلوه قتل يقين. أو. ما 
قتلوه أحبرك خبر يقين " بل رفعه الله إليه " أي إلى السماء " وكان الله 
عزيزا حكيما " ومعنى العزيز. أي الممتنع فلا يغلبه شئ. وقيل: هو 
القوي الغالب كل شئ . ومعنی E‏ اي الذي يحكم الأشياء 
ويتقنها. فهو تعالى حكيم في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور وله 
الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم. 


.١١١ سورة المائدة آية‎ )١( 
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ولما كان الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة. فإنه أقام الحجة على 
الذين شاهدوا شبيه المسيح على الصليب حتى لا يلتبس عليهم الأمر. 
وعر ران حوور لحب قاف ري الى على ور اد رن 
لعباده ما يتقون. ذال نكال * (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم 
حتى يبين لهم ما يتقون) 5 .)١١(‏ ل ل ل 
أقاموا الحجة على المسيرة أثناء الدعوة وعند ذروة الأحداث وبعدها. ثم 
بعث النبي الخاتم (ص) وبين للناس الذي هم فيه مختلفون. 
ومن بين فرق النصارى يوحد من يعتقد بأن المسيح عليه 
السلا م لم يصلب وإنما صلب رجحل آخر شبه به. يقول بتراند راسل 
E‏ إلى أن المسيح لم يكن هو الذي 
صلب. بل بديل أشبه به. وقد ظهر رأي مماثل لذلك في الإسلام ' 00 
وغند البحث عن القاعدة التى يتسب إليهنا الشبيه الذي القى 
عليه شبه المسيح عليه السلام» لا نجد إلا قاعدتين لا ثالث لهما. إما 
أن يكون من الفريق الذي صد عن سبيل الله» وأما أن يكون من التلاميذ 
الذين أقروا بنصرتهم للمسيح وسلكوا السبيل الذي يسلكه إلى الله» فإذا 
افترضنا أن الشبيه ينتمي إلى الفريق الكافر بالدعوة. نجد أن هذا 
الافتراض يؤدي إلى هدم الدعوة من رأس» وذلك لأن الشبيه في هذه 
الكل مسار مساك ود لمن 
ليس المسيح حتى يحاكموه ثم يصلبوه» وقد يستغل شيوخ اليهود 
0 فيدمرون دعوة المسيح ويغرسون أعمدة دعوتهم على لسان 
الشبيه» ويترتب على ذلك فتنة الذين آمنوا بالمسيح وانتصار الباطل على 
الحق وهذا محال. لأن الرفع كان بقدرة العزيز الحكيم الذي له الحكمة 


.١١ه سورة التوبة آية‎ )١١ 
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e‏ 00 الع ل حبق د ره حصي باتو 


0 87 کک ET‏ وعلى هذا فلا بد أن 
یکول ال من القاعدة الثانية. قاعدة التلاميذ. الذين قالوا " نحن أنصار 


الله " وقالوا * (ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) * (۱) 
ويؤكد ذلك الأحاديث التي وردت في كتب التفسير. ومنها ما روي أن 
المسيح عليه السلام قال لتلاميذه " يا معشر الحواريين أيكم يحب أن 
يكون رفيقي في الجنة حتى يشبه للقوم في صورتي فيقتلوه و 
من أحدثهم سنا فقال: أنا. فقال له المسيح: هو أنت ذاك. فألقى عليه 
شبه عيسى . ورفع عيسى من روزنة البيت إلى السماء» وفي رواية 

" وألقى عليه شبه عيسى حتى كأنه هو. ولتحفا روا عن معن اميت 
احا للع ا ا ا 1 
000 ا التلميذ الذي اح لد رسا 3 
0 إذا و ااك ودقق النظر في أقوال ا . ونحن 
له ل ل ال ا 
اا أن ee lS‏ ين الي 0 


)١(‏ سورة آل عمران آية ؟ه. 
(۲) أنظر: تفسير ابن حرير وتفسير البغوي وتفسير ابن كثير في قوله تعالى: (وما 


قتلوه وما صلبوه) . 


(OVD 


حاتمة المطاف سيقف الباحث على حقيقة مفادها ا الحركة كانت 


للشبيه ولم تكن للمسيح. ومن العجيب أن الأحداث على امتداد 
المحنة. حملت سؤالا واحدا. توجه به مجلس الشيوخ خ المؤلف من 
روا وو نويه يه الجا كو بلاطن ا الرحل الذي 
صلب. وكان هذا السؤال يحمل صيغة واحدة هي: هل أنت المسيح؟ 
ومن الأعجب أن رؤساء الكهنة والكتبة. كانوا يعرفون المسيح. فلقد 
شاهدوه فى الهيكل وهو يلقي بمواعظه. وتحدث إليهم وتحدثوا إليه في 
أكثر من کان كما ذكرت الأناحيل .)١(‏ كما أن حنود الدولة كانوا 
يعرفونه أيضا. وقد ذهبوا إليه وسهم بعض اليهود يسألونه عن الجزية. 
هل يعطونها للدولة أم لا. وكانوا و ذلك أن يوقعوه تحت 
عقوبة مناهضة السلطة الرومانية» ولقد أجابهم المسيح يومئذ بقوله " ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله " كما ذكرت الأناجيل (۲). 
وتبدأ الأحداث أن رؤساء الكهنة والفريسيون بعد أن عقدوا 
العزم على القبض على المسيح عليه السلام؛ بعثوا إليه بمجموعة 
وأو كلوا إليها هذا العمل. وذكرت الأناجيل أن يهوذا الخائن كان معهم» 
ويذكر إنجيل يوحنا أنهم عندما اقتربوا من المسيح ' تقدم نحوهم وقال: 
من تريدون؟ أجابوه: بشو التاصري, فقال لهم: أنا هو ١‏ 00 أنا 
هو. تراحعوا وسقطوا على الأرض " (۳) من هذا لص نعلم أن رؤساء 
الكهنة بعثوا بمجموعة للقبض على المسيح لم يكن فيها أحدا يعرف 


)١(‏ أنظر: دحول المسيح إلى أورشاليم ارس 0 اده وتونيت اللريسين 

وعلماء الشريعة (لو لوقا ١١‏ / باس ب غه ه) ومحاولة اليهود رحم المسيح (يوحنا 
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المسيح وهو الذي 3 صيته ف الآفاق» وشاهده الخاص والعام وهو 
يحاضر في الهيكل أو وهو يقدم معجزاته» ولم يكن بين المجموعة من 
يعرف المسيح سوى تلميذه الخائن يهوذاء ولكن النص لم يكشف 
السبب الذي أدى إلى تراجعهم وسقوطهم على الأرض» وإذا تدبرنا ما 
حدث ث لهم نجد إما أن يكون المسيح عليه السلام قد رفع في هذه 
اللحظة فأصابتهم الدهشة وتراحعوا وسقطوا على الأرض. وإما أن يكون 
شبيه المسيح هو الذي تقدم نحوهم وقال لهم: من تريدوك؟ وبين 
00 يسوع الناصري. وقوله: انا هو. بدأت تتغير ملامحه لتشبه 

مح المسيح» > فتراجعوا وسقطوا على الأرض من هول المفاجأة. في 
0 الذي كان المسيح عليه السلام قد رف فعلا. وبالجملة: إما أنهم 
شاهدوا عملية الرفع وأعقبها مباشرة وجدوا أنفسهم أمام الشبيه. وعلى 
هذا ظل الشك رداءا لهم على امتداد الأحداث» وإما أن شاهدوا التلميذ 
أولا ثم شاهدوا تغيير ملامحه بعد ذلك» فلبسهم الشك على امتداد 
الأحداث» وفي كل من الصورتين تقام الحجة عليهم وعلى من خلفهم 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. 
عقب القبض على شبيه المسيح. E E‏ 
كل محاكمة وقف أمامها الشبيه. حاء في إنجيل متي a‏ 
اليهودي الأعلى بحضور رؤساء الكهنة والشيوخ كلهم. وبحثوا عن 
شهادة زور على المسيح ليحكموا عليه بالموت. 00 
أخيرا تقدم اثنان وقالا: هذا قال: إني أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 
ثلاثة أيام. فوقف رئيس الكهنة وسأله: أما تجيب بشئ على ما يشهد به 
هذان عليك؟ ولكن يسوع ظل صامتا فعاد رئيس الكهنة يسأله قال: 
أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا: هل أنت المسيح؟! فأجابه يسوع: 
أذ قلت وأقول لكم أيضا إنكم منذ الآن سوف ترون ابن الإنسان 


(۷۸) 


عن يمين القدرة فيه إشارة إلى رفع المسيح بقدرة الله إلى السماء. وقوله 
' ثم آنيا على سحب السماء " فيه إشارة إلى ترول عيسى عليه السلام آختر 
الزمان. وروي أن النبي الخاتم (ص) قال وهو يبين قتال آخر الزمان بين 
جند الحق وبين جند الباطل . .. فيقول بعض المؤمنين لبعض: ما 
تنتظرون أن تلحقوا بإخوانكم في مرضاة ربكم. من كان عنده فضل 
yT‏ ا العا م 
مريم. فيحسر عن e‏ وبين أظهرهم رجحل عليه لأمة 20 فيقولون 
انت فيقول: أا عك الله و كلمكة ب . " (۳) وروي أن المسيح 
سيتزل واضعا كفيه على أحتحة ملكين (6). 
E‏ ا نهم 
ضربوه ولطمه بعضهم قائلين " تنباً لنا أيها المسيح من ضربك " (5). 
ا ا الليل. ويقول اوقا في 
0 تبة وقالوا: إن كنت أنت المسيح ققل لنا!! فقا 
ل EL‏ وإن سألتكم لا تحيبوني. ألا إن ابن 
الإنسان من الآن سيكون جالسا عن يمين قدرة الله " (5).. 


)١(‏ متي ۲٣‏ | ا 


(۲) لأمة 1 أي در ع. ويقال سلاح. 
ب ا 
(١‏ رواه لطد لطبراني وابن عساكر (تواتر أحاديث نزول المسيح ص .(ToY‏ 
)٤(‏ رواه الطبرانى وابن عساكر (التواتر ص 5" )١‏ (تفسير ابن كثير راكالمه | .)١‏ 
A FT aS)‏ 
)5١‏ لوقا ea TTY‏ 
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وفي هذا النص سألوه: إن كنت أنت المسيح فقل لنا. فكان رده 

' إن قلت لكم لا تصدقون SS‏ 
المسيح. فكانوا إذا سألوه هل أنت المسيح؟ قال لمن سأله " أنت قلت " 
لكنه هنا يقول لهم: إن قلت لكم لا تصدقون. 

ثم انتقلوا به من الحي اليهودي إلى مقر الحاكم بيلاطس. 

0 الجيل متي ' ووقف يسوع أمام الحاكم فسأله الحاكم: أأنت ملك 
البهود؟ أجابدة انك قلق :و كان رواسا الكهنة والشيوخ يو جهون ضده 
الاتهامات وهو صامت لا يرد. فقال له بيلاطس: أما تسمع ما يشهدون 
به عليك. لكن يسوع لم يجب الحاكم ولو بكلمة حتى تعجب الحاكم 
كثيرا ' .)١(‏ 
وعندما علم بيلاطس أن المسيح تابع وفقا لتقسيم الدولة لسلطة 
هيرودس. أحاله اليه. وكان هيرودس في أورشاليم وقتعذ. وذكر إنجيل 
لوقا بأنه كان في اشتياق لرؤية المسيح ليشاهد معجزاته. وقال " 0 
هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأمور. وكان يرغب في أن يراه ' م6 
وعندما وقف الشبيه في حضرة هيرودس طلب منه أن يرى آية ما تجري 
على يديه. ولكن الشبيه لا يستطيع أن يقدم معجزة لأنه تلميذا للمسيح 
عليه السلام. و چ وجلاو اهو ای ون بإذن الله ويشفي 
المرضى بإذن الله. يذكر إنجيل لوقا " ولما رأى هيرودس یسو ع فرح جدا 
لأنه كان يتمنى من زمان طويل أن يراه بسبب سماعه الكثير عنه. . ويرجو 
أن يرى آية ما تجري على يديه. فسأله في قضايا كثيرة. أما هو فلم 
يجبه عن شئ. ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يتهمونه بعنف. فاحتقره 


ل 
(۲) لوقا ٩‏ / 5. 
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هيرودس وجنوده وسخر منه " .)١(‏ 

وفي هذا النص كفاية على أن الذي تحدث معه هيرودس لم يكن 
المسيح عليه السلام» وإنما كان شبيهه؛ فهيرودس كان يتمنى أن یری 
المسيح. ويرحو أن يرى آية» والله تعالى أيد المسيح عليه السلام بأكثر 
NS‏ رويوات ادبن 
شاهدوها ولم يتوبوا. يقول متي في إنجيله ' ثم بدأ يسوع يوبخ المدن 
التي جرت فيها أكثر معجزاته لكون أهلها لم يتوبوا ' (۲) وهيرودس سال 
آية. ومن تعاليم المسيح قوله كما جاء في إنجيل مرقسٍ " ليس الأصحاء 
هم المحتاسين لطبت بل E‏ ما جفت لأدعو أبرارازبل 

حاطئين " (۳) وكان يقول كما جاء في إنجيل متي " ما رأيكم في إنسان قد 
جاء لكي يخلص الهالكين. ما رأيكم في إنسان كان عنده مئة حروف 
فضل واحد منها. أفلا يترك التسعة والتسعين في الجبال. ويلذهت يجت 
عن الضال. الحق أقول لكم: إنه إذا وجده فإنه يفرح به أكثر من فرحه 
بالتسعة والتسعين التي لم تضل ا لول رضي لسسع 
يحول بين هيرودس وبين ما يرجو أن يراه على أيدي المسيح عليه 

السلام. والدعوة الإلهية في عصر النبوة تفتح للآيات طرقا عديدة ليؤمن 
الناس بما وراء المعجزة. ولك وا تارك ف روح وس ودين كاي 
يدعو إلى العجب. ل م E‏ ' من هو هذا 
الذي أسمع عنه هذه الأمور. وكان يرغب في أن يراه ' (5). 

وعندما رآه فرح جدا لأنه كان يرحو أن يرى آية ما تجري على 


)1١‏ لا 
() متي ۲۰/۱۱ 

(6) مرقس ۲ / ۱۷. 
ل د 
(5) لوقا .٩ / ٩‏ 
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يديه» وقد علم أن المسيح لن يحول بينه وبين طلبه» أنه سناع اتقو 
الخطائين ويبحث عن الضالين ويقدم المعجزات ويوبخ الذين لم يؤمنوا 
مهما كان شأنهم» لأنه صادق ولا يبالي بأحد لأنه لا يراعي مقامات 
الناس. لأنه يعلم طريق الله بالحق» ولكن النصوص أوردت نتيجة 
احتماع هيرودس بالمسيح بما لا تستقيم مع المقدمة» فهيرودس سأله 
في قضايا كثيرة. أما هو فلم يجبه عن شئ» ووقف رؤساء الكهنة 
والكتبة يتهمونه بعنف. واحتقره هيرودس وجنوده وسخر منه» وهذا 
الموقف الذي دثره الصمت. لا يمكن أن يفهم إلا على أرضية شبيه 

يح» لأن الشبيه لا يملك أن يقدم آية. فالآيات لله يؤيد بها رسله 
وهم يقيمود الحجة على الناس» والمسيح عليه السلام أقام حجته ورفعه 
الله إلى السماء» وبعد المسيح عليه السلام احتبر الله تعالى القافلة 
الإسرائيلية الأغتبان الذي يليق بعاتمة المسيرة» بعد أن ابتلعت العديد 
من الفتن على امتداد الطريق 
لقد جلس شبيه المسيح في دائرة الصمت الذي لا يضرء دائرة 
الصمت فيها والكلام محسوبان بدقة بالغة» حتى لا تنهار الدعوة من 
رأس. ولكن تفوق حجة الذين آمنوا على حجة الكافرين إلى يوم , 
القيامة» وكان عزاء الشنه وهو يتلقى من الناس الاأذى والسخرية» أنه 
ضر دين الله ومن حوله صدى صوت المسيح عليه السلام عندما قال 
وهو يخاطب التلاميذ ' طوبى لكم متى أهانكم الناس واضطهدو كم وقالوا 
فيكم من أحلي كل سوء كاذبين. فرحو وتهللوا إن مکافانکم في 
السماوات عظيمة. فإنهم هكذا اضطهدوا الأنبياء من قبلكم " .)١(‏ والشبيه 
كان تحت جميع الضربات التي تم توحيهها إليه. متعلقا بالثواب الذي 
سيناله في الآحرة» فقد قال أمام الحاكم بيلاطس " ليست مملكتي من 


2 NEE) 


(AY) 


هذا العالم " .)١(‏ وهو بهذا يشير إلى قول المسيح عليه السلام لتلاميذه 
'" متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على اثني 
فشر كيتيا تدينوك أسناظط إسرائيل الاثني عشر ' (). 

فالشبيه في دائرة الصمت هو في حقيقة الأمر في دائرة المنتصر. 
وو الدائره بودي فريضة الصوم في أسمى معانيها. وقد سئل 
المسيح عليه السلام يوما " لماذا يصوم تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسيين 
وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فأجابهم: هل يقدر أهل العرس أن يصوموا 
والعريس بينهم. ما دام العريس بينهم لا يقدرون أن يصوموا. ولكن 
ستأتي أيام يكون العريس فيها قد رفع من بينهم. فيومذاك يصومون " (7). 
إن للصوم معاني وللصوم مراتب بعد رفع المسيح. والشبيه في 

دائرة الصمت كان يؤدي فريضة. تحفظ للدعوة مكانها في عالم تقذ 

بقذارة الكفر والطغيان» وفي مصادر الإسلام كان الشبيه يعلم أنه سيقتل 7 
اللي سي Th‏ عرسي As‏ وفي مصادر 
النصارى كان التلاميذ يعلمون أن في اتباع المسيح مشقة مشقة لا يتحملها إلا 
مؤمن» ومن :هذه المشاق غقربة الصلب لكل س يلعنه اليج ورعم 
قسوة هذه العقوبة. إلا أن المسيح عليه السلام قال " إن أراد أحد أن 
يسير ورائي فلينكر نفسه. ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني " (5). وحمل 
الشمه ية وفي نهاية المطاف نكس رأسه وأسلم الروح. 

وأصابت الفتنة المهلكة الذين يسارعون في الأرض الفساد. ففي 


."5/ ۱۸ يوحنا‎ )١١ 
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البداية لم يتدبروا الأحداث وسخروا من المصلوب " وسخر منه أيضا 
رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ قائلين: حلص غيره أما نفسه فلا يقدر أن 
يخلص. أهو ملك إسرائيل. فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به " »)١(‏ 
' وعلق بيلاطس لافتة على الصليب مكتوب عليها: 0 
اليهود» فقراً اللافتة كثيرون من اليهود.. فقال رؤساء كهنة اليهود 
لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود. بل إن هذا الإنسان قال أنا ملك 
اليهود. . ' (۲) وفي النهاية انطلق اليهود نحو طريق طويل. يعملون فيه من 
أحل ملك اليهود الذي يأتي آخر الزمان وتطرح له الأرض فطيرا وملابس 
من الصوف وقمحا حبه بقدر كلاوي الثيران الكبيرة . كما ذكر التلمود» 
وعندما بعث النبي الخات تواعاى و تلى على أسماع 
الجميع حقيقة حقيفة اعات ومنه قوله تعالى: * (وقولهم إنا قتلنا المسيح 
عيسى بن مريم رسول الله. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن 
الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما 
قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإ من مل ي 
إلا ليؤمن به قبل موته. ل ل ا 1 .)١(‏ قال 
E‏ * (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل 
موته) * قبل أي قبل موت عيسى عليه السلام إذا نزل لقتل المسيح 
الدجال. وقيل: OES‏ وعد احتف ربوا رودل انها “كاد 
E‏ به. لكن لا يكون ذلك إيمانا نافعا له. لقوله تعالى فى 
أول السورة: * (وليست التوبة للذين يعملون e‏ 
أحدهم الموت قال إني تبت الآن) * .)٤(‏ 


.47 / ۲۷ متي‎ )١( 
.۱۹ / ۱۹ يوحنا‎ )۲( 
.٠١١ سورة النساء آية‎ )۳( 
.١/م سورة النساء آية‎ )٤( 


)185( 


فقبل ساعة الموت لا بد من الأحذ بأسباب البحث عن الحقيقة» 

ولا بد أن تكون فاتحة هذا البحث مستندة على مساند الفطرة. لأنه كما 
تكون البداية تكون النهاية. والله تعالى ينظر إلى عباده كيف يعملون. 

٤‏ - [التقدم إلى الخلف] 
GS Gy‏ 

وفي آخر الدعوة قال المسيح لثلاميذه " 0 
ل لله صرة ا هارو ا ومن ليس عنده 
فع ر ويشتر سيفا ' (۲) لقد كان عليه السلام يعدهم للدفاع عن 
أنفسهم. و كما ندل السار على أبناء هارون من بعد موسى وهارون. . وهم 
الذين عينتهم الدعوة الإلهية لتفسير الشريعة» وكما ضاعت أصواتهم في 
ساحات الضوضاء والغوغاء فلم ترى معالمهم في السطور التي احتوتها 
الأصوله كذلك ل المكان E‏ لليف اطلام مرو يعار ريم 
المسيح» وضاعت أصواتهم على موائد المجامع. ولم تكن لهم معالم في 
سطور القرارات التي أصدرتها المجامع عبر تاريخها. E‏ 
تلاميذ المسيح عليه السلام إلا ما أحبرت به الدعوة الإلهية الخاتمة. روي 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " كونوا كأصحاب عيسى. نصبوا 
كن لحي ورا راشي موت في طاعة خير من حياة في 

معصية " (۳) وبعد اضطهاد الأصحاب حاء العصر الذي اضطهد فيه الأتباع 
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والذين على أثر المسيح. قال تعالى: * (قتل أصحاب الأخدود النار ذات 
الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما 
نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد...) * .)١(‏ قال المفسرون: 
قيل: كان الأحدود بنجران. وكان بها بقايا قوم على دين عيسى بن 
مريم» وأراد ملك من ملوك حمير كان قد تهود أن يحملهم على اليهودية 
ويدحلهم فيهاء . فجمع من كان بنجران على دين المسيح ثم عرض 
لي د وود ل ليق را ان فاتخذ لهم أخدودا 
الود دلجي وا لع ا اراد فمنهم من أحرق بالثار ومنهم من 
قتل بالسيف» وقوله تعالى: * (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. ا 
00 من أولئك المؤمنين ٠‏ إلا إيمانهم بالله. فأحرقوهم لأحل 
يمانهم. وقيل: أن لأساف الأخدود 0 بالحبشة 
0 والعجم والإشارة في الآية إلى حميعها. وذكر ابن كثير أنه في 
زمن قسطنطين. ألقى التصارى الذين كانوا على دين المسيح عليه السلام 
في أخدود وقتلوا جميعا بالنار .)١(‏ ومن الثابت أن قسطنطين هو الذي 
دعا إلى مؤتمر نيقية عام ٠٠١‏ م. وهو الذي اعتمد قانون الإيمان 
لرا لدي يفول بالوهية اع كما سنبين في موضعه. 
وبالجملة: تم اضطهاد وقتل الذين سلكوا سبيل عيسى عليه 
السلام. و عب كما نزل من قبل على أبناء هارون في صدر 
المسيرة الإسرائيلية. > ورغم IEEE‏ أن آثار أقدامهم واضحة على 
امتداد الطريق. لأنها أصل من أصول الدعوة يقام به الحجة على كل من 
يتدبر فى الأصول. وهذا الأصل يقود إلى الدعوة الخاتمة التى جعلها الله 
حجة على البشرية جمعاء. 
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(5) اب كر ف 
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في اللاهوت المسيحي. عور نرج لكك ' إن اقلم رسالة في 
للنصرانية التي : تقول بلاهوت المسيح دود و ع د ونه Î E‏ 
إلى بولس» ويعني أيضا أن المسيرة النصرانية انطلقت منذ ذلك الحين 
بوقود بوس عد أن الال ااي الى ا a‏ 

e‏ الأول کک لقاش وألا 2 و 8 ارات 
والأرض وجميع موحودات العالم تنتهي في وحودها وآثارها إليه حل 
شانه. 

ولمنا كان بولس تغود. إليه الخجميرة الأول اللمسيرة اللسيحية 

0 رد sS E Ta‏ 
صلی الله عليه وسلم؛ على ابا أذ دعوة المسيح عليه السلام كانت 
أولا - تن كو يلين 3 : 
ا ال ل فقد 
فلو أرادوا لشهدوا. سيو ني كنت فريسيا ا 
تشددا في ديانتنا ' )١(‏ ويقول " كنت متفوقا في الديانة اليهودية على كثيرين من 


.۸۲ تا 2ه ا ل ارم ص‎ )١( 
o / ۲٦ ا لرسل‎ 


(۸A۷) 


أبناء حيلي في أمتي . لكوني غيورا أكثر منهم جدا على تقاليد آبائي " .)١١(‏ 
ولقد علمنا فيما سبق أن المسيح عليه السلام حذر ن الف سيو 

ومن خميرهم. . أي من تعاليمهم (۲). ولقد كان الفريسيون من أشد الناس 
ار ل ا ا 
بلك قال کیت أعبقب أنه بجت أن انال فاية جيدي لأقاوم | سم 
يسوع الناصري» وقد عملت على تنفيذ حطتي في أورشاليم. بتفويض 
حاص من رؤساء الكهنة» فألقيت من السجن عددا كبيرا من القديسيين» 
وكنت أعطي صوتي بالموافقة عندما كان المجلس يحكم بإعدامهم» وكم 
عذبتهم في المجامع كلها لأحبرهم على التجديف. وقد بلغ حقدي 
عليهم درحة جعلتني أطاردهم في المدن في خارج البلاد ' (؟) وقال " كنت 
أضطهد كنيسة الله متطرفا إلى أقصى حد. ساعيا إلى تخريبها " .)٤(‏ 
ثانيا - ٠‏ كيفية اعتناق بولس للنصرانية ": 

بما أن بولس كان متفوقا فى الديانة اليهودية كما ذكر. فإنه كان 

يعلم بمنزلة هارون وبنيه في الشريعة اليهودية» والراصد لحركة بولس 

فى اتجاه النصرانية. يجد أنه ادعى لنفسه منزلة هارون لتكون مدخله إلى 
e‏ 

إنسان بل من الله» وإنه اطلع على السر الذي لم يطلع عليه بنو البشر في 
الأحيال الماضية» وقال إن النعمة الموهوبة إليه لم تكن عبثا. لأنه عمل 
حاهدا أكثر من الرسل الآحرين» ومن تحت هذا السقف خرحت عقيدة 


.١5 / ١ غلاطية‎ )١١ 
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بولس. لتعمل من أجل ميراث بني إسرائيل الذي لم تفارق ثقافته فرقة 
الفريسيين أصحاب التفسير الشفهي (التلمود) على امتداد المسيرة» 
وبولس نفسه يثبت هذا الهدف بعد دخوله إلى الحي النصراني . قال " لي 
رجاء بأنه يحقق الله ما وعد به آبائنا وما زالت أسباط شعبنا الاثني عشر 
تواظب على العبادة ليل نهار راحية تحقيقه " .)١(‏ 
ومنزلة هارون جاءت على لسان ران عنم در كاه 
ل ل ا 
يخص علاقتهم بالله» وذلك لكي يرفع إلى الله التقدمات والذبائح.. 
ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة م: متى أراد» بل كان 
يتخذها من دعاه الله إليها كما دعا هارون E ET‏ 
بولس أنه كان في طريقه إلى د مشق لإنجاز مهمة كلف بها. وهي القبض 
على بعض أتباع لخم وسوقهم مقيدين إلى أورشاليم» وقال " وفيما 
هو منطلق إلى د مشق وقد اقترب منها. لمع حوله فجأة نور من ٠‏ السماء 
فوقع على الأرض. وسمع صوتا يقول له: شاول. شاول. لماذا 
تضطهدني؟ فسأل: :من أن يا سید؟ فجاءه الجواب: نا يسو الذي 
ق والآن قم وأدحل المدينة فيقال لك ما يجب أن 

)0( 
oc‏ 
الأوامر. فإنه اذكر في موضع آخر أن المسيح عينه خادما له وحمله 
رسالة إلى الأمم. قال "شالف من انت يا سيد؟ فا جات آنا يسوع 
ا ا Ms‏ 


e‏ سل ۲٣‏ / ه 
(۲) عبرانيي ENT‏ 
ف أعمال ١‏ الرسل Ni NS‏ 


(۸۹) 


حادما لي» وشاهدا بهذه الرؤيا التي تراني فيها الآن. وبالرؤى التي 
ستراني فيها بعد اليوم» وسأنقذك من شعبك ومن الأمم التي أرسلك 
إليها الآن... ' )١(‏ وعلى خلفية منزلة هارون ومشاهدته نور من السماء 
000 كتب بولس رسائله " من بولس. ع ل 
الناس ولا بسلطة إنسان» بل بسلطة يسوع المسيح ' (۲) وقال *أييا 
الأحوة. إن الإنجيل الذي بشرتكم به ليس إنجيلا بشرياء فلا أنا تسلمته 
من اسان :ولا تلقنته لفیا بل حاتي كلاد من سرع E‏ )“< 
وقال " أن المسيح قد أرسلني لا لأعمد. بل لأبشر بالإنجيل " .)٤(‏ وقال 
" ونعمته الموهوبة لي لم تكن عبثاء إذ عملت جاهدا أكثر من الرسل 
الآخرين جميعاء إلا أني لم أكن أنا العامل بل نعمة الله التي كانت 


على امتداد عهد المسيح عليه السلام. كان يقول " لا تظنوا أني 

جت لألغي الشريعة أو الأنبياء. ما جئت لألغي بل لأكمل ' ' (7)» وعندما 
حاء بولس وقاد المسيرة ألغى الشريعة. قال " كانت الشريعة هي مؤدبنا 
حتى مجئ المسيح لكي تبرر على أساس الإيمان» ولكن بعد ما جاء 


الإيمان تحررنا من سلطة 00 حرم حميعا أبناء الله » بالإيمان 


.١7- ٠١ / ۲٦ أعمال الرسل‎ )۱( 
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المسيح " »)١(‏ وقال " أثبت الله لنا محبته. إذ ونحن ما زلنا خاطئين مات 

المسيح عوضا عناء وما دمنا الآن قد تبررنا بدمه. فكم بالأحرى نخلص 
من الغضب اا فإن كنا ونحن أعداء قد تصالحنا مع الله بموت ابنه. 

ا ل ا " (۲). وقال " يا إحواني. 

فإنكم بواسطة حسد المسيح الذي مات. قد صرتم أمواتا بالنسبة 

للشريعة لكي تصيروا إلى آخر. إلى المسيح نفسه " (7). وقال " إن المسيح 

حررنا بالفداء من لعنة الشريعة. الصا لله كوم ينا لأنه قد كتب: 

ملعون كل من علق على خشبة ' ,.)٤(‏ 

وعلى هذا الأساس الذي وضعه بولس. ألغيت الشريعة التي جاء 

ل لس ل عا 

الذي يترتب عليه لعنهم إلى يوم اا وبولس ألغى الشريعة 

عنوان: أن المسيح مات عن العصاة ذ فى الوقت المعين. لا 

ل 1 E‏ فمعنى ذلك أن الجميع قد ماتوا 

بالنسبة للشريعة. وعندما قام المسيح من بين الأموات صاروا إليه ولبسوا 

فيه. وما دام الأمر كذلك فلا فائدة ترجى من الشريعة. لأن الأحياء لا 

يعيشون بالشريعة وإنما بالذي مات عوضا عنهم : ثم قام (0)!! ولم يكتفي 

بولس بإلغاء الشريعة. بل هدد العاملين بها. yy‏ 

غود الكت السماوية وتصديق ا وهل عرفنا الإيمان إلا بالناموس 

الذي هو من أوامر الله. 


,15-/ غلا"‎ )0١ 

.١١ - ۷ / روماه‎ )۲( 

(۳) روما ۷ | ٤‏ ده 

(4) غلا ۳ /۱۳. 
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رابعا - ٠‏ بولس والتبشير بالنبي الخاتم (ص) " 
بعد أن ألغى بولس الشريعة. رفع بالقافلة إلى حيث لا ضابط لها 
فيما تفعل أولا تفعل. وترتب على هذا ظهور الكثير من الأحبار 
والرهبان ليشرعوا للناس ويأكلوا أموال الناس بالباطل. وظهور الكثير 
من الفرق التي اتحذت عقيدة أرض الميعاد وثقافتها وقودا لها. وكان 
الحي النصراني هو الأرض الخصبة لهذه الفرق. نظرا لوجود الحي 
اليهودي مع الحي النصراني تحت سقف واحد ينتمي إلى بني إسرائيل 
بالاسم. 
وبولس قام بالتعتيم على نبوة الرسالة الخاتمة. . من خلال 
تصوره لعقيدة ميراث بني إسرائيل. بمعنى أنه تتبع الميراث من عند 
بدايته. ومن عند البداية ضرب الخط الذي يبعث الله منه النبي الخاتم 
ص الله عليه وآله وسلم. والوعد جاء ذكره ١‏ فى التوراة م ا 
التالي ' في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا: لتلك أعطى 
ا الور د .)١(‏ 
ويقول بولس في هذا الوعد ' فإنه قد كتب إن إبراهيم کان له 
إبنان. أحدهما من الجارية. والآخر من الحرة. أما ابن الجارية فقد ولد 
حسب الجسد. وأما ابن الحرة فإتماما للوعد " ١؟)‏ وابن الجارية الذي 
يقصده بولس. هو إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وأمه هاجر عليها 
السلام. ومن ذريته بعث النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. أما ابن 
الحرة الذي يقصده بولس. فهو إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام. وأمه 
سارة عليها السلام» ومن أبنائه يعقوب ومن ذريته بعث الله أنبياء بني 


إسرائيل عليهم السلام. 


(۱) تكوين ١ = ۱۸ / ١١٠‏ 
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وبولس وهو يصيغ منهجه للتعتيم على النبوة الخاتمة» راعى 

أن يكون الحي النصراني خادما للحي اليهودي» بمعنى أنه قام بتحويل 
الدعوة اا نتن الجور 5 الأمام ا السير نحو الخلف بلا سراج 
ينير» حتى تقف المسيرة عند الوراء أمام لوحة ميراث بني إسرائيل» ولا 
تملك المسيرة إلا أن تكون حادمة لهذا العنوان» وعلى امتداد هذه 
الخدمة يتم صحن كل شئ في خدمة الحي اليهودي بما في ذلك آيات 
التبشير بالنبوة الخاتمة. 
لقد جرد بولس الحي النصراني من الشريعة التي يتمسك بها الحي 
اليهودي» وعلى هذا يصبح لا معنى وراء اعتناق اليهودي للنصرانية التي 
حررها e‏ ولأن النصرانية التي أسسها بولس تعمل 
تحت سقف الحي اليهودي. فان و جود ا السقف 
يكون له معنى بأي صورة من الصور» وبولس نفسه يقول " لي رجاء بأن 
يحقق الله ما وعد به آباءنا. وما زالت أسباط شعبنا الاثني عشر تواظب 
على العبادة ليل نهار راحية تحقيقه " .)١(‏ وقد علمنا من قبل أن الأسباط 
الاثني عشر تخص الحي ا وأن التلاميذ الاثني عشر يخصوا 
دعوة ة المسيح فإنهم ذلك. 

ودفع القافلة النصرانية لخدمة الأهداف اليهودية. نراها في 
مولي ی الع تتحدث عنم النئزاث: و تضر ب مر عخلالة ٠آ‏ بات اشير 
بالنبوة الخاتمة. ومن ذلك قوله " قد سمعتم بتدبير نعمة الله الموهوبة لي 
لأحلكم. كيف كشف لي السر عن طريق الوحي. كما كتبت قبلا 
بإیجاز. ويمكنكم حينما 7 تقرأون ما كتبته أن تدركوا اطلاعي العميق على 
بم ذلك السر الذي لم يطلع عليه ب بنو البشر في الأحيال 
الماضية مثلما أعلن اللآت بوحى ال القديسيين وأنبيائه» وهو: 


.۸ - 5 / 55 أعمال الرسل‎ )١( 
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أن ا - ار ال ولهم 
اف درط آنا خحادما له " را 

فالسر العميق بإيجاز شديد. هو أن الأمم الذين هم بلا شريعة. 

ع احير لور صو قي لجرا د وااو عار وق عه 
+ از احة E‏ لأنه قد كتب: ملعون كل من علق على خشبة. 
فلكي تصل بركة إبرا هيم إلى الأمم. لا بد أن يكون ذلك عن طريق قبول 
المسيح (۲). وقبول ده قبول الإنجيل الذي صار بولس 
حادما له. ومن المعلوم أن بولس لم يصاحب المسيح عليه السلام ولم 
يشر في رسائله أنه رآه أو تحدث معه أو شاهد معجزاته على عهد 
الدعوة. 

ولما كان اليهود على امتداد مسيرتهم يتمسكون بعقيدة الشعب 
المختار أي الشعب ذو الدماء النقية الذي يرث الأرض التي كتبها الله 
لإبراهيم» فإن بولس ألحق النصارى بنسل إبراهيم ولكن عن طريق آخر 
هو طريق الروح» فقال " وقد وجهت الوعود لإبراهيم ونسله. ولا يقول 
, لك الس ل د إذ كو 


" وأما أنتم اا ها الحو فأولاد الوعد غلى أمثال العاف 5 
فى الماضي المولود بحسب الجسد يضطهد المولود بحسب الروح» 
فكذلك أيضا يحدث الآن» إنما ماذا يقول الكتاب؟» اطرد الجارية 


)١(‏ إفسوس ل ا 
(۲) غلا e‏ 
5 غلا ۳ / ه71 .١‏ 
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وابنها. لأن ابن الجارية لا يرث مع ابن الحرة. إذن أيها الأحوة نحن 
ار ا و .)١١(‏ 
ولقد حلط بولس بين الأوراق عندما قال: " ولفظة هاجر. تطلق 
على جبل سيناء في بلاد العرب» وتمثل أورشاليم الحالية فإنها مع بنيها 
في العبودية» وأما الثاني. فرمزه الحرة التي تمثل أورشاليم السماوية. 
ا 0( 
فمنهج بولس فيما يختص بالميراث» أثبت لليهود الحق فيه» 
لأنهم أولاد يعقوب بن إسحاق» وهم أصحاب رع وي والأنبياء» 
والحي النصراني له الحق في الوعد على أمثال إسحاق. لأنه ينتسب إلى 
المسيح بالروح. كما يقول الإنجيل الذي صار بولس خادما له» والحي 
اليهودي مع الحي النصراني في عقيدة بولس. لا يمثلان أورشاليم التي 
يتجول فيها بولس وجميع فرق بني إسرائيل. فأورشاليم التي لعن الله 
اهلها الذين قتلوا E‏ وجعلوا بيته فيها مغارة لصوص» وجاءتها 
البعوث من كل مكان لتدمر ما فيها وتسبي أهلها. بعد أن عبدوا البعل 
وأقاموا المرتفعات للآلهة المتعددة» أورشاليم هذه لا تحص إلا هاجر 
وولدها إسماعيل وذريته العربية كما تقول عقيدة بولس» أما ما يخص 
بولس وأتباعه فهي أورشاليم السماوية. أورشاليم الجديدة التي خا 
ذكرها في أسفار الأنبياء كما ذكرنا. ومن أوصافها ' أرضها مربعة طولها 
يساوي عرضها. وهي متساوية الطول والعرض والارتفاع ٠‏ (7). وقال 
مفسرو العهد الجديد: هي مكعبة» " ولن يدخلها شئ نجس ولا ما 


۳۱-۱۸ / غلا‎ )١١ 
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يصنع رجحاسة أو كذب " .)١(‏ وأرضها أرض جديدة لا بحر فيها " (۲). 
'ويطل عليها جيل ضحم عال ".ولا وة بها هكا ':(4). " ورول 
أورشاليم من عند الله يكتب الله عليها اسمه الجديد " (5). ' ويصير بيت الله 
ر (). وذكر سفر الرؤيا أن المبعوث إلى أورشاليم الجديدة 

هو الشاهد " الأمين الصادق " (۷). 

ففي عقيدة بولس أن أورشاليم هذه لا تخص هاحر وولدها. وإنما 

تخص بولس وأتباعه .)!!١(‏ ونتيجة لخلط الأوراق حدث الضلال على 

امتداد المسيرة» ولم يجني الحي النصراني إلا السراب الذي لا يروي 

ظمأ ولا يسمن ولا يغني من حوع, وبتأمل أحداث آخر الزمان نجد أن 
المسيرة النصرانية التي زودها بولس بوقوده لتكون في خدمة الأهداف 
ليهودية» ستكون معلقة في الهواء. حيث لا أرض طالت ولا سماء؛ 

بينما يكون اليهود في هذا الوقت تحت قيادة أمير السلام ابن داوود 

معفوة بها دوهن م ريماوه وسيراك كنا يموده ويقول بولس عن 

مكان النصارى في أحداث آخر الزمان " إننا نحن الباقين أحياء إلى حين 

عودة الرب لن نسبق الراقدين. ا ا ل 
يدوي أمر الجميع. وينادي رئيس ملائكة ويبوق في بوق إلهي» عندئذ 

يقوم الأموات في المسيح أولاء ثم إننا نحن الباقين أحياء نختطف 

جميعا في السحب للاجتماع بالرب في الهواء» وهكذا نبقى مع الرب 


.۲۷ / ۲۱ رؤيا‎ )1١١ 
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0 . لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام " .)١(‏ وبهذا الكلام 
ينتهي الأمر بفوز اليهود بالميراث الذي كان بولس يرجو من الله أن 
يحققه. بعد أن وعد به آبائه من بني إسرائيل. وظلت أسباط الشعب 
الاثني عشر تواظب على العبادة ليل نهار. راحية تحقيقه. وينتهي الأمر 
أيضا بالحي النصراني وسط السحاب في الهواءء ليملا كفيه بالسحاب أو 
بالهواء. 
وبعد إلقاء بعض الضوء على أطروحة بولس داحل الحي 
النصرانى» نسجل هنا أقوال بعض علماء مقارنة الأديان» يقول يواكيم 
برنز " لقد كان بولس سباقا إلى قبول فكرة انفصال المسيحية عن 
اليهودية. ومهد بإنشاء العقيدة المناسبة " (۲)» ويقول د. جوستاف لوبون 
"مولن" اشع باسم يسوع دينا لا يفقهه يسوع لو كان حياء ولو قيل 
للحواريين ن الاثني عشر إن الله تحسد في يسوع ما أدركوا هذه الفضيحة 
ولرفعوا أصواتهم محتجين " (۳)» ويقول د. شارل جنيبر رئيس قسم 
الأديان بجامعة باريس " لقد تجاهل بولس فكرة ة عيسى الناصري ولم يتجه 
إلا إلى عيسى المصلوب» فتصوره شخصية إلهية تسبق بق العالم نفسه في 
الوجود. 0-0 سماو ي احتفظ الله به إلى جانبه» اط و 
إلى الأرض لينشئ فيها حقا لبشرية حديدة يكون هو دمهاء وهذه 
العقيدة تنتهي إذا سمح لنا باستخخدام هذا التعبير. إلى ثمرة تبعث كثيرا 
على الاستغراب. هي أن عيسى يصور لنا ابنا لله. ولكن فكرة الله بالنسبة 
لبولس تدحل ضمن ميراثه من العقيدة اليهودية» فكيف إذن يتأتى تصور 
أن يكون لله ابن. وهذا لا يمت بصلة إلى العقيدة اليهودية " »)٤(‏ ويقول 
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الكردنال دانيلو: " إن المسيحيين المخلصين يعتبرون بولس خائناء 
وتصفه وثائق مسيحية بالعدو. وتتهمه بالتواطئ التكتيكي " .)١(‏ 

خامسا - " فرض العقيدة البوليسية ": 

وضع بولس الذي كان ينتمي إلى طائفة الفريسيين خحميرته داخل 

الحي النصراني الذي يقف تحت السقف اليهودي» ولم تكن خميرة 
بولس ضارة باليهود وإنما كانت في خدمتهم., ثم اتسعت الخميرة بعد 
ذلك بفضل المراكز الثقافية التي كانت فرقة الفريسيون تشرف عليهاء 
وهذه المراكز قامت أعمدتها على تعاليم الماسونية» وكان بولس يتردد 
على هذه المراكز (؟)» وكان يصدر أوامر صارمة إلى تلاميذه بأن يقتدوا 
به» وأن يعتزلوا كل من يخالفهم وأن ينتبهوا إلى مثيري الانقسامات 
عون قال 

وذكر المحققون أن بولس كان نشيطا دائم الحركة ذا قوى لا تكل 
وذا نفس لا تمل» وكان E‏ سيقي اع يدبر 
الأمور لما يريد» ويسدد السهام لغاياته و مآربه فيصيبهاء » استطاع أن 
e E E‏ 
هو كل شئ. وهم لا يستطيعون رد قوله» ولقد حطى بولس خطواته 
الواسعة مستفيدا من حداثة عهد الناس بالمسيحية. وبعلاقته بالكهنة 
والحكام وأصحاب السلطة» وأحذ ول في انطواي في ١‏ قاليم. . يقوم 
بالدعاية ويلقي الخطب. ويكتب الرسائل. حتى أن رسائله كانت هي 
الرسائل التعليمية بما اشتملت عليه من مبادئ فى الاعتقاد وبعض 


.55 حقيقة التبشير / أحمد عبد الوهاب ص‎ )١( 
أنظر: كتابنا عقيدة الدحال ط دار الهادي بيروت.‎ )۲( 


(۹4۸) 


الشرائع العملية .)١(‏ 

وبالنظر في رسائل بولس لمعرفة منهجه في نشر دعوته نجده يقول 

في رسالة " كونوا جميعا أيها الأحوة مقتدين بي. ولاحظوا الذين 
يسلكون بحسب القدرة التي ترونها فينا. فإن كثيرين ممن يسلكون 
بينكم. وقد ذكرتهم بكم مرارا. واذكرهم الآن أيضاء إنما هي أعداء 
لصليب المسيح " (۲) ويقول في رسالة أخرى وقد ضج من الذين تصدوا 
لتعاليمه " أتوسل إليكم أيها الأحوة. أن تنتبهوا إلى مثيري الانقسامات 
رات دك لس ا سم وأن تبتعدوا عنهم ' (۳) وفي رسالة 
يقول " أوصيكم أيها الأحوة باسم ربنا يسوع المسيح. إن تعتزلوا عن كل 
أخ يسلك سلوكا فوضويا لا يوافق التعليم الذي تلقيتم منا ' ' )٤(‏ ويبدو أن 
المعارضين لتعاليمه قد تصدوا لهذه التعاليم في بداية الأمر. نما أذ 

إلى أن يلوح ليم توا SS a‏ امها.ذ| لينم E‏ يقول في 
رسالة من رسائة SS E‏ 
ال يولس ده ر سات اس ل 

المعارضة» فأمر أتباعه بالدحول تحت سقف السلطة وذلك بالدعاء 
للحكام والخضوع لقانونهم» في الوقت الذي كان اليهود يخضعون 

فيه لقانونهم المستمد من الشريعة تحت رعاية الكهنة والشيوخ» قال 
بولس في رسائله " ذكر المؤمنين أن يخضعوا للحكام والسلطات ويطيعوا 
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القانون " )١(‏ وقال " أطلب قبل كل شئ. أن تقيموا الطلبات الحارة 
والصلوات والتضرعات والتشكرات لأجل > جميع الناس؛ ولأحل الملوك 
وأصحاب السلطة لكي نعيش حياة مطمئنة هادلة ا 

سادسا - " الطريق إلى الأمم ' 

وضع بولس منهجه وسط ساحة زمنية تربط بين دعوتين إلهيتين. 
الدعوة الإلهية إلى بني إسرائيل والدعوة الإلهية الحاتمة إلى اليشزية 
كافة» وبولس في منهجه أعطى للمسيح صفة الديمومة. أي صفة 
الألوهية. وربط أتباعة بهذه الضفة.: 1 هذا أنه أغلق باب التوبة. 
بمعنى: إذا كانوا مع المسيح والمسيح فيهم. فما الجدوى من وراء 
ا ال التفات 0 إلى آية تدعو إلى الرحوع 
إلى الله. 

وبولس عندما جرد مسيرته من الشريعة الموسوية. ألقى داحل 

ساحات الأمم حيث الشرائع المتعددة للعقائد المتعددة. التي شرفت 
ليها كهنة الر ليه والملوك الذين أقاموا ملكهم على ثقافة اتقو ل: أن في 
عروقهم تجري دماء الآلهة» ودحول بولس إلى ساحة الأمم كان معو لا 
أحر ضرب به تعاليم المسيح عليه السلام» وكان المسيح قد حدد ساحة 
بني إسرائيل دون غيرها لدعوته. وجاء فى إنجيل متي أن امرأة كنعانية 
طلبت من المسيح أن يشفي ابنتها المجنونة» لكنه لم يجيبها بكلمة, 
وعندما قال له التلاميذ " اصرفها لأنها تصيح وراءنا. أحابهم: لم أرسل 
إلا إلى حراف بيت إسرائيل الضالة " »)٣(‏ وقال متي هنري في تفسيره أي 
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أنتم تعلمون أني لم أرسل إلا لهذه الغاية. وهذه المرأة ليست من حراف 
بيت إسبرائيل. فهل ترضون بأن أتعدى حدود ارساليتي ' Oy‏ 
وترتب على دخول بولس إلى الساحة الأممية. أن الحى: النصرانن 
الذي يشرف عليه بولس. امتص كثيرا من العقائد والثقافات الوثنية» 
ومع هذه الأحمال رتعت الأهواء التي تلبست بالدين وأغلقت باب 
التوبة» فلم يقف على أبواب التوبة من هضم الوثنية ومن إعتقد أن 
كل و ب سا رم د 
إليه ولبس فيه» وفي امتصاص المسيحية للوثنية يقول ديورانت في 
ار " إن المسيحية لم تقض على الوثنية بل تبنتها (۲) بعد أن 
هضمت تقاليد العقل الوثني فكرة المسيح الإله (۳) وقصارى القول: أن 
المسيحية كانت آخر شئ ابتدعه العالم الوثني القديم .)٤(‏ 
وعلى الساحة الو دنية نية تعددت الآراء لعدم استقرار الفطرة على 
مار الله عليه اعات الام الو اا رت يشل 
العرى المعيب» فكان مجمع نيقية ٠٠٠(‏ م) وتصدى المجتمعون فيه إلى 
عقيدة الوحدانية التي قال بها آريوس» وأقر المجمع عقيدة المسيح 
الإلهء ثم حاء مجمع القسطنطينية "4١١‏ م) ليقر ألوهية الروح القدس» 
ثم مجمع أفسس ٤٠١(‏ م( وأقر أن المسيح له طبيعة واحدة و مشيئة 
واحدة» ثم مجمع خلقيدونية 651١١‏ م( وأقر أن المسيح له طبيعتان 
ومشيئتان» وتوالت المجامع لتزيل الإشكال» فما يلبث الإشكال حتى 
يصير الف إشكال. 


ی عرق ۷ 
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لقذ كانت 'قدنة. امعت أطرافها عند عنوان: أرطن الميعاد: 

وروي أن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم قال " وما صنعت فتنة 
اك الا و ار رود ور ولو ايا ورم 

سابعا - " الخاتمة " 

أقام لله حه على ي ارال ارما انا والرسل إليهم» 

وقام الأنبياء والرسل بإرشاد القافلة الإسرائيلية إلى ما فيه سعادتهم 
وأخبروهم بما يستقبلهم من أحداث في بطن الغيب وهم يخبرون بالغيب 
عن الله تعالى» وحذروهم من مقدمات يترتب عليها فتن تقودهم إلى 
نتيجة لعن الله أتباعها إلى يوم القيامة» وبشروهم بأبواب يفتحها الله لطف 
منه تعالى بعباده» وعلى الأبواب هداة عينهم الله و حدد أوصافهم» 
وأخبروهم أن من أحذ السات للوقوف على هذه الأبواب واتبع الذين 
عينهم الله وحددهم وعمل صالحا فقد نجا. 

وعلى امتداد المسيرة الإسرائيلية صار الصالح والطالح تحت 

سقف الامتحان والابتلاء. ينظو اليه اف عباده كيف يعملون» وانقسمت 
المسيرة ة على نفسهاء وانتهى اللا خدلااف والافتراق بعد العلم ك عبادة 
البعل وأقامت المرتفعات لآلهة الأمم المتعددة» وعلى هذه الرقعة اقتتلوا 
فيما بينهم على الملك» ونتيجة لظلمهم بعث الله عليهم البعوث» وتم 
سبي مملكة إسرائيل بواسطة آشور. وسبي مملكة يهوذا بواسطة بابل» 
وبعد السبي الأول وقع اليهود تحت حكم خحمسة دول: فارس ٥۳۸(‏ - 


CERRAH‏ ق. م) اليونان (۳۳ - ۲۳ ق. م) مصر (515"” - 5 3٠‏ ق. 4 سوريا 


٦۷ - ٠٠ ٤(‏ ق. م) فترة المكابين - وهي فترة استقل فيها اليهود من 
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الناحية العملية 71 ١؟ ٦۳‏ ق. م) روما 589 - ق. م - 588 م) وأثناء 
حكمها جاء الفتح الإسلامي. 
وفي حاتمة الدعوة الإلهية إلى بني إسرائيل. بعث الله إليهم 
المسيح عيسى بن مريم عليهما السلا وعلى امتداد دعوته قامت الفرق 
اليهودية التي وقعت في فتنة الميراث وملحقاتها بالصد عن سبيل الله 
وصد ع المسيح عليه السلام بالحق فبين لهم ما احتلفوا فيه وبشرهم 
ا الح م الله ع روي وهو يخبرهم بأن ملكوت الله 
سينزع من أيديهم ويسلم إلى شعب آخرء وتكاتفت المجامع اليهودية من 
أجل القضاء على على المسيح ودعوته» ولكن الله كف أيديهم عنه ورفعه 
إليه» ويعادرمع E Cl‏ اليهود تلاميذه وكان قد أخبرهم بهذا 
الاضطهاد والقنل» وفي هذه الآونة ظهر بولس على الساحة. وكان من 
أك أغداء النغوة وبولس ينتمي إلى طائفة الفريسيين وهي طائفة 
متطرفة حذر المسيح الدميدة من تعالييهاء وعندما يدأ يولس پار 
م ' حاول أن ينضم إلى التلاميذ فخافوا منه. إذلم 
يصدقوا أنه صار تلميذ " »)١(‏ وبدأ بولس مهمته التي غير فيها دين 
المسيح» وصارت المتسي: لامر راع بطابعة منسوبة إليه. 
وعلى امتداد المسيرة الإسرائيلية. دمر هيكل سليمان فى عهد 
نبوحذ ناصر ٥۸٦(‏ ق. م) ثم دمر الهيكل الذي أعاده عزرا ونحميا (ه١١‏ 
ق. م) وبعد أن أعيد بناؤه تم تدميره بواسطة الإمبراطور تيطس (. 9 
وقام الإمبراطور هادريان بطرد اليهود من أورشاليم ١75(‏ م) وألغى 
الا تيودو سيوس الحاخامية اليهودية (5 57 م). 

صبح الطريق مفتوحا E‏ نبيها وآله 
eT‏ *روايةون E‏ شور الله ES‏ 
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ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون) * .)١(‏ 
وبعد رفع المسيح عليه السلام. لم يعرف إلا النزر اليسير عن 
تلاميذه» وكان عليه السلام قد أحبرهم بأنهم سيضطهدون و يقتلون» وفي 
هذه الآونة ظهر بولس على الساحة» وكان من أشد الناس على الدعوة» 
0 لاعتقال المؤمنين بهاء وبولس ينتمي إلى 
امراد يري وح كاد لكوم للا وديا حاتي" REN‏ 
0 وقد حذر المسيح عليه السلام تلاميذه من تعاليم هذه 
م يد الم ا عه OE‏ 
مش وال المسيح عينه تلميذا له» وعندما ذهب بولس إلى أورشاليم 
اتجه نحو التلاميذ لينال منهم شرعية الدعوة أمام الحموع» وجاء في 
سفر أعمال الرسل E eT‏ فخافوا منه. إذلم 
يصدقوا أنه ضار تلميد ((“ ولكن بولس مارس الدعوة بما له من ذكاء. 
وما له من جاه. د شور خ اليهود وملوك وحكام الأقاليم» وبدأ بولس 
في تنفيذ برنامجه. تألى التريية دكر الى ا وشكك في 
أحقية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام في الميراث» وعلى هذا 
الأصل صد عن سبيل النبي الخاتم وبشاراته في التوراة والإنجيل» ثم 
توجه بقافلته نحو الأمم» وهو ما لم يفعله المسيح عليه السلام؛ 0 
بولس بدعوته إلى ساحة الأمم يعطي : كره لتعاليم المسيح أولاء 
وإنشاء قاعدة تكون في خدمة أهدافه القريبة وأهداف اليهود البعيدة 
ثانيا» والصد عن سبيل الدعوة الخاتمة ثالثا» وذلك لأن ١‏ 
يتقدم إلى الساحة الأممية لأن منهجه يخاطب بني إسرائيل» و كان 
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المسيح يبشر في نفس الوقت بالنبي الأمي وأمته الأمية» وهذا يعطي أن 
الدعوة الخاتمة دعوة عامة. متوحهة إلى البشرية كافة» وبولس بصفته كان 
متفوقا في الديانة اليهودية كما قال عن نفسه» كان يعلم أن الرسالة الخاتمة 
ستخاطب الأمم» لهذا تقدم الأمم بصخ وقوده الذي يسير القافلة نحو 
أهداف محددة» ويكون عائقا أمام دعوة محددة. وبعد جهد متواصل» 
أصبح بولس عنوانا للمسيحية» وصارت المسيحية الحاضرة مطبوعة بطابعه 
منسوبة إليه» ومما يذكر أن الشواهد الكتابية لهذه المسيرة هي: أناجيل: 
متي » مرقص » لوقاء يو حنا» أعمال الرسل» الرؤيا. 
وبالجملة: بعد سبي اليهود. حكم فلسطين حمسة دول هي: 
فارس ٥۳۸(‏ - ۳۳۳ ق. م) واليونان (۳۳۳۲ - ۳۲۳ ق. م) ومصر (57 - 
5 ق. م) وسوريا (4 ۱٦۷ - 7٠١‏ ق. م) ثم فترة المكابين ٦٣ - ١517 )١(‏ 
ق. 4 ورو 55 ق. SN‏ ميلادية). 
وأهم الأحداث التي وقعت في الحي اليهودي: تدمير هيكل 
سليمان في عهد نبوحذ ناصر ٥۸٦(‏ ق. م) وتدمير الهيكل الذي أعاده 
عزرا ونحميا ٠٠١(‏ ق. م) وبعد إعادة بناء الهيكل. دمره الإمبراطور 
تيطس 7٠١‏ ميلادية) وقام الإمبراطور هادريان بطرد اليهود من أورشاليم 
(عام ٥‏ ميلادية) وألغى الإمبراطور ثيودو سيوس الحاخامية اليهودية 
555١ 7‏ ميلا دية). 

صبح الطزيق منتويها أمام الدعوة الخاتمة ليقيم الله بها حجته 
ا * (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون» هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
کله ولو كره المشركون) * (۲) 


)١(‏ هي فترة استقل اليهود فيها من الناحية العملية. 
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وجاء الحق 

أولا - [الدعوة الخاتمة وأهل الكتاب] 

على أعتاب الدعوة الإلهية الخحاتمة كانت الساحة الإنسانية تر 

فيها أعلام المادية. التي لا يريد أصحابها إلا الحياة الدنيا يه ولا 
يرجون بعثا ولا نشورا. ولا يعبأون بشيء من الفضائل المعنوية 
والروحية» وفي مقابل أصحاب المادة. رفع دعاة الروح أعلامهم. 
MTS ss‏ 
تعالى في مظاهر النشأة المادية. ا 
لاله الإنسان» و القافلة البشرية تحت هذه الأعلام التي لا تحقق 
السعادة 2 الفا لآق خا الأعلام المادية أبطلوا النتيجة a‏ 
على سببها والجمود عليه» وحملة أعلام الروح أبطلوا النتيجة بإبطال 
شنمها: 

كانت المسيرة البشرية في حاحة وسط يقف بين الطرفين. 
ويقودهما ا الهدف الذي من أحله حلق الله الإنسان» وسط لا إلى هذا 
الطرف ولا إلى ذاك الطرف. وإنما يقف بين الجانبين جانب الجسم 
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وجانب الروح» وبه يقاس ويوزن كل من طرفي الافراط والتفريط» 
ليكون شهيدا على سائر الناس الواقعة في الأطراف. 

ومن لطف الله تعالى ورحمته بالعباد» بعث سبحانه النبي الخاتم» 

النبي الأمي العربي محمد صلى الله عليه وآله وسلمء ليقود أمة 

تحمل للبشرية دينا يهدي الناس إلى وسط الطرفين. لا إلى هؤلاء ولا 
إلى هؤلاء. 

- [دعوة أهل الكتاب] 

أولا - (الدعوة إلى التوحيد الحق): 

توحهت الدعوة الإلهية الخاتمة إلى البشرية كافة» وأن أهل 

الكتاب بينهم من يعرفون الحق ومعارف الدين» وفيهم رهبان وزهاد 
يعرفون عظمة ربهم ولا يستكبرون» وفيهم الباحث عن الحقيقة» 
توحهت الدعوة إليهم من طرق عديدة لتحيطهم بالحجة من كل مكان. 
وبين الله تعالى لهم أن رسوله الخحاتم (ص). هو النبي الأمي الذي 

يؤمن بالله وكلماته ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة ا وقال تعالى: * (يا أهل الكتاب 

قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن 
كثير. قد حاء كم من الله نور و كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه 
ا ويخرحهم من الظلمات ل النور بإذنه وبهديهم إلى صراط 
مستقيم) * »)١(‏ والمعنى: أن الرسول يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا 
على الله فيه» ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه» وأن 
دعوته تدعو إلى الصراط المستقيم المهيمن على الطرق كلها. 
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ونظرا لأن مسيرة اليهود رشحت عليها عقائد الأمم الوثنية؛ 

وحمل التوحيد على امتداد مسيرتهم بصمات الآلهة المتعددة» 

حتى صار الإله فى نهاية المطاف إلها خاصا ببنى إسرائيل دون 

غيرهم من الأمم» ونظرا لأن الأحبار والرهبان بدلوا الدين الذي 

بعث به عيسى عليه السلام» ونسبوا إلى المسيح ما لا يجوز 

وقالوا بألوهيته» وأطاعتهم القافلة النصرانية من غير قيد وشرط» 

فإن الدعوة الخاتمة صححت هذه المفاهيم يم في أكثر من آية ومنها 

قوله تعالى لرسوله (ص) “رول ب اه لكاب عار لماع 

بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاء ولا يتخذ بعضنا 

بعضا أربابا من دون الله» فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) * »)١١(‏ 

والمعنى: تعالوا إلى كلمة عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيهاء 

ثم فسر هذه الكلمة بقوله " أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاء لا 

وثنا ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيع» بل نفرد العبادة 

لله وحده لا شريك له» وهذه دعوة كل الرسل منذ ذرأ الله ذرية آدمع 
ثم قال * (ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله) *» أي لا يسجد بعضنا 

> أو يطيع بعضنا بعضا في معصية الله أو نحرم الحلال ونحل 

الحرام» فنحن وأنتم ما أمرنا إلا لنعبد الله وحده الذي إذا حرم شئ 
فهو الحرام. وما حلله فهو الحلال. وما شرعه اتبع. وما حكم به نفذ. 

تعالى الله سبحانه وتقدس وتنزه عن الشركاء. والنظراء. والأعوان. 

والأضداد. لا إله إلا هو ولا رب سواه» فإن تولوا عن هذا النصف 

وهذه الدعوة» فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه 


الله لكم. 
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ثانيا - (الدعوة إلى اتباع قبلة الرسالة الخاتمة): 

عندما بعث النبي الخاتم (ص)» كان الاختلاف بين اليهود على 
تحديد القبلة احتلاف ثابتا لا شك فيه» ونسيان نهم للجبل المقدس الذي 
يجب أن يتوجهوا إليه. نسيان مسطور CY‏ 
أشعيا وهو يحذرهم بأن الرب قال لهم " أما أنتم الذين تركوا الرب ونسوا 
حبل قدسي فإني أعينكم للسيف " .)١(‏ وهذا النسيان ترى معالمه على 
اورا : السامرية والعبرية» فبينما تقول التوراة السامرية أن القبلة فى 
اتجاه حبل " حرزيم "» تقول التوراة العبرانية إنها في اتجاه حبل " عيبال "» 
والمسيح عليه السلام شهد بوحود هذا الاختلاف في عهد بعثته» 

وبشرهم بأن العبادة لن تكون في المستقبل لا في اتجاه هذا الجبل ولا 
في اتجاه أورشاليم» > وذلك لأن الله سينز ع من أيديهم القيادة ويسلمها 

إلى شع خر ر : وما ذكره المع N e lg‏ جاء 
عندما کان متوجها إلى أورشاليم؛ ؛ فقالت له امرأة سامرية يا سید آرت 
إنك نبي» آباؤنا سجدواافي ها الجبل» وأنتم تقولون أن في أورشاليم 
الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه فأحابها يسوع: : صدقيني يا امرأة 
ستأني الساعة التي فيها تعبدون الآب لا في هذا الجبل ولا في 

أورشاليم " 99). وقبل البعثة الخاتمة. لم يكن في أورشاليم هيكلا. بعد 
أن دمر الإمبراطور تيطس آخر هيكل عام ٠٠‏ ميلادية» ولم يكن في 
أورشاليم حاحامية لليهود. بعد أن ألغى الإمبراطور ثيودو سيوس 
الحاخامية عام مع ميلادية وترتب على ذلك تفرق اليهود في الأرض. 
ولما كانت الدعوة الإلهية المتوحهة إلى بني إسرائيل قد نزل 
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عليها الستار بعد بعثة عيسى عليه السلام» لأنه آخر أنبياء بنو إسرائيل 
عليهم السلام» ولما كان عيسى عليه السلام يسجد لله في اتجاه 
أورشاليم» ولما كانت الدعوة الإلهية اللاحقة تبدأ من حيث انتهت 
الدعوة الإلهية التي سبقتهاء باعتبار أن الدعوة الإلهية للناس منذ ذراأً الله 
ذرية آدم دعوة واحدة» صراطها واحد وغاياتها واحدة» فتبداً دعوة 
اللاحق من الرسل من حيث انتهت دعوة السابق من الرسل» ثم يفعل الله 
ما يشاء ويحكم ما یرید» ويكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاءء لأنه 
تعالى له الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك ولما كان أهل 
الكتاب يعلمون من كتب أنبيائهم أن الدعوة الخاتمة لها صفات خاصة 
بهاء وأنها ستبين لهم ولغيرهم الاتجاه الذي يجب أن يسجد نحوه الناس 
لله» فإن الله تعالى عندما بعث رسوله الخاتم (ص). أمره بالتوجه إلى قبلة 
بعت المقدس» والمعنى الذي: يستشقب من هذا الحدث هو أن الدعوة 
الإلهية دعوة واحدة. وأن الحلقات فيها ترتبط بعضها ببعض» وتحت 
هذا السقف تقام الحجة على الذين اختلفوا في الدين والذين جعلوا 
الدين دينا حاص بهم وتحت هذا السقف ينظر الله إن عباده كيف 
يعملون. ومن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. 

وعندما كانت القبلة في اتجاه بيت المقدس» تدبر في الأحداث 

الذين يعرفون الحق ومعارف الدين والزهاد من أهل الكتاب وأصغوا 
لصوت الحق» سس د ا وعناداء وانطلقوا 
يصدون عن سبيل الله» وبعد أن أقامت الدعوة حجتها على بني إسرائيل 
في هذا الأمرء أمر تعالى رسوله (ص) بأن يولي وجهه شطر المسجد 
الحرام بمكة» وأخبره بأن أهل الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم» قال 
ا * (سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
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عليكم شهيدا. وبالجباا كك ال قمدا شايو د العام رمق سيمع 
الرسول ممن ينقلب على عقبیه) ‏ إلى قوله تعالى: * (قد نرى تقلب 
وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فول وحهك شطر المسجد 
الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب 
ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولين ات الدين 
أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم) * )١(‏ قال 
المفسروك. والمعنى: إنما رعا لك يا متحمين أو الضححه لی ت 
المقدس» ثم صرفناك عنه إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك 
ويستقبل معك حيثما توجهت. ممن ينقلب على عقبيه» وإن كان صرف 
التوحه عن بيت المقدس إلى الكعبة لأمرا عظيما في النفوس» إلا على 
الذين هدى الله قلوبهم. فأيقنوا يتصنديق الرهيو ل وبأن كل ما جاء به 
هو الحق الذي لا مرية فيه. وبأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وله 
ا وهذا بخلاف ما يقوله 
الذين في قلوبهم مرض. فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكاء ثم 
أخبره تعالى بأن صلاة نهم إلى بيت المقدس لن يضيع ثوابها عند الله 
وأمره تعالى بأن يولي ls‏ الحرام» وأخبره أن الذين 
أوتوا الكتاب يعلمون أن الله سيوجهه إلى هذه القبلة: مما في كتبهم عن 
أنبيائهم من النعت والصفة لرسوله الخاتم (ص). وما خصه الله تعالى به 
وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة؛ ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك 
بينهم حسدا وكفرا وعناداء وأخبر تعالى أن الرسول لو أقام عليهم كل 
دليل على صحة ما جاءهم به» لما اتبعوا قبلته كفرا وعناداء وإنه لن 
يتبع قبلتهم لأن ذلك عن أمر الله تعالى. له الحكمة التامة والحجة 
البالغة» ثم أشار تعالى إلى احتلافهم فيما بينهم في تحديد قبلتهم 
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القديمة» وهو قوله " وما بعضهم بتابع قبلة بعض "» وأمره تعالى أن 
ا ولا يتبع أهواءهم في حميع أحواله» وقال حل شأنه 
* (ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين» 
الذين آتيناهم الكتاب يعردوله كما يعرفوة أبناءهم وإن فريقا منهم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون) * »)١(‏ والمعنى: أن علماء أهل الكتاب 
يعرفون صحة ما جاء به الرسول» ومن ذلك توجهه شطر المسجد 
الحرام» كما يعرف أحدهم ولده. 

وبالجملة كان التوحه إلى بيت المقدس» ثم صرف التو حه عن 

بيت المقدس إلى الكعبة» امتحان لأهل الكتاب الذين علموا من أبنائهم 
أن قيادة الدعوة الإلهية ستنتقل من بنى إسرائيل إلى بنى إسماعيل. وأن 
عنوان هذه الدعوة ورسولها هو النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» وكان امتحان أيضا للذين اتبعوا النبي (ص) من العرب وغيرهم» 
لأن صرف التوجه عن بيت المقدس سيثير شكوك البعض» وسيغذي 
أهل الكتاب والذين في قلوبهم مرض هذه الشكوك وهم يصدون عن 
سيل الله وتخ ينف هذا لاان مط الله إلى عادو كين ان 
ثالثا - [اتباع إبراهيم عليه السلام] 

بعد عهد السبي تاجر اليهود بالميراث الذي كتبه الله کک 
وانطلقوا في اتجاه هذا الهدف بالعمل على إقامة مملكة داوود وعاصمتها 
أورشاليم» بعد أن تبنوا عقيدة تقول أن مملكة داوود هي وعاء للعهد 
الإبراهيمي» وعلى امتداد e‏ وبخهم ناء على هذا الاعتقاد» 
فقال لهم حزقيال تقولون ' إن إبراهيم كان واحدا وقد ورث الأرض. 
ونحن كثيرون لنا أعطيت الأرض ميراثا. .. تأكلون بالدم وترفعون 
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أعينكم إلى أصنامكم وتسفكون الدم. أفترثون الأرض؟ ' )١(‏ وقال لهم 
يوحنا (يحيى) تقولون ' لنا إبراهيم أبا. فإني 0 الله قادر أن 
يطلع من هذه الحجارة أولاد إبراهيم ' )١(‏ وقال لهم | يح عليه السلام 
' لو كنتم أولاد إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم " وقال N‏ 
إبليس: وشهوات أبيكم ترغبون في أن تعملوا. فهو من البدء كان قاتلا 
للناس ٠‏ (۳). 

وعندما بعث النبي الخاتم (ص)» تحدث أهل الكتاب بعقيدتهم 

الخاصة بالميراث» وعملوا على نشر الثقافة التي تصب في وعاء هذه 
العقيدة» واليهود في مصادر الإسلام اا أنهم في انتظار المسيح ادق 
يملكون به الأرضء والنصارى تحدثوا بما وضعه بولس في عقولهم. 

وهو أن الأمم شر اة لليهود في العيزاتة» ووفقا لهذا الاعتقاد بدؤوا في 
التحرك لوقف تحرك الدعوة الخاتمة في اتجاه الأمم» وشيد اليهود 
والنصارى صروحهم على إبراهيم عليه السلام» فبينما زعم الحي 

اليهودي أن إبراهيم كان يهودياء زعم الحي النصراني ي أن إبراهيم كان 
نصرانيا» وفى زحمة هذه الثقافات. قالت الوذ لست التضاري غل 
شى وقالت النصارئى ليست اليهود على شي وهذه الأقوال 
والاعتقادات شهد بها القرآن الكريم ورد عليها وأقام على هؤلاء وهؤلاء 
الحجة الدامغة» ومن هذه الآيات قوله تعالى: * (وقالت اليهود والنصارى 
نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلج يعديكم باو یکم بل انهم بضر مهن لق 
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) * (5) والمعنى: لو كنتم كما تدعون أبناؤه 
وأحباؤه. فلم أعددت لكم نار جهنم على کف رکم وكذبكم وافترائكم " بل 


)١١‏ حزقيال عم / ۲٣۳‏ - ه5, 
(۲) متى ۳ / ۷ - .١١‏ 
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أنتم بشر ممن خلق " أي لكم أسوة بأمثالكم من بني آدم وهو سبحانه 
الحاكم في جميع عباده. فعال لما يريد لا معقب لحكمه وهو سريع 
الحساب. 
وقال تعالى: * (وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما 
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى 
وما أوتي لحر من رارك ١‏ اشر ور الي و ورك اوتام فإن 
اعقو بو ا منت به فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق " )١(‏ 
وقبل هذه 0 أن الدين الحق الذي كان عليه أولاد إبراهيم 

من إسماعيل وإسحاق ويعقوب وأولاده» كان هو الإسلام الذي كان 
عه ررق سا بي دن NE‏ 
الخاتمة» كانوا قد انتهى بهم المطاف ل اض اللاحتللافات 
والانشعابات. التي أفرزتها احتراعائيدم وهوساتهم. بعك أن صبغوا دين 
الله بصبغة الأهواء والأغراض والمطامع» وروي أن اليهودي عبد الله بن 
صوريا قال للرسول (ص): ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد 
تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك (۲). تياك لسراو ردن مله 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين) * أي: قل بل نتبع ملة إبراهيم 
حنيفا. فإنها الملة الواحدة التي كان عليها جميع أنبيائكم. وما كان 
صاحت جاده العلا a‏ من العمير تيز 

ثم ذكر لهم أن الدعوة الخاتمة تؤمن بالله وما أنزل إليها وهو 
ا ا دک طا 
أوتي موسى وعيسى وخصهما بالذكر لأن المخاطبة مع اليهود 
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والنصارى» ثم ذكر ما أوتي اعون من ربيع اتشطل الشهاده جميع 
الأياء فيستقيم قوله بعد ذلك ' لا نفرق بين أحد منهم | . ثم قال تعالى: 
* (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا) * ائ sS‏ به من 
الإيمان بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد أصابوا 
الحق وأرشدوا إليه. 

من الآيات السابقة يمكن أن نستشف الثقافة التي كان اليهود 
عي عن ايان الخاتمة. فلقد ادعوا بأنهم أبناء الله 
وأحباؤه» وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدواء ويبدو أن القرآن عندما 
رب الود الفقري د ا وروا بأنا يعمل کل ي من 
أحيائهم على انفراد» ويمكن أن نستشف- ذلك من قوله تعالى: * (وقالت 
اليهود ليست النصارى على شئ وقالت النصارى ليست اليهود على شئ 
وهم يتلون الكتاب) * )١(‏ قال المفسرون: هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا 
على عهد رسول الله (ص)» وهذا القول يقتضي أن كلا من الطائفتين 
صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى» ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي 
ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك» ولهذا قال تعالى: *(وهم 
يتلون الكتاب) * أي وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل» كل منهما قد 
كانت مشروعة في وقت» ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا 
ومقابلة للفاسد بالفاسد (۲)» وبالجملة: قد كان أوائل اليهود والنصارى 
على شئ» وهذا لا تخلو منهم كتبهم لإقامة الحجة عليهم على امتداد 
المسيرة» ثم ابتدع الذين من بعدهم وتفرقواء ثم جاء العلماء الذين 
وصعوا ا الشفهي للتوراة (التلمود) و عنده انقسم اليهود إلى فرق 


وأحزاب» وانتهى الأمر ل وقف الحي اليهودي داحل دائرة حددها 
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الأحبار» ووقف الحي النصراني داحل دائرة حددها بولس لخدمة 
اا الدائرة الأولى» فالثقافة التي جرح نر هدودات حدمة النصارى 
لليهود : تقول يَأ اليهود والنصارى أبناء الله وأحباؤه» أما الثقافة التي 
يقول كل منهم أن الآخر ليس على شئ» فهي نتيجة لحجة البعثة 
الخاتمة ومواجهتها للأطراف مجتمعين » فالدعوة الخاتمة أرشدتهم ل 
Ss‏ ل 
ا وا a‏ نا ا هؤلاء ولا 2 مولا ليه 
مقابلة للفاسد بالفاسد. 

وفي مجال عمل كل حي منفردا عن الآخر. قام كل منهما 

بوضع نخ الاانبياء داخل الحي الخاص به» ورد القرآن عليهم قولهم» 
قال تعالى: * (أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله اومن أظلم ممن 
كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون) * »)١١‏ ولمع قال 
كل كن الغ يقن نر E A‏ قال ندال * (قل أأنتم 
أعلم أم الله) * أي فإن الله أحبرنا وأخبركم في الكتاب أن موسى حيسي 
وكتابهما بعد إبراهيم. فإذا كان تشريع اليهودية أو النصرانية بعد إبراهيم 
وف 5 معن تخت وكوف إوراقيم ديق مك روا a‏ 
وقال تعالى: * (يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون» ها أنتم هؤلاء حاحجتم فيما لكم به 
علم فلم تحاحون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون» ما 
كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من 
المش ركين» إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا 
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والله ولي المؤمنين» ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. وما 
يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون» با أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله 
وأ اليم تشهدوك. اركاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكميون الحق 
وأنتم تعلمون) * .)١(‏ 

لقد أنكر الله عليهم قولهم ذلك» وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى 

عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقهاء وشهد سبحانه 
بأن إبراهيم كان متحنفا عن الشرك قاصدا إلى الإيمان وما كان من 
المش ر كين» وأخبر سبحانه ان اخ الناس بمتابعة إبراهيم. الدين اتبعوه 
على دينه» وهذا النبي. يعني محمدا (ص) والذين آمنوا. لأنهم على 
الإسلام الذي اصطفى الله به إبراهيم» وكذا كل من اتبعه دون أن يكفر 
بآيات الله ويلبس الحق بالباطل» ثم أخبر تعالى بأن طائفة من أهل 
الكتاب تود أن تضل الذين آمنوا ا الشبهات بينهم» وإنهم يضلون 
أنفسهم أولا. لأن الإنسان لا يفعل شيئا من خير أو شر إلا لنفسه كما 
قال عا * رمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام 
للعبيد) * 0 ثم قال سبحانه * (يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم 
تشهدون) وال الاب لا كرون أن لمل الها وإنما كرون اورا 
من الحقائق بينتها لهم الكتب السماوية المنزلة عليهم وعلى غيرهم؛ 
كنبوة النبي (ص)» و کون عيسى عبدا لله ورسولا منه» وأن إبراهيم ليس 
بيهودي ولا نصراني» وإن يد الله مبسوطة» وان e‏ وإد الدجال 
مح عي جد الوق ل كير لل وقوله تعالى: * (وأنة 
تشهدون) * والشهادة هو الحضور والعلم عن حس› دلالة على أن المراد 
بكفرهم بآيات الله. إنكارهم كون النبي (ص) هو النبي الموعود الذي بشر 
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به التوراة والإنجيل» مع مشاهدتهم انطباق الآيات والعلائم المذكورة 
فيهما عليه» وأيضا إنكارهم ما يبنيه لهم النبي الخاتم (ص) من آيات ربهم 
الى نتطق بها ر التي بين أيديهم ويشهد القرآن بهاء ثم قال 
تعالى: "يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم 
تعلمون) * والمعنى لم تظهرون الحق في صورة الباطل؟ وقوله: * (وأنتم 
تعلمون) * دلالة أو تلويح على أن المراد باللبس والكتمان ما هو في 
المعارف الدينية» غير ما يشاهد من الآيات التي حرفوها أو كتموها أو 
فسروها بغير ما يراد منها. 
ولما كان الله تعالى قد أنكر عليهم كفرهم بآيات الله وهم 
سجرن لا عا I‏ أن 
جدالهم في آيات الله بغير سلطان أتاهم, رغبة منهم في إدحاض الحق 
الصريح e‏ الجدال» قد أوقعهم في فتنة المسيح الدحال» ففي قوله 
0 * (إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في 
صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير " ))١(‏ 
أحرج ابن أبي حاتم عن كعب. أن هذه الآية نزلت في اليهود فيما 
ينتظرونه من أمر الدحال» وأحرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: قال 
اليهود. ار البخر إلى ركبتيه.. والسحاب دون 
راض يأحذ الطير ب نيرع السماء والأرض: مغه جل جر والهر) وقال أبو 
العالية: نزلت هذه الابة فى التهود: وذلك إنهم ادعوا أن المسيح 
(الدحال) منهم وإنهم يملكون به الأرضء فقال الله لنبيه (ص) آمرا له: أن 
يستعذ من فتنة الدحال (۲). 
وبالجملة بينت الدعوة الإلهية الخاتمة. أن الرقعة التي يقف 
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عليها أهل الكتاب ويطالبون من فوقها الميراث الذي كتبه الله لإبراهيم» 
رقعة لا علاقة لها بإبراهيم ولا ناء الذين حاؤوا من بعده» لأنها 
رقعة أو جدها اللاحتلافات والانشعابات» وهذا لا يستقيم مع الدين 
الإلهى, لأن الدين واحد كما أن الإله المعبود بالدين واحد وهو دين 
إبراهيم عليه السلام» وهذا الدين هو الذي تتمسك به الدعوة الإلهية 
الخاتمة» ولما كان القوم لا علاقة لهم بإبراهيم عو شيك ذلك حم قيال 
وأشعيا ويوحنا والمسيح عليه السلام؛, وشهد بذلك القرآن الكريم الذي 
أنزل على محمد (ص)» فالنتيجة هي أن القوم لا علاقة لهم بميراث 
إبراهيم في الدنيا والآخرة» ولما كان القوم ما زالوا يعتقدوك بأن القدر 
يخبئ لهم أمير سيخرج آخر الزمان يمتلكون به الأرض. فإن الدعوة 
الخاتمة أخبرت أن المسيح الدجال سيخر ج آخر الزمان» وأنه سير فع 
0 أرض الميعاة وأن أكثر أتباغة من اليهوة YY‏ 
أحذوا بذيول اليهود» ثم الذين اتبعوا سنن أهل الكتاب شبرا بشبر 
وذراعا بذراع.. 
رابعا - [البيان والإنذار] : 
أقامت الدعوة الإلهية الخاتمة حجتها على أهل الكتاب» وبينت 
لهم أن الله تعالى منذ بعث نوح عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا 
نبيا إلا من ذريته» وكذلك إبراهيم عليه السلام لم ينزل من السماء كتابا 
وال ر اوسن إلى بشر من بعده إلا وهو من 
سلالته» قال تعالى: * (ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما 
النبوة والكتاب) * )١(‏ وبينت الدعوة الخاتمة أن جميع الأنبياء يدعون إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له» قال تعالى * (وما أرسلنا من قبلك من 
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رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا آنا فاعبدون) * . وإن إبراهيم عليه 
السلام لم يدع غيره ولا أشرك به طرفة عين» وتبرأ من كل معبود 
سواه» ومن ترك طريقة إبراهيم عليه السلام يكون قد ظلم نفسه بسفهه 
وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال» وبينت الدعوة أن إبراهيم عليه 
المااة وصى E‏ أبناءهم به من بعدهم» قال 
تعالى: * (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن ¿ إلا وأنتم مسلمون» أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب 
ارت لا احا ون ل رقا الاو E‏ 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون) ٠‏ (۲). 
وبينت الدعوة الخاتمة بأنها تؤمن بكل نبي أرسل» وأخبرت أن كل 
من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
O E‏ 
على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى 
ونی وا من رھ ی يق ا متهم ون 4 موو . ومن 
يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) * (۳)» 
aS‏ على لز برهي عليه الساوم كان 
تعالى: “اوت اوحيائ رليك آناجم هله إبراعيم ی * »)٤(‏ وقال جحل شأنه 
لو (ص) * (قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
E o;‏ يضرا N‏ (5). 
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لقد بينت الدعوة الإلهية الحاتمة للبشرية العقيدة الحقة» 

وأقامت الحجة على أهل الكتاب ليتفكروا وليتدبروا. ليعلموا أن دين 
إبراهيم برئ من جميع العقائد التي عليها بصمات العجول وآلهة الأمم 
المتعددة» وأن دين إبراهيم لا علاقة له بعقائد التثليف وألوهية المسيح» 
ولم تكن مهمة إبراهيم عليه السلام في يوم من الأيام هي البحث عن 
الميراث من النيل ل الفرات» وإنما كان عليه السلام إماما للناس» 
يقتدون به ويتبعونه في أقواله وأفعاله» وهذه الإمامة لا ينالها ظالم من 
ولده» لأن الله لا يجعل الظالمين أئمة ولا يعطي الإمامة لعدوه. 20 
هؤلاء يأتون كنتيجة لأعمال الظالمين من الناس» والله تعالى رؤوف 
بالعباد» والناس تحت مظلة الاحتبار يمتحنون» فمن سلك طريقا على 
ذروته إمام للرحمة والعدل. وصل إلى غايته» ومن سلك طريقا على 
ذروته إمام يدعو إلى النار» دحل فيها 

وعلى امتداد عهد البعثة الخاتمة» بين الرسول الأعظم محمد 

صلی الله عليه وآله وسل > أن شريعته تنهى عن الفحشاء والمنكر وتأمر 
بالمعروف» وتحذر من البغي والاستكيان والاختللاف» وتنادي بالعدل 
والإحسان والاستقامة» وتدعو إلى العمل الصالح والتفكر والتدبر 
والإصلاح والإخلاص» وإن منهج الدعوة عموده الفقري هو التو حيد» 
و شجرته الأعذلوق الفاضلة إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي. 

وعلم أهل الكتاب وغيرهم أن الأرض لله يورثها من يشاء من 

عباده. وقال تعالى: * وإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين) * »)١(‏ ولقد أحتبر الله تعالى الفرع الإسرائيلي من الشجرة 
الإبراهيمية. وبعث فيهم الأنبياء والرسل لينظر سبحانه كيف تعمل 
القافلة» وعلم أهل الكتاب كيف سارت القافلة. وبماذا حكم الله عليها. 
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وهذا الحكم يقرؤه فيما بين أيديهم من التوراة الحاضرة» ومنه قول 

الرب لهم " ها أنذا أنساكم وأرفضكم من أمام وحهي أنتم والمدينة التي 
أعطيتكم وآبائكم إياها. وأجعل عليكم عارا أبديا وخزيا أبديا لا 

ينسى " »)١(‏ وقال: " هوذا من أحل آثامكم بعتم. ومن أحل ذنوبكم طلقت 
أمكم " (۲)» وبين هذا ل وبين البعثة الحاتمة. قتلوا الأنبياء الذين 
بعثهم الله لإقامة الحجة على الأحيال المتعاقبة» وعندما حفت المسيرة 


من الماء. بعث النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ليختبر الله تعالى 
د جديد. 
وببعثة النبي الخاتم. حكمت الدعوة الإلهية حكمها الفصل على 
قصة الميراث. ال ا 
الدعوة الاح Sel‏ و امه الأقصى في رحلة واحدة في 
ليلة واحدة» قال تعالى: * (سبحان الذي اسر بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي با ركنا حوله) * (")» فالميراث بدأت 
حدوده من موضع سجود. وانتهت إلى موضع سجود» وهو ممتد إلى 
كل موضع سجود» وليس معنى هذا أن الدعوة الخاتمة تبحث عن 
الأرض والطين» وإنما معناه أنها ترعى التقوى في أي مكان وتعمل من 
أجل الاصلاح في كل مكان» ترعى التقوى لأن العاقبة للمتقين» وتعمل 
من أجل الاصلاح حتى يرث الصالحون» قال تعالى: yy‏ 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) * .)٤(‏ 
ولأن الدعوة تقوم على التوحيد» ولأن التوحيد هو الحصن 


٤۰ / ۲۳ أرميا‎ )١١ 
YS 
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الحصين الذي يحفظ الإنسان من الزلل» قال رسول الله (ص) "و الذي تفن 
محمد بيده. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 

يموت ولم يؤمن بالذي أشلية يه إلا كان من أصحاب الاد 3600 
وروي أنه (ص) ذهب إلى يهود. وقال لهم " يا معشر يهود أسلموا تسلموا " 
فقالوا: قد بلغت يا أبا القا سم. فقال " أسلموا تسلموا " فقالوا: قد بلغت 

يا أبا القاسم فقال لك ا ا أريد أن تعرفوا أني بلغت) ثم قال 
لهم " إعلموا إنما الأرض لله ولرسوله» وإني أريد أن أحليكم من هذه 
ارش من و جد یا اور ا ی 
ورسوله " (۲) فالرسول (ص) بلغ بالإسلام» ولكن القوم كانت عيونهم على 
الأرض والطين» لأنهم من أجل هذا الميراث يعملون» فوقفوا بما 

يعتقدوكن أمام القول الفصل وهو " إعلموا أن الأرض لله ورسوله ". ولم 
يكن الجلاء من جزيرة العرب عقابا وحيدا للذين يصدون عن سبيل الله 
وإنما أنذرهم الله بعقاب أليم في الحياة الدنيا والآخرة» قال تعالى: * 

أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن 

لطم ود غلا ارد أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان 
أمرا مفعولا) * (). قال في الميزان: دعاهم الله تعالى إلى الإيمان بالكتاب 
الذي نزله مصدقا لما معهم» وأوعدهم بالسخط الذي يلحقهم لو تمردوا 
واستكبروا من طمس أو لعن يتبعانهم اتباعا لا ريب فيه» وطمس الوحوه 
محو هذه الوجوه التي يتو جه بها البشر نحو مقاصدهم الحيوية مما فيه 
سعادة الإنسان المرتقبة والمرحوة» وهذا المحو ليس هو المحو الذي 
يوجب فناء الوجوه وزوالهاء بل محو يوجب ارتداد تلك الوجوه على 
أدبارهاء فإذا كانت الوجوه تقصد مقاصدها على الفطرة التى فطر الله 


.)١ /5 رواه مسلم (الصحيح‎ )١( 
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الناس عليهاء فإن الوجوه المطموسة لا تقصد إلا ما حلفته وراءها ولا 
تمشى إليه إلا القهقرى» وهذا الإنسان الذي يسير فى غير اتجاه الفطرة 
كلما توحه إلى ما يراه خيرا لنفسه وصلاحا لدينه ودنياه لم ينل إلا شرا 
ر و كلما ق زاد في التأخر وليس بفالح أبداء وقوله 
تعالى: * (نطمس وحوها) * فيه أنه تعالى أتى بالجمع المنكر» ولو كان 
aT‏ 
حكية > هي أن المقام لما كان مقام الإبعاد والتهديد وهو إبعاد للجماعة 
بشر لا يلحق إلا ببعضهم» كان إبهام الأفراد الذين يقع عليهم السخط 
الإلهي أوقع في الانذار والتخويف» لن وصفهم على إبهامه يقبل 
الانطباق على كل واحد من القوم» فلا يأمن أحدهم أن يمسه هذا 
العذاب .)١(‏ 

- [العنكبوت والدعوة]: 
حذرت الدعوة الخاتمة من سلوك سبيل الذين كفروا من أهل 
الكتاب» لأن الدعوة تقيم وجهها للدين وتتجه بالبشرية إلى الأمام. 
وتمدها على امتداد الطريق بالزاد الفطري الذي يحقق السعادة فى الدنيا 
بما يوافق الكمال الأخروي» بينما تتقدم قافلة الذين كفروا إلى الخلف 
بزاد عذاب الطمس الذي ضربه الله عليهم بما كسبت أيديهم» وعلى 
امتداد هذا الطريق. كلما بالغ أصحابه في التقدم زادوا في التأخر ولن 
يحصلوا على السعادة الحقيقية أبدا. 
ومن الآيات التى حذر فيها الله من الذين كفروا من أهل الكتاب 
قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 


.٤ / ۳٦۷ الميزان‎ )١١ 
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بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم) * .)١(‏ قال في الميزان: 
نهى عن مودتهم الموحبة إلى تجاذب الأرواح والنفوس» لأن ذلك يقلب 
حال المجتمع من السيرة الدينية المبنية على سعادة اتباع الحق. إلى 
سيرة الكفر المبنية على اتباع البرك عاد الشيطان زط 
الحياة الفطرية» وقوله ال * (بعضهم أولياء بعضص) و لتضازت 
نفوسهم وتجاذب أرواحهم. المستوحب لاحتماع آرائهم على اتباع 
الهوى والاستكبار عن الحق وقبوله» واتحادهم على إطفاء نور الله 
سبحانه» وتناصرهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين» 
كأنهم نفس واحدة ذات ملة واحدة وليسوا على وحدة الملية» لكن 
يبعث القوم على الاتفاق ويجعلهم يدا واحدة على المسلمين أن الإسلام 
يدعوهم إلى الحق. ويخالف أعز المقاصد عندهم وهو اتباع الهوى 
والاسترسال في مشتهيات النفس وملاذ الدنياء فهذا هو الذي جعل 
الطائفتين اليهود والنصارى على ما بينهما من الشقاق والعداوة مجتمعا 
واحداء يقترب بعضه من بعض ويرتد بعضه إلى بعض» يتولى اليهود 
النصارى وبالعكس. ويتولى بعض اليهود بعضا وبعض النصارى بعضاء 
وبالجملة: لا تتخذوهم أولياء لأنهم على تفرقهم وشقاقهم فيما بينهم 

يدا واحدة عليكم. E ES‏ 
وربما أمكن أن يستفاد من قوله " بعضهم أولياء بعض " معنى آخر وهو: 
أن لا تتخذوهم أولياء لأنكم إنما تتخذونهم أولياء لتنتصروا ببعضهم 
الذين هم أولياؤكم على البعض الآخرء ولا ينفعكم ذلك. فإن بعضهم 
اننع بعد اموا لصي E‏ 

ومن آيات التحذير أيضا قوله تعالى: * رل تر إلى الذين أوتوا 


.ه١ سورة المائدة آية‎ )١١ 
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(۲۸) 


نصيبا مر الكتاب يشترون ا السبيل والله أعلم 
بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا) * )١(‏ قال فى الميزان: أي أنك 
ترى اليهود الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. EG‏ 
يدعون لأنفسهم» يشترون الضلالة وتختارونها على الهدى ويريدون أن 
تضلوا السبيل؛ فإنهم وإن لقوكم ببشر الوجه. وظهروا لكم في زي 
الصلاح. واتصلوا بكم اتصال الأولياء الناصرين. فذكروا لكم ما ربما 
استحسنته طباعكم واستصوبته قلوبکم» لكنهم ما يريدون إلا ضلالكم 
عن السبيل كما اختاروا لأنفسهم الضلالة» والله أعلم منكم بأعدائكم. 
وهم أعداؤكم. فلا يغرنكم ظاهر ما تشاهدون من حالهم» » فإياكم أن 
تطيعوا أمرهم أو تصغوا إلى أقوالهم المزوقة وإلقاءاتهم المزحرفة وأنتم 
تقدرون انهم أولياء كم وأنصا ركم» فأنتم لا تحتاحون 2 ولایتهم 77 
ونصرتهم المرحوة» وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيراء فأي حاحة مع 
ولايته ونصرته إلى ولايتهم ونصرتهم (۲). 
ومنها و تعالى: * (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
تتبع شاي لاد قو الو رو البح أهواءهم بعد الذي 
جاءك من العلم مالك عن الله من ولي ولا نصير) * (۳)» قال في الميزان: 
أي . إن هؤلاء ليسوا براضين عنك حتى تتبع ملتهم التي ابتدعوها 
بأهوائهم ونظموها بآرائهم» ثم أمر الله رسوله بالرد عليهم بقوله " قل إن 
هدى الله هو الهدى ' أي إن الاتباع إنما هو لفرض الهدى ولا هدى إلا 
هدى الله أما غيره وهو ملتكم ليس بالهدى» فهي أهوائكم ألبستموها 
لباس الدين وسميتموها باسم الملة »)٤(‏ وقال ابن كثير: وقوله تعالى: 


. ٤٥ سورة النساء آية‎ )١( 
.٤ / ۳۹۳ الميزان‎ )۲( 
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* (ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي حاءك من العلم. E‏ 
ووعيد شديد للأمة عن اتباع طريق اليهود والنصارى» بعد ما علموا من 

القرآن و ا والأمر لأمته وقد ال ري 
الفقهاء بقوله " حتى تتبع ملتهم " حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة 
و 

وبالجملة: حذر الله تعالى الأمة من تنظيمات أهل الكتاب. 

التي لها أهداف قريبة وأهداف بعيدة» وال ل ا الفرق 

المختلفة والطوائف المختلفة» قال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إن 
تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين) ايد 
المفسرون: يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا فريقا من 

أهل الكتاب. الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله» كما 
قال تعالى: رود كبرق أجل لكات لو ودر من يقد كاك ا 
حسدا من عند أنفسهم) * (۳)» وهكذا قال ههنا * (إن تطيعوا فريقا من الذين 
روك د دوك يعار يراكم ادير وني آي أحرى قال تسا 

* رودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم) * (5). 
وباحتصار: فالقاعدة العريضة منهم ودوا لو يردون الذين آمنوا من 
بعد إيمانكم كفاراء وهناك فرق حملت أعلام هذه القاعدة وانطلقت 
رجاء تنفيذ هذا الهدف» وهناك طائفة من أهل الكتاب مهمتها إطفاء 
الأنوار رغبة منها في أن تضل قافلة الذين آمنوا عن الطريق» والمعنى: 
أن الطائفة في حدمة الفريق والفريق في خدمة القاعدة. وليس معنى 


ر اين كشو ق الع 1/10 
ا e‏ 
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هذا إن قاعدة أهل الكتاب خالية من العلماء الذين يبحثون عن الحقيقة. 
فهؤلاء أثر أقدامهم على الطريق. والإسلام لم يغلق أبوابه أمام الذين 
يريدوت الاستبصار منهم في الد وقد أمر الله تعالى بمجادلتهم بالتي 
هي أحسن. فقال تعالى في آية محكمة * (ولا تجادلوا E‏ إلا 
بالتي في اجن إلا لين ظالموا منهم) Oy‏ وقوله: * (إلا الذين ظلموا 
منهم) * يعني أهل الحرب» وذكر تعالى في كتابه. إن الذين قالوا أنهم من 
ف وعلى 0 الحيلت توتو موده انلام وأهله. 
حطبا E‏ العلم والعبادة 
والتواضع والانقياد للحق واتباعه والإنصاف» وإذا سمعوا ما انول على الرسول 
الخاتم (ص). ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق» قال 
تعالى: * (ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك 
المي تسن ورط او ا اه ا 3 
آمنا فا كتبنا نا مع الشاهدين. ونا لها ل نؤمن 3 2 جاءنا من الحق ‏ 
اا ول الحبشة في التجاشي وأصحابه» وهم 

المذ كورين في قوله تعالى: ةك الكتاب لمن يؤمن بالله وما 
أنزل إليكم وما أنزل إليهم حاشعين لله) * (۳)» وهم الذين قال الله فيهم 
* (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا 
به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين) * »)٤(‏ ومنذ أيام النحاشي 
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وعلى امتداد المسيرة الإسلامية» لم تغلق الدعوة أبوابها فى وجوه الذين 
يريدوكن الاستبصار في الدين» لن الله تعالى أمر رسوله الحاتم (ص). أن 
يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. والموعظة الحسنة لنحذروا بأس الله 
تعالى» وأمره تعالى أن من احتاج من الناس إلى مناظرة وحدال» فليكن 
بالوجه الحسن برفق ولين و حسن حطاب. 

فمن هذه النصوص ومن غيرها نعلم أن الدعوة الإلهية الخاتمة 

حذرت من اتباع أي مشروع تقدمه الطوائف أو الفرق التي تهدف من 
و برامجها الصد عن سبيل الله وفي نفس الوقت فتحت الدعوة 
أبوابها للباحثين عن الحقيقة من أهل الكتاب لتقيم الحجة عليهم وعلى 
غيرهم في كل مكان وزمان.. 


(TTY) 


ثانيا - [من وصايا الدعوة الخاتمة] 

١‏ - [ظل المنزلة الممدود] 

على امتداد المسيرة الإسرائيلية كان لشجرة الأنبياء فيها علامات 
وبصمات» وفي التوراة الحاضرة يمكن للباحث أن يتبين نبوة هارون 
ومنزلته هو وبنيه من موسى عليه السلام» فالتوراة تنص على وحي الله 
تعالى لهارون. E‏ ولما كان موسى عليه السلام هو 
رسول الله إلى ب بني إسرائيل وعليه أنزلت التوراة» فإن نبوة هارون. أو. 
ا كبو سير العريهه التي ازنها ي 
على موسى عليه السلام» ب بمعنى: أن التوراة أنزلها الله تعالى على موسى» 
وأن تفسير الشريعة أوحى الله الله ار يها ل هارون عليه السلام» فكان 
هارون مشاركا لموسى عليه السلام في تفسير الشريعة» وموسى عليه 
ادم متفريه] على ارون كلقي التراراه مر a‏ 
لماجا وي لحر جا كا لعن موي تراد روا دلي الى ورا لمر E‏ 
هارون أحي اشدد به أزري وأشركه في أمري) * »)١(‏ فالنص القرآني يقول 
أن موسى عليه السلام سأل ربه أن يجعل له وزيرا من أهله» وأن يكون 
هذا الوزير هارون أحاه» وسأله أن یش رکه فى أمره» والوزير فى 


(۱) سورة طه آية ۲۹ - ۳۲. 
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ل اتر الذي و قل الخلك وه > هو" الل اجا 
الملك في آرائه وأحكامه وقيل: هو الذي يعين الملك ويقويه »))١(‏ وفي 
التوراة الحاضرة. كان هارون الكاهن الأكبر الذي يفسر الشريعة» 

6 في لسان العرب: هو من يقوم بأمر الرحل لحك ول 
را رسن وغل اط د ارون لي 

أمره» أي في أمر يخص موسى. وهو تبليغ ما بلغه من ربه» فهذا هو 
ل ل ل ل 
الو كير فى سيره في وقول تعالى ٠‏ زو جعل» لي ور يرا مل 

أهلي. .. الآية) * وهذا أيضا سۇال من و ا خار حي 
ف وخر ا المي E‏ هدد به أرري " أي ظهري 
هذا ما يتعلق وار E‏ موسى في نواد 

شئ من أجزائه» وموسى عليه السلام سأل ربه ذلك. لأن الأمر كثير 
الجوانب متباعد الأطراف» فهو كان يخاف التكذيب يع ما جمعه من ضيق 
الصدر وعدم انطلاق اللسان» وكان على علم بفرعون وقومه وما هم 

عليه من الشوكة والقوة» وكان على علم بالانحطاط الفكري 

وجهل وضعف بني إسرائيل» لهذا ال ربه بعض الأمور التي كان 

يحتاحها في رسالته لا في نبوته» ومنها طلب الوزير» أما فيما يتعلق 
بخلافة هارون لموسى عليه السلام في قومه. فجاء في قوله تعالى: 

* (وقال موسى لأحيه هارون احلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل 


. ٤۸۲٤ أنظر: لسان العرب مادة وزر ص‎ )١( 


(۲) أنظر: لسان العرب مادة كهن ص ۲۹٣١۰‏ . 
فيه تفسیر ابن کر ۷ | 


(TTS 


المفتسديرم * 59 قال این كقيرة اتشحلف: مونى ‏ غلی ب 'إسراثيل أجحاة 
هارون. ووصاه بالإصلاح وعدم الافساد» وهذا تنبيه وتذكير وإلا 

فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله له وجاهه وجلاله صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء (۲)» والاستخلاف لا يكون إلا في 
خنية بو ی عن بت ا يعار تيبم للميعات» 
وقوله لأخيه " ولا تتبع سبيل المفسدين ". فيه أنه كان في قومه يومد 
جمع من المفسدين يفسدون ويقلبون عليه الأمور» ويتربصون به 
الدوائر» فنهى موسى أخاه أن يتبع سبيلهم فيشوشوا عليه الأمر. ويكيدوا 
ويمكروا به. فيتفرق جمع بني إسرائيل ويتشتت شملهم. بعد تلك 
المحن التي كابد هارون في إحياء كلمة الاتحاد بينهم 

وبالجملة: كان هارون عليه السلام وزيرا لموسى عليه السلام. 

وكان يساعده في تبليغ الدين أو شئ من أجزائه» وكان يخلف موسى 
عليه السلام في غيبته. ويحافظ على سبيل موسى عليه السلام من الذين 
ا ل ف تت بن 
الامتحان والابتلاء» ويكون شاهدا على المفسدين على امتداد المسيرة 
كي يتبين الباحث عن الحقيقة حطأهم» وسبيل الأنبياء فقد ذرأ الله ذرية 
آدم. لا يضره من حالفه أو من حذله أو من عاداه. 

أما فيما يتعلق بأبناء هارون عليه السلام» فلقد ذكرت التوراة 

الحاضرة» أن الله تعالى اصطفى أبناء هارون من بعده ليفسروا الشريعة 
لبني إسرائيل» وعلى امتداد المسيرة الإسرائيلية بعث منهم الأنبياء 
والربانيين» وآخر الأنبياء الذين بعثوا من ذرية هارون. كان المسيح 


.١ ٤١ سورة الأعراف آية‎ )١( 
لفْسيو این کر و ا‎ 99 


(°) 


إسرائيل الأمر على أنبيائهم. وقتلوا بعضهم و كذبوا البعض الآخر» عندما 
حاؤوهم بما لا تهوى أنفسهم. 

والدعوة الإلهية الخاتمة على نبيها الصلاة والسلام» امتد ظلها 

من حيث انتهت ظلال أنبياء بني إسرائيل» بمعنى: في بداية الدعوة جعل 
الله قياس النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى عليه السلام» وجعل قياس أمة النبي 
رص) 

إلى فرعون وقومه» قال تعالى: * (إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم 
ريام إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أحذا 
وبيلا/ * »)١١‏ فبتدبر الاية. نجد أن دائرة النبي (ص) يقابلها دائرة موسى عليه 
السلام» ودائرة الأمة يقابلها دائرة فرعون» والقرآن عبر عن موسى 
بالرسول» وفي هذا إشارة إلى أن السبب الموجب لأخذ فرعون مخالفته 
ار و اقفن سوم ايها" ف کان ا هو 
مخالفة الرسالة» فيقابله تحذير الأمة من مخالفة رسالة محمد (ص). لأن 
المخالفة تؤدي إلى عذاب الأخذ الوبيل. قال ابن كثير في تفسيره 
إحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون حيث 
أحذه الله أحذ عزيز مقتدر 200 

كما جعل الله تعالى قياس أذى النبي (ص) إلى أذى موسى عليه 
السلام» قال تعالى: * ويا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا 

موسى فبرأه الله مما قالوا) * (۳)» قال ابن كثير: وفيه نهي للمؤمنين 
أن ينالوا بن الى ن او .يوضاوا ا يودال تال ران 
رسوله موسى عليه السلام أنه قال لقومه * (لم تؤذونني وقد تعلمون أني 
رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم 


.٠١ سورة المزمل آية‎ )١( 
.5 / ٤۳۸ تفسير ابن كثير‎ )۲( 


(9) ور را 


(TTD 


الفاسقين) * »)١(‏ ولما كانت عقوبة الذين أذوا موسى عليه السلام وعدلوا 
عن الحق مع علمهم به. أن الله أزاغ قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك 
والحيرة والحذلان» فإن الله تعالى توعد الذين يؤذون النبي (ص). باللعن 
في الدنيا والآخرة. قال تعالى: * (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. 
في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا) * (۲). قال ابن كثير: والظاهر أن 
الآية عامة في كل من آذاه بشئ. ومن آذاه فقد آذى الله كما أن من 
أطاعه فقد أطاع الله. 

ولما كان الناس يترون غل :امقداة: المسيز ة البشرية لييطر الله 

ل ل ل ل Sh‏ 
الاختبار لبني إسرائيل فيما أخبر الله تعالى أنه قال لقومه * (عسى ربكم أن 
يهلك عدو كم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) * (۳)» وهذه 
المعالم بينها الله تعالى لرسوله الخاتم في قوله * (ولقد أهلكنا القرون من 
قبلكم لما ظلموا وحاءتهم رسلهم بالبينات. وما كانوا ليؤمنوا كذلك 
جرب الخرم' لوجر بين ثم حعلناكم في الأرض من بعدهم لننظر كيف 
تعملون) * .)٤(‏ 

فالدعوة الإلهية ظلالها ممتدة ودوائر الهدى فيها تشبه بعضها 

بعضاء والعذاب الذي توعد الله به الظالمين هناك من جنس العذاب 

الذي يننظر الظالمين هناء وعلي امتداد الدعوة الإلهية. أمر الله عباده بأن 
لا يزكوا أنفسهم لأنه سبحانه أعلم ب روات وا سحا الي ف ين 
يشاء» es,‏ كله بعر MM‏ تعالى: * (وجعلنا بعضكم 


)1١‏ سورة الصف آية ه. 
)۲( سورة الأحزاب آية ON‏ 
(۳) سورة الأعراف آية .١79‏ 


.١54 سورة يونس آية‎ )٤( 


(TTY) 


ag e e‏ أي إنا جعلنا 
0 ا ا 

هرا لوطا ريد لكاو رتراك اليه روكات ربك برا * أي عالما 
نلك 6 النظام» هاف النظام الإنساني e EE‏ أو 
الشقاوة على حسب ما يستعد له ويستحقه» ولازم ذلك بسط نظام 
الامتحاكث بينهم» ولازمه ارتفاع التمايز بين الرسل وغيرهم (5)» وقال ابن 
e‏ م 
ا ا 
أي لو شعت أن جل ات سل وكا دون ا ند 
أرذت أن أبتلى لاد بيع راك ربع ره 

کک الناس يختبرون الأنبياء والرسل. لهم یرون أيضا 

ارون وبتلاميذ المسيح عليه السلام. ا aT‏ 
والتواريخ وال والأمة الخاتمة لم تستثنى من ذلك» ولقد قابلت دائرة 
هارون وبنوه في الشريعة الموسوية. دائرة علي بن أبي طالب وبنوه في 
الشريعة المحمدية؛ ففي الحديث الصحيح روي أن النبي (ص) قال لعلي 


بق أن الت " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 


0 لفرقان آية .٠١‏ 
١ 59١‏ يزان ۰۱/۱۹4 
ابن کر ف ا 


(TTA) 


0 وفي رواية ' أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنك لست 
نبيا. إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من 

58 3 وروي أنه قيل لسفيان الثوري: حدثني بأحسن فضيلة عندك 

لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقال: " حدثني سلمة بن كهيل عن 

حجية عن علي بن أبي طالب أن رسول الله (ص) قال له " أنت مني بمنزلة 

مارو موسي ' (۳)» وعن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي 

وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله (ص) لعلي " أنت مني بمنزلة هارون 

من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ". قال سعيد بن المسيب. ف أحببت أن 

أشافه بها سعد بن أبي وقاص. فلقيت سعدا. فحدثته بما حدثني عامر 

بن سعد. فقال سعد آنا سمفة قلات أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه 

على أذنيه فقال: نعم وإلا فاسكتا (أي صمتا) »)٤(‏ وعن موسى الجهني 

قال: دخلت على فاطمة بنت علي. فقال لها رفيقي أبو سهل: كم لك؟ 

الت سيت وثمانون سكة..قال: ما سمعت من أبيك شيئا؟ قالت: 

حدثتني أسماء بنت عميس أن رسول الله (ص) قال لعلي "ايش ني منرلة 

هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي " (°). 

RK See ول للد‎ 

والنسائي والحاكم وأحمد والطبراني وغيرهم» وقال ابن كثير: تقصى 


الصحيح .)١ / 55٠‏ 
99 ابن أبي عاصم وتا ل الألباني» ا ورجاله ثقات (كتاب السنة 


5ه ه | ؟) وأحمد والحاكم (كتز العما ل > م ا RE‏ 
(الفتح ال ONY YY‏ 

(۳) ابن البخار (كنز العمال .)١7 / ١5١‏ 

.) ١٠ه‎ / Vé مسلم (الصحيح‎ )٤( 

(5) أخرجه الإمام أحمد وقال الهيئمي رواه أحمد والطبراني ورحال اخم ,رخال 


الصحيح غير فاطمة بنت علي وهي ثقة (الفتح الرباني ۱۲۹ / .)٠۳‏ 


(۹) 


الحافظ ابن عساكر هذا الحديث في ترجحمة علي بن أبي طالب في تاريخه 
فأحاد وأفاد وبرز على النظراء والأشباه والأنداد )١(‏ وقال الحافظ الكتاني: 
وحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى. حديث متواتر. جاء عن 
نيف وعشرين صحابيا (۲). وروى الحديث كل من: أبو سعيد الخدري» 
وابن عباس» وابن عمر» وحابر بن سمرة» والبراء بن عازب» وزيد بن 
أرقم» ومالك , بن الحويرث» وسعد بن أبي وقاض) وش ين يناده 
وعلي بن أبي ا وعمر بن الخطاب» وأم سلمة» اساد نت 
عميس. وغيرهم (۳). 
ولما كانت الدعوة الإلهية لبني إسرائيل جعلت هارون وبنيه مع 
التوراة على حط واحد. فإن الدعوة الإلهية الخاتمة جعلت أهل البيت 

مع القرآن على خط واحد» فعن زيد ب بن أرقم قال: قام رسول الله (ص) 
عر د ل در فحمد الله وأثنى عليه 
ووعظ وذكر. ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس. فإنما أنا بشر يوشك أن 
يأتي رسول ربي فأحيبء وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه 
الهدى والنور» فحذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله 
ورغب فيه» ثم قال " وهل بيتي. أذك ركم الله في أهل بيتي. أذك ركم الله 

في أهل بيتي. أذك ركم الله في اهل بيتي " .)٤(‏ 
وعن زيد بن ثابت قال. قال رسول الله («ص): إني تارك فيكم 
كتاب الله حبل ممدود ما ب بين السماء والأرض وعترتي أهل 

وإنهما لا يتفرقا حتى يردوا على الحوض (5)» وعن أبي سعيد قال: 


۷ / ٠٤١ البداية والنهاية / ابن كثير‎ )١١( 

(۲) نظم المتناثر في الحديث المتواتر / الكتاني ص .١55‏ 

(۳) المصدر السابق ص 5 .١5‏ 

(1° ٤ وأحمد والحاكم (الفتح ال ربائي‎ ١ / 8 مسلم (الصحيح‎ )٤( 
(الفتح الرباني‎ )١57 / ٩ رواه أحمد وقال الهيئمي إسناده جيد (الزوائد‎ )5( 


05 


الو ل زم ل ل ا N‏ 

رف لح و ليرا رع لوم ا لو لص 
0 ا ير به لن 

0 اظروا يف تتلقوني هما 0 

من صلبه. وعترة النبي ا ا () وفي قوله 

' إني تارك فيكم الثقلين " قال النووي: سميا ثقلين لعظمهما وكبير 

0 اح عا 

عن جابر. مكرما 0 


.)١ / ١85 والطبراني (كنز العمال‎ )۲۲ / ١ 

)١(‏ رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن والطبرانى وقال المناوي رجاله 
موثقون (الفتح الرباني )١ / ١85‏ (كتاب السنة .)١ / ٦٤٤‏ 

(؟) رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب (الجامع 577 / 5) وقال في تحفة 
الأحوازي رواه مسلم من وجه آخر (التحفة ۲۹۰ / )٠١‏ 

(۳) لسان العرب ص 7795. 

. مسلم شرح النووي اله‎ )٤( 

ہ٥‎ / ۲۹۰ ٤ | ٤۳۰ ۱ / ۱۸۷ ۱۸71 ۰۱۷۳ ۱۷۲ أنظر: كنز العمال ص‎ )٥( 
ه‎ / ۲١۹ والبداية والنهاية‎ ۲ / 554 ٠١۱ وكتاب السنة ص‎ 


(1) 


سبحانه بعض الناس لبعض فتنة يمتحنون بهاء» وعلى امتداد المسيرة 
الإإسرائيلية امتحن الله تعالى بني إسرائيل امتحانات شتى . . ومنها 

ا پاروت وب ولم يكن لموسى عليه السلام ولد من صابه. 
وشاء الله أن يجعل امتداده في أخيه هارون وبنيه من بعده. کک 
وإخوه دزروه سيط لازي الذي مهموي وهارون E‏ السادم. . وبهم! 
امتحن الله تعالى بقية الأسباط. وعلى امتداد المسيرة سفكت الدماء 
الزكية عندما جاء الهداة لبني إسرائيل بما لا تهوى أنفسهم. 

وعندما بعث النبي (ص). امتحن الله أمته بامتحانات شتى بعد أن 

أقام عليهم الحجة» ومن هذه الامتحان بعتره ة النبي (ص)»۰ وشاء الله أ 
يجعل امتداد النبي في ابنته فاطمة وعلي بن أبي طالب» ولما كانت 
منزلة علي من النبي (ص) بمنزلة هارون من موسى عدا النبوة» فإن الدعوة 
لحان امت اسه في أكق من موضع على مكالة علي بن أي طالب 
ا 

ومن الأحاديث التي تبين مكانة علي بن أب رظالية من 

الرسول (ص)» أن ST a‏ وحيل علي 
ابن أب طالب کنفس النبي و(ص)» قال النبي (ص) ' ' إن الله حلق الخلق. 
o 0‏ سان شاه 
خيرهم بيتا ویر هم نفسا رن محر ب مده ل ل 
تعالى: * (فمن حاحك فيه من بعد ما حاءك من العلم. فقل تعالوا ندغ 


)١١‏ رواه لترمذي وقال حديث حسن صحيح (الجامع 584 / ه) ورواه أحمد (الفتح 
الربانى 555 / ١5؟).‏ 


(e) 


أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ثم نبتهل فنجعل 
لعنت الله على الكاذبين) * .)١(‏ قال: قدم على النبي (ص). العاقب والطيب. 
فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداة. فغدا رسول 

الله (ص) فأحذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين» ” ثم أرسل إليهما. فأبيا 
أن يجيبا وأقرا له بالخراج» فقال رسول الله (ص): TT‏ 

لو قالوا لا لأمطر عليهم الوادي ناراء قال حابر وفيهم نزل قوله تعالى: 

* (فقل تعالوا ندع أبناءنا. .. الآية) * قال جابر: ' أنفسنا وأنفسكم. . رسول 
الله (ص) وعلي بن أبي e E oL‏ 
فاطمة» قال ابن كثير: رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم 
يخر جاه ورواه أبو داوود الطيالسي عن شعبة عن المغيرة (۲). 

وجعل النبي (ص) علي بن أبي طالب على ذروة العشيرة 

الأقربين. كما وضع موسى هارون على ذروة الأسباط» روي عن علي 

ان أي طالب الها قال: " لما نزل قوله تعالى: انو عشي رثلك 

الأقربين) * (۳) جمع النبي (ص) من أهل بيته فاجتمع ثلاثون. فأكلوا 
وشربوا. فقال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في 

الجنة ويكون خليفتي في أهلي» قال رحل: يا رسول الله أنت كنت بحرا 
من يقوم بهذاء ثم واا ص النبي (ص) هذا على أهل بيته 

واحدا واحداء فقال علي: أنا " »)٤(‏ وفي رواية: قال النبي (ص) ' فأيكم 
يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارڻي» فلم يقم إليه أحد» قال 
علي: فقمت إليه وكنت من أصغر القوم. فقال: إجلس. ثم قال مرة 


."١ سورة آل عمران آية‎ )١( 
.١ / ۳۷۰ تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.75١ ٤ سورة الشعر راء آية‎ )۳( 
رواه أحمد وقال الهيثمي رحاله ثقات (الفتح الرباني ۱۲۲ / ۲۳) ورواه ابن‎ )٤( 


ج لد ول E‏ وي والضياء بسند صحيح (كنز العمال “T/۱‏ 


ابن د ا 


(TE) 


اجر ككل ذلك أقوم ا فيقول لي: إحلس. حتى كان في الثالثة 
ضرب بيده على يدي) * »)١(‏ وفي رواية: قال النبي (ص): إني والله ما أعلم 
شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به» إني قد جتتكم بخير 
الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه» فأيكم يؤازرني على 
أمري هذاء فقال علي: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأحذ برقبتي. 
وقال: إن هذا أي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا وأطيعوا " (۲). 
وجعل النبي (ص) علي بن أبي طالب على ذروة المهاحرين 
والأنصان عن عر بن عيد:الله:عن. أبية. عن بده . أن النبي (ص)» آحى 

بين الناس وترك عليا حتى بقي آخرهم لا یری له أحاء فقال: يا رسول 
الله آحيت بين الناس وتركتني» قال: ولم تراني تركتك؟ تركتك لنفسي. 
أنت أخي وأنا أحوك. فإن ذكرك أحد فقل: أنا عبد الله وأخو رسول الله 
ااميدعيها يعلد لا كداب )4 وروي أن النبي (ص) قال لعلي ' أت ا 
الدنيا والآحرة ' )5( قال ايوخ کر كان المشايخ يعجبهم هذا الحديث 
لكونه من رواية أهل الشام (5). 
0 (ص) بيت علي بن أبي طالب ذروة البيوت. فعن 

بن أرقم قال: كان لنفر من أصحاب رسول الله أبواب شارعة في 

د فقال النبي يوما: سدوا هذه الأبواب إلا باب علي. فتكلم في 
ذلك الناس. فقام رسول الله (ص)» فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما 
بعك فإني أمرت بسد هذه الأبواب إلا باب علي» وقد قال فيه قائلكم؛ 


NF / ۷0 رواه أحمد وابن حرير والضياء بسند صحيح (كنز العمال‎ )١١ 
رواه ابن إسحاق وابن جرير وابن بي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي‎ )۲( 
۳ 17 ر کو العمال‎ 

Ga PNT ا رتعفة الأصواوئ‎ TESS I 
.)١١ / o۹۸ رواه اا لترمذي ا العمال‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية 58 / ۷. 


(9 


وفي رواية: قال (ص) SS‏ 7 أنا كته 00 
الله أحرجكم وتركه؛ وإنما أنا عبد مأمور» ما أمرت به فعلت» إن أتبع 
اانه رحن إلى O‏ 

وهذا الحديث رواه جمع من الصحابة منهم: سعد بن أبي 

وقاص» وزيك ب بن أرقم» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء 

وجابر بن سمرة» وأنس بن مالك وريه الأسلمي» وعلي بن أبي 

0 0 السيوطي: ميك بهذه الأحاديث بل المتواترة» 

ولا لأبي بكر اللي قل الحاقط الکیای: u‏ ورد إن الحوزي 
هذا قال الحافظ ابن حجر: سيا 
لرده الأحاديث الصحيحة () 

وجعل النبي (ص) علي بن أبي طالب على ذروة الجنود. عن 

هريرة قال. ا و ا تم 
ا ل سين وح ا ISE‏ 
إلا يومئذ ل أن أدعى لها. فدعا و الله م على نع 
أبي طا فأعطاه إياها. . وقال: امش ولا تلتفت حتى يفتح الله 

عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت وصرخ: يا رسول الله على 


)١(‏ رواه أحمد وقال الهيثمي رحاله ثقات (الزوائد 5 )٩ / ١١‏ (الفتح الرباني 
094/51 و الجا كو و الضباء بعت طيحي كر )١/‏ 

(۲) رواه البزار وقال الهيئمي رحاله ثقات (الزوائد ٠٠١‏ / 9) والطبراني (كنز العما| 
YES‏ 


)۳( نظم المتناثر في الحديث المتواتر ص .١55‏ 


ا ر ا 


(٤٥( 


ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله .)١(‏ 

وو اعدف الذروة أبطنا نا وی ع جا و عرد اللدنقال دعا 

رسول الله (ص) عليا يوم الطائف فانتجاه فقال الناس. لقد طال نجواه مع 
ابن عمه. فقال رسول الله (ص): ما انتجيته ولكن الله انتتجاه (۲) وفى 
رواية: قال أبو بكر: يا رسول الله قد طالت مناجاتك عليا. فقال: ما أنا 
انتجيته ولكن الله انتجاه (۳) قال في تحفة الأحوازي: أي أني بلغت عن 
الله ما أمرني أن أبلغه إياه. فحينئذ انتجاه الله لا انتجيته. وقال الطيبي: 
كان ذلك أسرار إلهية وأمور غيبية حعله من خزانها .)٤(‏ 

وعزن أحاكيك: الدروة. ھا رویغ جاتر قال» لما سال أهل فا 

النبي (ص). أن يبني لهم مسجدا قال رسول الله (ص): ليقم بعضكم فير کب 
الناقة. فقام أبو بكر فركبها فلم تنبعث فرحع فقعد» فقام عمر فركبها 
فحر كها فلم تنبعث فرحع فقعد» فقام علي. فلما وضع رحله في غرز 

الى کات و ت به» فقال رسول الله (ص): يا علي ارخ زمامها. وابنوا على 
مدارها فإنها مأمورة (5). 

وعلى ضوء ما ذكرنا من الأحاديث الصحيحة. تشرق منزلة 


)١(‏ رواه مسلم (الصحيح 5 / )٠١‏ وأحمد (الفتح إل رباني ٣ / YY‏ والبخاري 
عن سلمة بر اوو ا حابر (المستدرك 
I‏ 

(۲) رواه الترمذي وقال حديث حسن (الجامع ۹ / ه) وابن كثير (البداية والنهاية 
.(V | ov‏ 

(۳) رواه الطبرانى عن جنوب بن ناحية كنز العمال ١9‏ / 0 

(4) تحفة الأحوازي ٠١/۲۳١١‏ 

(5) رواه الطبراني في الكبير (كنز العمال ۱۳۹ / .)١7‏ 


(TED 


علي بن أبي طالب من رسول الله داحل أحياء قريش» فهو بين العشيرة 
الأقربين. أو النبي ووصيه وخليفته» وهو بين المهاحرين والأنصار. 

عبد الله خو رمل الله لا يدعيها بعد إلا كذاب» وبابه بين الأبواب. 
هو الباب المفتوح. وعلم الجميع أن الله أحرجهم وتركه. وأن النبي في 
هذا مأمور. لس رن se‏ 
علم الخاص والعام. أن عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» 
وعلموا أن الله انتجاه» ويوم بناء المسجد علموا أن الناقة مأمورة. 
وعلموا أن الكتاب والعترة لا يفترقا حتى يردا علي الحوض. وأن العترة 
في صلب علي وفاطمة عليهما السلام. لقول النبي (ص) ".. علي 
أصلي.. " .)١(‏ 

وبين إشراق منزلة علي من النبي (ص). وبين منزلة هارون من 

موسى عليهما السلام» يمتد ظلال الدعوة الإلهية وتحت هذا الظلال 
تسير الأمة الخاتمة بمنهجها المهيمن على جميع المناهج, وقد حذرهم 
الله تعالى من السلوك في طريق الفراعنة. بعد أن جعل قياس النبي (ص) 
إلى موسى. وقياس الأمة إلى فرعون وقومه (۲). وبعد أن حذرهم من أن 
يكونوا كالذين أذوا موسى (”). وبعد أن علموا أن الله يزكي من يشاء. 
ويجعل بعض الناس لبعض فتنة يمتحنون بها. 

وعلى طريق المنزلة رويت أحاديث صحيحة. يرى فيها موقع 

الذروة الذي يستقيم مع موقع المنزلة. وسنذكر بعض هذه الأحاديث في 
موضعها. 


)201 رواه الطبراني والضياء بسند صحيح (۲ 1۰ / 17 كن 
(۲) سورة المزمل آية .٠١‏ 
)( سورة الأحزاب آية 168 


(eV) 


؟ - [أضواء على المنزلة العالية] 

قامت الدعوة الإلهية على امتداد المسيرة البشرية» بمخاطبة 

الإنسان الذي يسلك طريقها. وإرشاده إلى ما فيه سعادته» وحذرت من 

التقادر الذي يتلبس بالدين» لأن مهمة النفاق فى ديار الذين آمنوا. لا 

تنفصل عن مهمة الشيطان الذي اعتمد فى برنامجه القعود على الصراط 

المستقيم * (قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم) * »)١(‏ وتيار 

الصد عن سبيل الله اعتمد على المنافقين في حفر الحفر العديدة على 

امتداد مسيرة الذين آمنواء ومن خلال هذا الحفر رفعت الأعلام العديدة. 

التي تقوم برامجها بالتعتيم على الفطرة» والقافلة الإسرائيلية لم تسقط 

في مستنقع عبادة العجول نتيجة لغزوها من الخارج؛ وإنما سقطت أو لا 
من الداحل. على أيدي الذين يجلسون تحت خيامها ويتلبسون بالدين. 

والدعوة الإلهية الخاتمة. بينت أن المنافقين ينقون الناس بالإيمان 

الكاذبة والحلفان الآثمة. ليصدقوا فيما يقولون. فيغتر بهم من لا يعرف 

حلية أمرهم. ويقتدي بهم فيما يفعلون ويصدقهم فيما يقولون» فيحصل 

قدا كدرو رة Ss‏ 

ذو 00 وإذا سمعهم السامع ي يصغي إلى قولهم ES‏ ولهذا قال 

تعالى : *رهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون) * .)١(‏ وقال تعالى: 
* إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا) * ê‏ 

ور بأوصاف منها أنهم رحس» قال تعالى: 

* (إنهم رحس ومأواهم جهنم بما كانوا يكسبون) * )٤(‏ فهم في دائرة الحبث 


(۸) 


والتنجس نتيجة لما تحتويه بواطنهم واعتقاداتهم» والذين في قلوبهم 
مرض ويتلبسون بالدين الخاتم ورثوا قلوب وعقول الذين سبقوهم من 
بني إسرائيل» فإذا كان الذين كفروا من بني إسرائيل لا يقبلون إلا ما 
يفن اهو يعي فإن E‏ سمعوا اید هو كنات الله زادتهم رجسا 
إلى رحسهم» قال تعالى: * (وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم 
زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشروك وأما 
لذن في و عرض و ی 
كافرون) * .)١١‏ قال المفسرون: ' زادتهم رجسا إلى رحسهم | ' أي زادتهم 
شكا إلى شكهم وريبا إلى ريبهم. وهذا من جملة شقائهم. أن ما يهدي 
القلوب يكون سببا لضلالهم ودمارهم» كما أن سئ المزاج لو غذى بما 
غذى به لا يزيده إلا حبالا ونقصا. 
ولأن تيار النفاق لا يزداد إلا رحساء ولأنهم أصحاب السنة وإذا 
سمعهم السامع أصغى إلى قولهم لبلاغتهم» ولأن برنامج الصد عن 
سبيل الله إذا تلبس بالديع كان أشد خحطرا على الدعوة» فإن الدعوة 
الخاتمة قامت بعزل هذا التيار عن ساحتها. وأقامت حجتها بطائفة 
الحق. وتحت سقف الامتحان والابتلاء تسير القافلة فمن شاء اتخذ إلى 
ربه سبیلا. 
وطائفة الحق من خصائصها أن الله أذهب عنهم الرحس وطهرهم 
تطهيراء وبهذه الصفة كانوا مع كتاب الله ولن ينفصلا حتى يردا على 
حوض النبي (ص)»۰ ومعنى أنهم مع كتاب الله أنهم أعلم الناس بكتاب 
الله» وهم أمان للأمة من الوقوع في دائرة التأويل الخاطئ لكتاب الله. 
وخاصة الآيات المتشابهة» وذلك OS‏ ان في ر زيغ يتخحذ 
من المتشابه حقلا له ابتغاء الفتنة» قال تعالى: * وهو الذي أنزل عليك 


. ٠٠١ سورة التوبة آية‎ )١١ 


)555( 


الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في 
اا ل د ا 00 
ا e‏ ا 
يأحذون ته بالمعفياته الذي يمكنهم أن يحرفوه ا مقاصدهم الفاسدة. 
لس الا" 
فيه. لأنه دافع لهم وحجة عليهم؛ ولهذا قال تعالى: * (ابتغاء الفتنة) * 
کک E‏ ا ده وهو 
بريدون. 

بالدين وبحاس في یام ا القافلة, أقام الله د لكاب ا التي 
ار Ns e‏ 
بالعلم والعمل» والتحذير من مخالفتهم. وعير ذلك. وردت فيه 

أحاذية وة سنقدمها ونقابلها بما في منزلة هارون من موسى 
عليهما السلام. 

أولا - " ام التطهير . 

قال تعالى: * (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت 

ويطه ركم تطهيرا) * (۲) قال ابن عباس: " يذهب عنكم الرحس " أي عمل 


عمر ان آية ۷. 


أ 
لاح زاب آية 7 


8 سور‎ )١١ 
سورةا‎ )۲( 


00 


الل لسر 7 
دوعي برط مرحل من تعر سوت قحا الحسن بن علي فأ 
نم جاء سين يلجل معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم - جاء علي 
فأدعله, ثم قال ” لإنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البييت 
ور ا )ابوروي عن قمر بن أبي سلمة أنه قال: لما نزلت 
هذه الآية * (إنما يريد الله...) "ا مول الله عر e‏ 
حسيناء فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساءء : ثم قال " اللهم 
EES‏ 
رضي الله عنها: وأنا معهم يا نبي الله. قال: أنت على مكانك وأنت على 
خير )< وعن شداد بن عمار قال. دحلت على وائلة ب بن الأسقع وعنده 
قوم» فذكروا عليا رضي الله عنه فشتموه» فشتمته معهم؛ فلما قاموا. 
قال لي شتمت هذا الرحل؟» قلت: قد شتموه فشتمته معهم» قال: ألا 
أحبرك بما رأيت من رسول الله (ص)؟ قلت: بلى» قال: اتيت فاظمة 
رح لفحي ا عر عار و الله ار لمات توحه إلى رسول 
وحسين رضي الله عنهم. آخذا كل واحد منهما بيده حتى دخل» ادلی 
الحم ادم ساس و ديم لاية 


أنظل ٠‏ الف ال بان ۸ | 
)١(‏ انظر: الفتح الرباني A TA‏ 
(۲) رواه مسلم (الصحيح 4 / )٠٥‏ والحاكم (المستدرك ١٠٤١‏ | 
(۳) رواه الترمذي (الجامع ٠١١‏ / 5) وابن جرير والطبراني وابن مردويه (تحفة 


(| TE وابن‎ )٩ / ۹۷ الأحوازي‎ 


اديه 


* (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا) *. 
اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحور »)١(‏ وعن أبي الحمراء قال: 
العت يي سك احور ليد سرب لك ري رأيت رسول الله (ص) 
الصلاة الصلاة انما يد الله دهت | | البيت 

إنما يرد يذهب عنكم الرحس أهل يرك 
تطهيرا " (۲)» وعن أنس بن مالك قال: أن رسول الله (ص) كان يمر يباب 
فاطمة رضي الله عنها ستة أشهر إذا حرج ج إلى صلاة الفجرء يقول 
" الصلاة يا أهل البيت. SS lS‏ 
ويطه ركم تطهيرا ' (7). 
وحديث الكساء وردت فيه روايات حمة تزيد على سبعين 
حديثا رواها: أم سلمة» وعائشة» وأبى سعيد الخدري» وسعد بن أبى 
وان وواثلة» وأبي e‏ وابن عباس» وثوبان» وعبد الله بن 
ولع رح ا ب ESS‏ 
مكان» وقعت في بيت أم سلمة وفي بيت عائشة وفي بيت فاطمة وأمام 
أكثر من واحد» ويجد أيضا أن النبي (ص) كان ينادي عند بيت فاطمة 
وقت صلاة الفجر لمدة ستة أشهر وفي رواية سبعة أشهر» وتكرار 
المشهد واستمرار النداء طيلة هذه المدة. يعطي أن النبي (ص) كان يقيم 
اشاس لبد بسن وراك a‏ التي بأن هؤلاء هم 
أهل البيت» و كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن * يغبت أمرا من الأمور 


في ذاكرة من حوله» يكرر هذا الأمر من ثلاثة إلى عشر مرات» ووج 


EEN u قال ابن كثير رواه الإمام أحمد وابن جحرير (التفسير‎ )١( 
.)7 / ٤۸۳ قال ابن كثير رواه ابن حریر (التفسير‎ )۲( 
.( / AY قال ابن ير رواه الإمام آأنحمك (التفسير‎ (۳) 


(۲) 


ذلك فى روايات عديدة حملت تحذيرات مما يستقبل الناس من أحداث. 
ينتج عنها ما ليس لله فيه رضا. 
وإذا كانت دعاء الرسول لمن تحت الكساء وتلاوته (ص) لآية 
التطهير» يعطي للناس مفهوم إذهاب الرحس والتطهير لمن تحت الكساء 
عدي عدم فإن الدعوة الإلهية لبني إسرائيل أعطت لبني إسرائيل 
نفس المفهوم. ولكن بطريقة تستقيم مع الشريعة في هذا الوقت» جاء 
es a‏ إلى باب خيمة 
قد يكين لي e e,‏ ولس كس سفت 
أباهم ليكهنوا لي 
ثانيا - " حكام العلم " 
إن العلم الله هو ذروة كل العلوم وهو أشرف العلوم. لأن الله هو 
لكان بعر علي الاق واد لعن الل يرن نان ا 
ارتضاه من عباده» ليسوقوا الناس إلى صراط الله ا ا 0 
الحجة على كل سمع وكل بصر وكل فؤاد» ليهلك من هلك عن بينة 
aT‏ 
ع لبي و 30 آمنوا وال ان لوی * 59 وروي عن e‏ قال 
لما نزل على رسول الله (ص) قوله تعالى: * (وتعيها أذن واعية) * قال رسول 


قر اروج ساد 
(۲) رواه اللالكائي (كنز العمال ۳۷۹ / .)١‏ 


(To) 


الله (ضص) " سالت وبق أن يجعلها أذن علي " فكان علي يقول: ما سمعت 
من رسول الله (ص) شيئا قط فنسيته »)١(‏ وعن ابن مرة الأسلمي قال. قال 
رسول الله (ص) لعلي “اي مرت أن أدنيك ولا افك وال الب :وان 
تعي وحق لك أن تعي " فنزلت هذه الآية * (وتعبها أذن واعية) * (۲) وعن 
أبي الطفيل قال. قال علي: سلوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا 
وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار في سهل أم في جبل " (۳)» وعن سليمان 
اخس قالن: تل عي إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا ناطقا .)٤(‏ 
وفي قوله تعالى: * (أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد 
منه. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به 
من الأحزاب فالنار موعده. فلا تك فى مرية منه إنه الحق من ربك ولكن 
كثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك 
يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة 
الله على الظالمين) * .)٥(‏ 
روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: قال رسول الله (ص) " أفمن , 
كان على بينة من ربه. أنا. ويتلوه شاهد منه. على " (5). وعن على أنه 
قال: ما من رجحل من قريش إلا نزلت فيه طائفة من القرآن. فقال له 
رجل: ما نزل فيك؟ قال: أما تقرأ سورة هود * (أفمن كان على بينة من 
ربه ويتلوه شاهد منه) * رسول الله (ص) على بينة من ربه. وأنا شاهد 


(۱) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير (تفسير ابن كثير )٤ / 4١7‏ ورواه الضياء بسند 
صحيح وابن مردويه وأبو نعيم (كنز العمال ۱۷۷ / .1١7‏ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير (تفسير ابن كثير 4١‏ / 4). 

(۳) رواه ابن سعد (الطبقات الكبرى ۳۳۸ / ؟). 

(5) رواه ابن سعد (الطبقات الكبرى ۳۳۸ / .)١‏ 

.۱۸ »۱۷ سورة هود آية‎ )٥( 

(5) رواه ابن مردويه بإسنادين (كنز العمال 555 / ۲. 


005 


منه »)١(‏ وقال صاحب الميزان: والظاهر. أن المراد بهذا الشاهد بعض 
من أيقن بحقية القرآن وكان على بصيرة إلهية من أمره. فآمن به عن 
بصيرة وشهد بأنه حق منزل من عند الله تعالى. كنا تشھد بال ید 
والرسالة. فإن شهادة الموقن ن البصير على أمر تدفع عن الإنسان مرية 
الاستيحاش وريب التفرد» فإن الإنسان إذا أذعن بأمر وتفرد فيه. ربما 
أوحش التفرد فيه إذا لم يؤيده أحد في القول به. أما إذا قال به غيره من 
الناس وأيد نظره في ذلك. زالت عنه الوحشة وقوى قاب وارتبط جأشه. 
وقد احتج تعالى بما يمائل هذا المعنى في قوله * (قل أرأيتم إن كان من 
GG‏ 
واستكبرتم) * (۲). وعلى هذا فقوله * (يتلوه) * من التلو لا من التلاوة. 
والضمير فيه راحع إلى " من " أو إلى " بينة " باعتبار أنه نور أو دليل. 
ومال الوجهين واحد. فإن الشاهد الذي يلي صاحب البينة يلي بينته كما 
يلي نفسه. والضمير في قوله " منه " راحع إلى " من " دون قوله " ربه ' 
وعدم رجوعه إلى البينة ظاهر. ومحصل المعنى: من كان على بصيرة 
إلهية من أمر. ولحق به من هو من نفسه. فشهد على صحة أمره 
واستقامته. 
وعلى هذا الوجه ينطبق ما ورد في الروايات أن المراد بالشاهد. 
علي بن EG‏ 
CS‏ الاستعمالية. وقوله تعالی: * (ومن قبله كتاب موسى إماما 
ورحمة) * راجع. إلى الموصول أو إلى البينة على حد ما ذكرناه فى 
ضمير " يتلوه " والجملة حال بعد حال» أي أفمن كان على بصيرة إلهية 
ينكشف له بها أن القرآن حق منزل من عند الله» والحال أن معه شاهد 


)١(‏ رواه ابن مردويه وابن أبي حاتم وأبو نعيم (كنز العمال 559 / ؟). 


سورة الأحقاف آية .٠١‏ 


(۲) 


منه يشهد بذلك عن بصيرة» والحال أن هذا الذي هو على بينة سبقه 
كتاب موسى إماما ورحمة. فليس ما عنده من البينة ببدع من الأمر غير 
مسبوق بمثل ونظير» بل هناك طريق مسلوك من قبل يهدي إليه كتاب 
احر. وهو قوله تعالى: ٠‏ (ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا 
كتات مدق الا ا عر فا عار الذي طلا رى الجن ر 
وإذا كان صدر الآية وهو قوله تعالى: * (ويتلوه شاهد منه) * قد 

ل ل ل ل فإن قوله تعالى: 

* (ومن قبله كتاب موسى إماما) * یری في ظلاله منزلة هارون من موسى 
عليه السلام. لأن موسى سأل ربه حل وعلا أن يؤيده بهارون ليشهد له 
ق الصير علي أن" الذي جاء به هو من عند الله. وهو قوله 
تعالى حاكيا عن موسى قوله "رواحي ارود خر انض و ال زا + سه 
معي رداءا يصدقني أني أخاف أن يكذبون) فال انف كتير سبال ان 
س ارود وزيرا 0 0 لأمره. ا ويخبر 
ا EY‏ ل SM‏ 
منزلة علي بن أبي طالب وهو من الرسول (ص). ومنزلة هارون وهو من 
ومن الآيات التي تلقى بظلالها على منزلة علي م ويل الله 
قوله تعالى: * (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) * )٤(‏ روي عن علي أنه قال: 


.٠١ سورة الأحقاف آية‎ )١١ 
.٠٤ سورة القصص آية‎ )۲( 
.۳ / AA تفسير ابن ا‎ )۳( 
.7 سورة الرعد‎ )٤( 


(o) 


رسول الله (ص) المنذر. وأنا الهادي )١(‏ وفي لفظ: والهادي رحل من بني 
هاشم يعني نفسه» وروي لما نزلت الآية. و سول الله (ص) يده على 
صدر علي وقال: أنا المنذر. وأومأ بيده TT‏ :أن 
الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي " (۲). وروي عن الجنيد أنه 
قال: الهادي هو علي بن أبي طالب (۳). 
وبالجملة: ل ل ا 
500 " إني زوجحتك أقدم أمتي سلما وأكثرهم علما وأعظمهم 

.)٤( '‏ وروي عن ابن عباس أنه قال " أقضانا علي " (5) وعن ابن مسعود 
0 "كنا قدت أن أقضى أهل المدينة علي " (5). 
بعد وضوح منزلة علي بن أبي طالب من رسول الله (ص) على 
اا 5 النبي ر لإعلان ولاية علي بن أبي 
طالب» ومن ذلك قوله لعلي " أنت ولي في كل مؤمن بعدي " (۷) وقوله 
لبريدة الأسلمي عندما جاءه يشكو عليا " فإنه مني وأنا منه. وهو وليكم 


: 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم (كنز العمال 44١‏ / ؟). 

.١8 / ١85 الفتح الرباني‎ )۲( 

(۳) الفتح الر باني 2١18 / ١85‏ تفسير ابن كثير 5.0١‏ / ۲. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد وقال الهيثمي رحاله ثقات (الزوائد ٠١١‏ / 4) (الفتح الرباني 
ع١‏ / ۲۳) وابن جرير وصححه عن على (كنز العمال O11‏ والخطيب 
عن بريدة) (كنز العمال )١١ / ٠٠١١‏ والطبراني عن معقل بن يسار (كنز العمال 
.)١ ١/5.‏ 

(5) رواه البغوي في شرح السنة. والبخاري في التفسير وأبو نعيم (كشف الخفاء 
.)١ ۸<‏ 

(5) رواه الحاكم وصححه (كشف الخفاء < 

(۷) رواه أحمد وقال الهيثمي رواه أحمد والطبراني ورحال أحمد رجال الصحيح 
غير أبي بلج وهو ثقة وفيه لين (الفتح الر باني ١١5‏ / ۲۳) وقال ابن كثير رواه 
أبو داوود الطيالسي (البداية 0/7 وصححه الألباني (الصحيحة 557 / 5). 


(0۷) 


بعدي. ونه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي " »)١(‏ وراوي هذا الحديث هو 
ابن بريدة قال في الفتح الرباني: أقسم ابن بريدة أنه تلقى هذا الحديث 
من والده بريدة مباشرة ليس بينه وبينه واسطة» وهو يفيد أن والده تلقاه 

من النبي (ص) مباشرة بغير واسطة» يشير يذللك إلى علو السند (). 
وعندما جاء العام العاشر الهجري. اه النبي (ص) إلى حجة 
الوداع. روي عن حابر بن عبد الله أنه قال: رأيت رسول الله (ص) في حجته 
يوم عرفة» وهو على ناقته القصواء يخطب» فسمعته يقول: أيها الناس إني 
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلواء كتاب الله وعترتي أهل بيتي " 25 
وروي عن يحيى بن آدم. aE,‏ أن رسول الله (ص) 
قال: علي مني وأنا منه» ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي ' 2 
و بعد أن أدق. رسول: الله وض المناسك» وعند عودته إلى 
المدينة» وقف في غدير خحم» وهو مكان يقع على الطريق بين مكة 
والمدينة. على بعد ثلاثة ة أميال من الجحفة» وروي عن زيد ب بن أرقم أنه 
قال: لما رحع رسول الله (ص) من حجة الوداع» فنزل غدير خم أمر 
ا كأني قد دعيت فأحيبء إني قد تركت 
فيكم الثقلينء أحدهما أكبر من الآحر» كتاب الله حبل ممدود من السماء 
إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهماء ا 


(1) رواه أحمد وقال ف في الفتح رواه الترمذي باختصار والبزار باختصار وفيه الأحلح 
الكندي وثقه ابن معين يقي ا أحمد ر جال انيح والفتس از رباني 

.)" 0/15 

E 

(۳) رواه الترمذي وقال حديث حسر ن (الجامع 577 / ه) والنسائي (كنز العما 

ا 

)٤(‏ رواه انیل (الفتح ال رباني ۱۲۱ / ٣‏ وال رمذي وقال حديث حسن (الجامع 
16:31 وضع ا 1۲ | ه). 


(۸) 


يتفرقا حتى يردا على الحوضء ثم قال: إن الله مولاي وأنا مولى كل 

مؤمن» ثم أحذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من 

والاه وعاد من عاداه " قيل لزيد , بن أرقم: أأنت سمعته من رسول الله (ص)؟ 

فقال: ما كان في الدوحات ا إلا قد رآه بعينه وسمعه بأذنه .)١(‏ 

وعن عائشة بنت سعد قالت: سمعت أبي يقول: سمعت رسول 

الله (ص) وأحذ بيد علي فحطب ثم قال: أيها الناس إني وليكم. قالوا: 

صدقت» فرفع يد علي ن ول ل 

O eT 

وعندما نوزع علي بن أبي طالب أيام حلافته» ذكر الناس بهذا 

الحديث» فعن أبي الطفيل قال: جمع علي الناس في الرحبة ثم قال 

0 ال ا E‏ 

قال لما قام» فقام | ET‏ قال أبو نعيم: ام إليه ناس 

كني فشهدوا حين أخذ النبي (ص) بيده فقال: أتعلمون أي أولى 

بالمؤمنين من أنفسهم. قالوا: بلى يا رسول الله («ص)» قال: من كنت 

مولاه فهذا مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ' )ةق زات ف 

0 وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخحذل من 
0 


(۱) رواه ابن حریر من زيد بن أرقم وعن أبي سعيد الخدري (كنز العما 

6 ۳ والنسائي (البداية ؟ ej.‏ 
(۲) قال ابن كثير: رواه ابن جرير وقال الذهبي هذا حديث حسن. وقال وجدت 
لك في نسحة مكو عي 7 ن حرير (لبداية ۲۱۳ /9. 
E‏ الهيثمي رجاله رحال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة 
(الزوائد 5 .)٩ / ٠١‏ 
)٤(‏ رواه البزار وابن حرير وقال الهيئمي رحاله ثقات (كنز العمال )١١ / ٠١۸‏ 
وصححه الألباني (الصحيحة 547 / ه). 


(۹) 


وقال في الفتح الرباني. قال السيوطي في الأزهار المتناثرة في 

الأحاديث المتواترة: حديث من كنت مولاه» أخر جه الترمذي عن زيد 
بن أرقم» والإمام أحمد عن علي وأبو أيوب الأنصاريء والبزار عن 

عمرو ذي مر. وأبي هريرة. وطلحة. وعمار وابن عباس. وبريدة» 

والطبراني عن ابن عمر. ومالك بن الحويرث. وحبشي بن جنادة. 

وحرير. وسعد بن أبي وقاص. وأبي سعيد الخدري» وأبو نعيم عن 
حندع الأنصاري» وقد حصص له الهيثمي شع ات راي 

وقال الحافظ الكتاني: حديث ھن کت مولاه في رواية لا خد 

أنه سمعه من النبي (ص) ثلاثون صحابياء وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام 

حلافته» وصرح المناوي بتواتره» وقال ابن حجر: دويق من "كدت 

مولاه أخرجه الترمذي والنسائي وهو كثير الطرق. وقد استوعبها ابن 

عقدة في مؤلف مفرد» وأكثر أسانيدها صحيح أو حسن (۲). 

وقال ابن كثير: حديث من كنت مولاه رواه الإمام أحمد عن 

زيد بن أرقم. وقد روا عن ريك بن أرقم جماعة» ورواه معروف بن 

جرموز عن أبى الطفيل عن حذيفة بن أسيد» ورواه ابن ماحة من حديث 

ا 0 ورواه عن عدي بن ثابت بن البراء. 

وعن أبي إسحاق عن البراء. ورواه عن سعد وطلحة بن عبد الله وجابر 

بن عبد الله. وله طرق عنه (۳). 

وقال الألباني: حديث من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال 

من والاه وعاد من عاداه» حديث صحيح جاء من طرق جماعة من 


)١(‏ النتح الرباني ۱۲۸ / 7؟). 
لظم الجتتاد في الحديث 0 ص .١55‏ 


٤ ه‎ / ٠٠٠١ البداية والنهاية‎ )٣( 


(1۰) 


الصحابة» حرجت أحاديث سبعة منهم» ولبعضهم أكثر من طريق واحد» 
وقد خربتها كلها E E E‏ 


ولما كنا قد قابلنا بعض الأحداث التي حرت في عهد البعئة 
الخاتمة. بمثيلاتها على عهد أنبياء بني إسرائيل. عيضن 
هارون من موسى. فإننا نجد في مقام التطهير والعلم " وكلم الرب 
0 : حمر و اه ارم . فرضا دهريا 
وقد علس ان ني (ص) بعد أن ت أدى المناسلك. أعلن ولاية علي 
2 من سير الذي e SR‏ هارون أن 
يأحذ له عجلا ليذبحه في اليوم الذي يفيض الله برحمته على العباد 
وفعل هارون ما أمر به موسى. " ثم رفع هارون يده نحو الشعب 
وباركهم.. ودخل موسى وهارون خيمة الاحتماع ثم خرجا وباركا 
الشعب (۳). 

إن الدعوة الإلهية للناس دعوة واحدة. والتوحيد هو عماد هذه 
الدعوة. والإإخلاص في العبادة يجعل شجره ة التوحيد لاحل النفس 
الإنسانية شجرة مورقة» لهذا كان الإخلاص في العبادة أفضل الأمور 
الدينية ومن أوحب الواجبات الشرعية» ولكي يتحقق الإخلاص. فلا بد 


۲ / 055 كتاب السنة / ابن أبي عاصم. تحقيق نصر الدين الألباني ص‎ )١( 
.١١- ۸/۱۰ اللاويين‎ )۲( 
.,55- ۲۲ / ٩ المصدر السابق‎ )۳( 


(1۱) 


حفظ الصلة بالرسول» لأن النور المحمدي هو البرزخ الذي بين الناس 

وبين النور الإلهي الذي تندك له الجبال» وحفظ الصلة بالرسول له 

قواعد وله علامات وقديما قالت العرب:. 

إذ لم يكن صدر المجالس سيدا * فلا خير فيمن صدرته المجالس 

۳ - [الترغيب والترهيب] 

ay‏ الا عا في ار 
e‏ * (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله) * »)١(‏ والمعنى: إن كنتم تريدون أن تخلصوا لله في عبوديتكم» 
فاتبعوا هذه الشريعة التي هي مبنية على الحب والتي ترفع أعلام 

الإخللاص والإسلام. . وتسير بأشاعها نحو صراط الله المستقيم فان 

اتبعتموني في سبيلي أحبكم الله. ومنه قوله تعالى * (قل هذه سبيلي 
I a‏ 

المشركين) * (۲). والآية تشير إلى سبيل رسول الله (ص)» وفيها يأمره تعالى 
أن يخبر الناس أن هذه سبيله. أي طريقته ومسلكه وسنته» وأن هذا 

السبيل هو الذي يصل بمن يسلكه إلى سعادة الدارين» لأن النبى يدعو 

الى لمكا قوير رو رارف و كا رد E‏ ياد عو لج نا وجا لبه 
النبي (ص)» ومنه قوله تعالى: "و عاك ورت اجر د العردة لي 
القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور) * ).2 في 
هذه الآية جعل الله تعالى أحر رسالة النبي المودة في القربى» فأي قربى؟ 

إن موده ة الأقرباء على الاطلاق ليست مما يندب إليه في الإسلام قال 


.٠١ سورة آل عمران آية‎ )١( 
.۱١۸ سورة يوسف آية‎ )۲( 


(۳) سورة الشورى آية 77. 


(TY) 


تعالى: * (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآحر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم وار إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب 
في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه) * اي والذي يندب إليه الإسلام هو 
ا dG‏ م 
النبي (ص)» ولهذا قبل أن المراد بالمودة فى القربى. هو مودة قرابة 
النبي (ص)» وهم عترته من أهل بيته» ومن يتأمل في الروايات المتواترة 
عن النبي (ص). كحديث الثقلين وغيره» حك أن النبي (ص) دفع الناس في 
اا ال لتهم کاب ال و ار هارت این 
وفروعها وبيان حقاءً ثقه» وهذا لا يدع ريبا في أن إيجاب مودتهم وجعلها 
أحرا للرسالة. إنما كان ذريعة إلى إرحاع الناس إلى أهل البيت. على 
اعتبار أن لهم المرحعية العلمية. 
وروي عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية " قل لا أسألكم 
عليه أحرا إلا المودة فى القربى " قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء 
الذين وحبت مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وولداها ((“ وعن أب الديلم 
قال: لاسي عا الكو عدر دق يي دراوت كي e‏ 
من آهل الشام فقال: لحي ال الى عاك وا سا صا فقا له علي ين 
الكشيرن: أقرابك القرآن؟ قال: نعم قال: أقرأت آل حم؟ قال: نعم قال: 
انا وات ا الاي قال فإنكم 
ل ع0 
ومما يشت أن المقصود بذي القربى: علي وفاطمة وولداها. 


۲ e 

(۲) رواه نى وقال الهيثمي فيه جماعة ضعفاء وقد وثقوا (الز زوائد ۱۹۸ / )٩‏ 
ر e‏ أبي حاتم وابن مردويه. 

5) رک اوک یر ری رر ال ا واک في رها 
البيت ص .(V1‏ 


(TID) 


تحذير النبي (ص) من الاقتراب منهم بأذى. لأن من يؤذيهم يكون في 

ا ال ا ل E‏ 
تعالى: "ا لاسي يي ولق اانه ورستر توا العاف لديا زو لامر واد 
لهم عذابا مهينا) * )١(‏ ومن المعلوم أنه لا يوحد مخلوق يمكن أن يتقدم 
بأذى لله تعالى» ولكن الآية تتوعد كل من آذى النبي بشئ» لأن من آذاه 
فقد آذى الله» كما أن من أطاعه فقد أطا الله. 


اي (ص) من a‏ بأي أذى لعترته, ولد 


مسي A TT‏ 
يعرف في وجهه الغضبء فتعوذت بالله من غضبه؛ فقال: ما لكم وما لي 
من آذى عليا فقد آذاني (5)» ومنه ما روي عن عمرو بن شاس 
7 قال. eee‏ لاي في سكري 
قلت أمو بال أن أؤذيك با رسول اله 0 لى من آذ علي 


)١(‏ سورة الأحزاب آية لاه. 

(۲) أحرحه الإمام أحمد وقال الهيثمي رحال أحمد ثقات (الزوائد )٩ / ٠۲۹‏ (الفتح 
الرباني ١‏ |/ ۲۳) ورواه الحاكم وصححه (المستدرك 5/*") ورواه البزار 
(كشف الأستار ۲۰۰ / ۳) ورواه ابن حبان في صحيحه (الزوائد 00 
اي۰ ن أبي شيبة وابن تعد والبخاري في قاری والطيزاني وکر الغا 

.)7 / "50 وابن ا‎ ۱ ES 

(۳) رواه أبو يعلى وقال الهيثمي رحاله ثقات (الزوائد ١79‏ / 4) وابن كثير (البداية 
(VÎ EV‏ 


(T1 


إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها .)١(‏ 

وبالجملة إن الدعوة الإلهية الخاتمة سنت أن الإإخلاص في 

العبادة أفضل الأمور الدينية ومن أو جب الواجبات الشرعية. وبينت إن 

حفظ الصلة بالرسول هو صراط حفظ الصلة بالله. فمن آذى الرسول فقد 

آذى الله ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. 

ولأن المنافقين في كل عصر يعملون من أجل تدمير الدعوة من 

داحلهاء فإن الدعوة الإلهية الخاتمة فتحت بين حركة النفاق a‏ 

الإيمان» لتصحيح الساحة بعد هذا الفتح من طرفين» لكل طرف أعلامه 

ومذاقه» لتسير القافلة وهي على بينة من أمرهاء لينظر الله ع عباده 

كيف يعملون» وهذا الفتح یری بوضوح إذا تدبر الباحث في الأحاديث 

المروية عن رسول الله (ص)» ومنها ما روي عن علي بن ابي طالب أنه 

" والذي حلق الحبة وبرأ النسمة. ا لعهد النبي (ص) إلي . أن لا 
يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق " (۲)» وما روي عن أبي ذر أنه 

قال. قال قال رسول الله (ص) لعلي: يا علي من فارقني فارق الله. ومن فارقك 

يا علي فارقني ٠‏ (۳)» وما روي عن عبيد الله بن عباس قال: نظر النبي (ص) 

إلى علي فقال: يا علي أنت سيد في الدنيا. سيد في الآخرة. حبيبك 

حبيبي. وحبيبي حبيب الله. وعدوك عدوي. وعدوي عدو الله. الويل 


لمن ااك يعدي "704 


)١(‏ رواه مسلم (الصحيح ۳ / )١5‏ والبخاري بلفظ: فمن أغضبها أغضبنى (الصحيح 
TY‏ 

(۲) رواه مسلم (الصحيح 55 / ۲) والترمذي (الجامع ٦٤۳‏ / ه) وأحمد (الفتح 
الربانى ۱۲۲ / ۲۳). 

(*) رواه البزار وقال الهيئمي رجاله ثقات (كشف الأستار ۳ / )5١١‏ (الزوائد 

ه” ١‏ / 6 والحاكم وصححه (المستدرك ۲۱ | .(v‏ 

(5) رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأبو الأزهر بإحماعهم ثقة وإذا 
تفرد الثقة بحديث فهو على أصلهم صحيح والحديث سمعه يحيى بن معين 

من أب الأزهر فصدقه (المستدرك ۱۲۸ / ۳) ورواه ابن كثير (البداية ٠١٠‏ / ۷) 


(1٥( 


وما روي عن أسرة عفان ابر راسي عع أي عبيدة بن محمد | 

بن عمار بن ياسر عن أبيه عن جده أنه قال. قال رسول الله (ص) " أوصى 

من آمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب. فمن تولاه فقد تولائي “ل 
ومن تولاني فقد تولى الله. . ومن ا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب 
الله. ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل " (۰)1 
وعنه أيضا قال. قال رسول الله (ص): اللهم من آمن بي وصدقني فليتولى 
علي بن انی :طالب فان ولايته ولايتي وولايتي ولاية الله 5١‏ وقيل 
لسلمان الفارسي: ما أشد حبك لعلي. قال: سمعت رسول الله (ص) 
يقول: ل ل ا ل ل ل وقيل 
كير فد E EEE‏ 
ودع الناس (4). 

وما روي عن أسرة أبي رافع. فعن محمد بن عبيد الله ب بن أ 

رافع عن أبيه عن جده قال: قال النبي (ص): E‏ 
يقاتلون عليا. حق على الله جهادهم. فمن لم يستطع جهادهم بيده 
فبلسانه. ومن لم يستطع بلسانه. فبقلبه ليس وراء ذلك شئ (5)» وعن 
عمار بن ياسر قال. قال رسول الله (ص): يا علي ستقاتلك الفئة الباغية 


.)١١ / 5٠١ رواه الطبراني في الكبير وابن عساكر (كنز العمال‎ )١( 


ب 


(۲) رواه الطبراني في الكبير (كنز .)١١ / 5١١‏ 

(۳) رواه الحاكم وقاا ل حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (المستدرك .)١ / ١١١‏ 
E,‏ العمال .)١١ / 51١5‏ 

(5) رواه الطبراني (كنز العما| کک الهيثمى رواه الطبرانى وفيه محمد 
بن عبد الله وثقه ابن حبان. ويحيى بن الحسير: لم أغرقه وبقيد وکاله قات 
(الزوائد .)٩ / ١5‏ 


(TTD 


وأنت على الحق. فمن لم ينصرك يومئذ فليس مني »)١(‏ وعمار راوي 
هذا الحديث. قاتل مع الإمام عليا. وقتل في صفين. وكان النبي قد 

أخبر بقتله وهو يخبر بالغيب عن ربه جل وعلاء روى البخاري أن 

النبي (ص) قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه 
إلى النار (؟). 

وبالجملة: عن أبي سعيد الخدري قال. قال رسول الله (ص): لا 

يبغضنا أهل البيت أحدا إلا أدخله الله النار (۳). وعن أبي هريرة قال: نظر 
النبي (ص) إلى علي وابنيه وفاطمة وقال: أنا حرب لمن حاربكم وسلم 
لس سالمكم (5). 

ولأن النبي (ص) جعل الكتاب والعترة في حبل واحد. وأخبر 

بالغيب عن ربه بأنهما لن ينفصلا حتى يردا علي الحوض. ولأنه (ص) 
حث الأمة في أكثر من مكان بأن تمسك بهذا الحبل لأنه واقي لها من 
الضلال. وقال " فانظروا كيف تخلفوني فيهما " فإنه أخبر بالغيب عن ربه 
بأن أهل بي بيته سيلقون بعده من الأمة قتلا وتشريداء وكما حذر موسى 
عليه السلام بني إسرائيل من الاحتلاف في الوقت الذي خبر فيه بأنهم 
سيختلفون وهو يخبر بالغيب عن ربه» كذلك فعل النبي الخاتم (ص)» كان 


.)١١ / 5١ رواه ابن عساكر (كنز العمال‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ك الصلاة ب التعاون في بناء المساحد. ورواه أحمد (الفتح 

اا 0 

فيه رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (المستدرك 

.) "1١ 

)٤(‏ رواه الحاكم وقال حديث صحيح ولم يخرجاه (المستدرك 8/©) وأحمد 

(الفتح الرباني ٠١5‏ / ۲۲) والترمذي عن زيد بن أرقم (الجامع ۹ / 5) وابن 

ماحة والحاكم عن زيد (كنز 4 / )1١‏ والطبراني وأحمد والحاكم عن أبي 
هريرة (كنز TAV‏ أبى شيبة وابن حبان فى صحيحه والضياء بسند بسند 

ري د 


(1Y) 


يحذر من الاحتلاف ويقول " لا تختلفوا فإن من كان قبلكم احتلفوا 

فهلكوا " »)١(‏ وفي نفس الوقت يخبر بالغيب عن ربه. ويقول " إن بني 

إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة فهلك سبعون فرقة. وحلصت فرقة 

واحدة. وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة. تهلك إحدى 

وسبعون وتخلص فرقة. قيل: يا رسول الله من تلك الفرقة؟ قال: 

الجماعة الجماعة (۲). 

لقد كان الإخبار بالغيب فيما يستقبل الناس من أحداث» لطف من 

الله ليعلم سبحانه من يخافه بالغيب فلا يأحذوا بالأسباب التي عليها 

التحذير» ويأخذوا بالأسباب التي فيها لله ولرسوله رضاء والنبي (ص) أمر 

الأمة بأن BEE‏ بطرف الحبل الذي عليه الكتاب والعترة» ثم يخبر 

بالغيب عن ربه فيقول " إن آهل بيتي سيلقون بعدي من أمتي قتلا 

ورا " (۳)» وعن علي بن أبي طالب أنه قال: إن مما عهد إلي رسول 

د الأمة ستغدر بك بعدي .)٤>(‏ وكل طريق له أسبابه. والله تعالى 
ينظر إلى عباده كيف يعملون. 

ولأن الطريق عليه لاحتلاف وافتراق وغدر ونفي وقتل وتشريد. 

ظهرت النتيجة عند الحوض في إخبار الرسول (ص) بالغيب عن ربه» فعن 

سهل قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: أنا فرطكم على الحوض. من 

ورد شرب ومن شرب لم يظماً أبدا. وليردن علي أقوام أعرفهم 

ويعرفونني. ثم يحال بيني وبينهم »)٥(‏ وعن عبد الله قال: قال رسول 


.)١ / ۱۷۷ رواه البخاري (كنز العمال‎ )١( 

(۲) رواه أحمد عن أنس وأبي هريرة (كنز )١ / 7١١‏ والترمذي وصححه (الجامع 
° /4). 

(۳) رواه الحاكم ونعيم ابن حماد (کنز العمال .)١١ / ١59‏ 

.)1 / 714 رواه البيهقي وقال ابن كثير سنده صحيح (البداية‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري (الصحيح (٤ / E‏ ومسلم (الصحيح ٣ه‏ / ٥‏ ) وأحمد (الفتح 


(TA) 


الله (ص): أنا فرطكم على الحوض. ولأنازعن ع أقواما. ثم لأغلبن عليهم. 
فأقول: يا رب أصحابي أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
0 0 وفي رواية 000 هريرة بزيادة: إنك لا 0 بما 0 
ty‏ 00 سلمة: 0 من بعدي . 3 : قل بدلوا من 
بعدك. فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي (5). 
لقد حذر النبي الخحاتم (ص) من النتيجة التي لا تستقيم مع 
المقدمة» ولم تجامل لر الإلهية الخاتمة ا بعد أن أقامت 

ف حجتهاء يقول النبي (ص) " ليردن على الحوض رجال ممن صحبني 
را ب( ولج تعن ا سينا .قال" إن يمن 
أصحابي من لا يراني بعد أن أموت أبدا ' (7) ومعنى أن تعطي النتيجة قطع 
صلتهم بالنبي في الآخرة» أنهم قطعوا الصلة يوم أن سارت القافلة تحت 
سقف الامتحان والابتلاء لينظر الله إل عباده كيف يعملون» قال تعالى: 
* (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) * (۷). 
وإذا كانت الدعوة الإلهية الخاتمة قد حذرت كل من يقترب من 


.)١ / ٠۹۰ الرباني‎ 

(۲) رواه البخاري (الصحيح (4Y‏ 

(۳) رواه البخاري (الصحيح لصحيح ١١١‏ / ۳) مسلم (الصحيح ۱۹٤‏ / ۱۷). 
)٤(‏ رواه أحمد وقال في الفتح سنده جيد (الفتح ال يا 417 01 

.)١ / ا ري‎ 5١ 

(5) رواه الحاكم والاناه جيه ركيد العمال ۱۹۷ / )١١‏ وابن عساكر (كنز 
الا .)١١/‏ 

(۷) سورة العنكبوت آية 7. 


)515( 


سبيل رسول الله (ص) بأي أذى. فإن الدعوة الإلهية إلى بني إسرائيل 
حذرت كل من يقترب من هارون وبنيه بأذى. جاء و في العهد القديم. 
بأن الله كلم موسى عليه السلام. وأمره ان يقدم سبط لاوي أمام هارون 
معدي ولك شعائره. ويحامون حو الأجدما - وخر سود 
أمتعتها. وقال له " وت وکل هارون وبنيه فيحرسون كهنوتهم والأجنبي 
الذي يقترب يقتل .)١(‏ 

> - [رحيل النبي الخاتم (ص)] 

لقد جاء النبي (ص) بالأدلة المقبولة. والمعجزات التي هي بلسان 
التواتر منقولة» وقد قال المسيح عليه السلام: من قبل ثمارهم 
تعرفونهم» وقد علم المخالف والموالف. أن محمدا رسول الله لم تثمر 
حر ل لاسن لط رس يترد ب شويع را جد لهالا يدل بعري 
ولا ولداء ولا قال لأمته اعبدوا إلهين اثنين ولا ثالث ثلاثة» ولا عبد 
رحلا ولا عجلا ولا كو كباء بل دعا إلى ملة إبراهيم. إله واحد لا إله إلا 
هو وأخلص لله وحدهء ونزهة عن النقائض والآفات» وجاء بكتاب من 
عند الله أمر فيه بطاعة الله ونهى عن معصيته» وزهد في الدنيا ورغب 
في الآخرة. وأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء وأمر ببر الوالدين وصلة 
الرحم وحفظ الجار» وفرض الصدقات» وأمر بالصوم والصلاة وحث 
على مكارم الأحلاق ومحايين العادات» ثم كسر الأصنام وعطل 
الأوثان. وأحمد النيران وأعلن الآذان. فهذه هي ثمار النبي (ص). الذي 
بعثه الله والناس في ظلمة الجهل والانحراف. فأنار الطريق وأقام 
ا و الطرري ی عقف السيقادة فى _الدنيا نا 
بو افق الكمال الأخروق» لأنه .يمد اتشان بالوقوذ الذي يمير ابه ن 


.٠١ - سفر العدد ۳ / ه‎ )١١ 


00 


الحلال وبين الحرام» وينطلق بالإنسان نحو الأهداف التي من أجلها 
حلقه الله بالوسائل التي لله فيها رضاء ومن خلال المنهج الإسلامي 
يحفظ الإنسان صلته بالله ورسوله» لأن المنهج يقوم على أوامر الله» فهو 
سبحانه مصدر جميع السلطات وإليه تنتهي حميع القرارات؛ لأنه تعالى 
مصدر الخلق والتكوين. وواهب الحياة ومقوماتهاء فكما أن له سبحانه 
الخلق والإبداع. كذلك له الأمر والنهي. 

وبعد أن أقام الى (ص) الحجة. حانت الساعة التي يدعى فيها 

فيجيب» وعلى فراش المرض أخذ النبي (ص) بالأسباب حتى لا تختلف 
الأمة من بعده. وهو يعلم أن الاحتلاف واقع لا محالة» ونظام العالم هو 
نظام الأسباب والمسببات» والإنسان مطالب بأن يكون اعتماده على الله 
عند أخذه بالأسباب وفى كل حال» وعلى هذا سار الأنبياء والرسل 
عليهم السلام» كانوا يخبرون بالغيب عن الله بما يستقبل الناس من فتن 
وأهوال» ثم يأخذون بالأسباب فيحذرون الناس من مخاطر الطريق. 

عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله (ص»» وفي البيت 

رجال فيهم عمر بن الحطاب» قال النبي (ص): هلم أكتب لكم كتابا لا 
تضلوا بعده» فقال عمر: إن النبي (ص) قد غلبه الوجع وعندكم القرآن. 
حسبنا كتاب الله» فاختلف أهل البيت فاختصموا منهم من يقول: قربوا 
يكتب لكم النبي (ص) كتابا لن تضلوا بعده» ومنهم من يقول ما قاله عمر, 
فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي (ص)» قال النبي (ص): قوموا! 
فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية» ما حال بين النبي (ص) وبين 
أن يكتب لهم ذلك الكتاب. من اختلافهم ولغطهم! " .)١(‏ وفي رواية: 


)١١‏ رواه eS‏ قومو | (الصحيح / )٤‏ ومسلم ب ترك الوصية 
(الصحيح 5/ ه) وأحمد (الفتح الرباني 191 / ؟5. 


(۷۱( 


قال النبي (ص) " قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع " »)١(‏ وروي عن حابر 
بن عبد الله " أن النبى (ص) دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابا لا 
يضلون بعده» فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها " (۲)» وعن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس إنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس» 

ثم جعل تسيل دموعه» حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤء قال: 

قال رسول الله (ص) " أثتوني بالكتف والدواة - أو اللوح والدواة - أكتب 
لكم كتابا لن تضلوا بعده أبداء فقالوا؟ إن رسول الله (ص) يهجر (۳). 
قال ابن الأثير: القائل هو عمر بن الخطاب .)٤(‏ ومعنى هجر. 

قال في لسان العرب: يهجر هجرا. إذا كثر الكلام فيما لا ينبغي. وهجر 
يهجر هجرا. بالفتح: إذا حلط في كلامه وإذا هذى (5) وقال في المختار 
الهجر: الهذيان © وقال في المعجم. هجر الخرقيض: هذى (۷). 

لقد احتلفوا وأكثروا اللغط ولا ينبغي عند رسول الله التنازع» 

قال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون) ” (8). وقال جل شأنه * (فليحذر ا أن 
تصيبهم فتنة او يصيبهم عداب أليم) 59). وقال ريا ايها الذين أمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين 


.)١ / ”١ رواه البحاري ك العلم (الصحيح‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (الفتح الرباني ۲۲۰ / ۲۲) وابن سعد (الطبقات ۲٤۳‏ / ۲). 
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(ه) المصدر السابق ٤٦١۱۸‏ . 
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.۲ سورة الحجرات آية‎ (A) 


(9) سورة النور آية ٦۳‏ . 


(YY) 


المرء وقلبه وإنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب) * .)١(‏ 

ومن يتدبر في أحداث يوم الصحيفة ويمسك بأطرافهاء تجد أن 
الرسول (ص) أراد أن يكتب لهم كتاب يكون سببا في الأمن من الضلال» 
وهذا السبب كان كافيا لتنفيذ الأمر» ل ل ل ونان 

" هجر "» فكانت هذه الكلمة كافية ليمسك الرسول عن كتابة الصحيفة» 
لأنها ربما تكون مدخلا لتشكيك البعض في كل ما كتب من وصايا 
وعهود ويترتب على ذلك فتن عديدة» ويشهد بذلك ما روي عن ابن 
عباس أنه قال " قالوا: إن نبي الله ليهجر, فقيل له: ألا نأتيك بما طلبت؟ 
قال: أو بعد ماذا! " (۲)» وأمر الرسول إليهم بأن يأتوه بصحيفة لتكتب 
لهم الكتاب» هذا الأمر في حد ذاته كافيا لإقامة الحجة عليهم وإن 000 
يأتوا إليه بالصحيفة» ومن المعلوم أن النبي (ص) قد أقام الحجة على الأمة 
بالبلاغ في حجة الوداع وقبلها وبعدها في غدير خم. 
TS‏ 
الكتاب جامع لكل شئ» وقولهم هذا ينتج إشكالاء لأن الكتاب الجامع 
لكل سن اد شاع الروك دعلي ارس عن أن كانه ماص الانان 
ليس في استطاعة كل واحد أن يستخرج منه ما يريده على وجه 
الصواب» لهذا فوض الله رسوله في أن يبين للناس ما أنزل إليهم من 
ربهم» ولأن الناس في حاجة إلى السنة مع كون الكتاب جامعاء جعل 
النبي (ص) عترته مع الكتاب في حبل واحد ولن يفترقا حتى يردا عليه 
الحوض» وبالجملة: لما كان الكتاب به آيات متشابهات. وهذه الآيات 
يتتبعها الذين في قلوبهم زيغ لإثارة الفتن ولتأويل الكتاب» حتى ينتهي 


)١١‏ سورة الأنفال آية ه؟. 
(۲) ابن سعد (الطبقات الكبرى ۲٤۲‏ / ؟7). 
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تأويلهم إلى تعطيل الحكم بالكتاب» ولما كان الكتاب مع كونه جامعا 
شئ لا يحقق دوام الهداية وعدم الاحتلاف. بدليل 5 الضلال وقع 

والتفريق وقع فعلاء فإن الأمن من الضلال لا يكون إلا بالكتاب. ومعه 

الطاهر الذي يتأوله» ويمكن للباحث أن يستنتج ذلك؛ إذا ربط بين أمر 

الرسول وهو على فراش المرض. وبين البلاغ الذي أقام به الحجة قبل 

ذلك فيوم الصحيفة قال (ص) ' آتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتابا لن 

تضلوا بعده أبدا ' )1١(‏ وفي بلاغة. قال (ص) " إني تارك فيكم ما إن تمسكتم 

به لن تضلوا بعدي. أحدهما أعظم من الآخر. كتاب الله حبل ممدود من 

السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا علي 

الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما " (۲). 


)١(‏ ابن سعد (الطبقات الكبرى ۲٤۲‏ / ؟7). 
)( روا ا لترمذي وقال حديث حس ن (الجامع RR‏ / 6). 
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الطريق إلى المهدي المنتظر 


)0075( 


الطريق إلى المهدي المنتظر 
أولا - إنور الظلام] 
أولا - [موكب الحجة] 

عدوة: الى لخادم علي لمك و اله وس > انطلقت المسيرة 
الخاتمة تحت سقف الامتحان والابتلاء بعد أن أقيمت عليها الحجة فى 
عهد البعثة» قال تعالى: * (ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ٠‏ 
وجاءتهم رسلهم بالبينات ما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. 
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون) * )١(‏ ومن 
فضل الله تعالى على بنى الإنسان أنه أحاط القافلة البشرية الخاتمة 
بالحجة الدائمة» بمعنى أن المعجزات التى كان الله تعالى يؤيد بها رسله 
قبل البعثة الخاتمة كانت تنتهى بوفاة الرسول» ولكن الله عندما استخلف 
الأمة الخاتمة أيدها بمعجزات. منها ما انتهى بوفاة النبى (ص)» ومنها ما 
استمر بعد وفاة النبي وسار مع القافلة على امتداد المسيرة» ومن هذا 


.١54 سورة يونس آية‎ )١( 


(VV) 


ا الكريم وأحاديث الإخبار بالغيب» فهذه المعجزات مهمتها إرشاد 
بني الإنسان إلى طريق الهداية. الذي تتحقق عليه السعادة في الدنيا بما 
0 الكمال الأحروي» وهي شاهد صدق على نبوة النبي (ص)»؛ بمعنى 
أن إوشاد النبي وتعاليمه» هي في حقيقة الأمر دعوة إلى الجنس البشري 

على امتداد المسيرة من الحاضر إلى المستقبل. للإيمان بنبوة ة النبي 
الخاتم (ص)» فمن تبين حقيقة إرشاده» ولم يؤمن به في أي زمان» كان 
E‏ البعثة ونزول الوحي» ويقتضي المقام أن نلقي 
بعض الضوء على هذه المعجزات. 
١‏ - (القران ا 
القرآن معجزة باقية حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وقد تولى 
الله حفظه فلا يمكن بحال أن يناله التغيير أو التبديل» قال تعالى: * 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) * »)١(‏ وجميع المعارف الإلهية. 
والحقائق قق الموحودة فى القرآن تستند إلى حقيقة واحدة هی التوحيد» 
ولقد وصف الله تعالى القرآن بالحكيم. TT‏ 
ضعف أو لهو حديث. ولا انحراف فيه في جميع الأحوال. ولا يوجد 
فى القرآن أي احتلاف. وفي هذا دليل على أنه منزل من الله تعالى» لأنه 
لا تخلو أقوال الناس في المراحل المختلفة من الاختلاف والانحراف 
ولهو الحديث ونقاط الضعف» وعجز الناس على الإتيان تعقل القرآن: 
دليل على إعجاز القرآن» وعجز المشركين عن معارضة القرآن دليل على 
التوحيد» وحضوع الأعناق للقرآن. يعني أن إسناد القرآن إلى الله تعالى لا 
يحتاج إلى دليل سوى القرآن نفسه. 
وفي عهد البعثة كان القرآن الملجاً الوحيد للنبي (ص) عندما كان 


.8 سورة الحجر آية‎ )١١ 
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يقيم حجته على الناس» ولقد بين النبي الخاتم للناس ما أنزل إليهم من 
ربهم على امتداد البعثة ولا ان الناس بأن بعد نه الي رض ) لقم 
أشوة 'تحيشة: وجعل اتباع الرسول (ص) شرط في حب الله ولقد بين 
القران والسئة للمسيرة مت وها الأول: أنه يجب أن ينتهي كل رأي 
يق إلى القرآن الكريم حتى لا يتمكن الأجانب أن ينشروا الأباطيل بين 
المسلمين» وبين القرآن والسنة للمسيرة ا 
والإبطال والتهذيب والتغيير» وأن أي تعطيل سيفتح الطريق أمام سنن 
الأولين. 

۲ - (الإخبار بالغيب عن الله): 

من لطف الله تعالى بعباده. أنه تعالى أخبر على لسان الأنبياء 

والرسل بالغيب» فأخبر بما ينتظر الإنسان في اليوم الآخر حيث أهوال 
القيامة ولهيب النار ونعيم الجنة» وأخبر ببرنامج الشيطان وإلقاءاته على 
امتداد الدنياء وأحبر بمضلات الفتن مقدماتها ونتائجهاء وأخبر بالأمور 
العظيمة التى ما زالت فى بطن النيب» والإحبار بالغيب حجة بذاته» وبه 
اليد عباده» قال تعالى: * (ليعلم E‏ بالغيب)» )١١‏ 
وقال: * (وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب) * (۲). 

وأي حدث منذ ذرأ ذرية آدم لا بد أن تكون له مقدمة يترتب عليها 
نتيجة» والناس عند صنعهم لمقدمة الحدث كبيرا كان أو صغيرا. 
يعلمون جانب الحلال فيه وجانب الحرام . بما أودعه الله في الفطرة. 
ولأن الله تعالى وهو العليم المطلق سبحانه. يعلم مصير هذه المقدمة 
وما يترتب عليها من نتائج ما زالت في بطن الغيب» يخبر سبحانه على 


(۲۷۹( 


لسان الأنبياء والرسل بما يستقبل الناس من نتائج» لكي يأخذ الناس 
بأسباب لهدى ويتجنبوا أسباب الضلال» فإذا ظهرت الأحداث بعد أن 
كانت غيبا يسقط في جانب باطلها كل إنسان لم يأخذ اپا الهدى. 
وكل إنسان لم يتدبر في حركة الأحداث من الماضي إلى الحاضر إلى 
المستقبل» باختصار: من أحذ بأسباب الدحال سقط في سلته ثم سقط 
في نار جهنم يوم القيامة» ومن أحذ بأسباب الهدى شرب من حوض 


لبي (ص) يوم | القيامة. 


مظلة الامتحان وا د ا ا e‏ 
على امتداد الزمان يتخللها ماضي وحاضر ومستقبل» والماضي يحمل 
دائما في أحشائه الزاد. ومهمة الحاضر أن ينضب في هذا الزاد ليو حذ 
منه أسباب الهدى وينطلق بها إلى المستقبل» فمن أدركه الموت وهو 
على سبب الهدى» بعثه الله على نفس السبب» و كل إنسان مهاحر إلى ما 
هاجر إليه» وأحاديث إخبار الرسول بالغيب تحت أضوائها تظهر 
المسيرة» ويظهر ما في بطونها من زاد الماضي» وإذا وقف الحاضر أمام 
هذا الزاد ثم رجع القهقرى بتحليل الحوادث التاريخية» يصل إلى 
المقدمة في الماضي البعيد» فإذا أمعن النظر فيها وحد أنها تحتوي على 
أصول القضايا وأعراقها التي يراها في حاضره. فكما تكون المقدمة 
تكون النتيجة والدعوة الإلهية الخاتمة ارت باتقاء الفتن وهذا لا يأتي 
إلا بالبحث في أصول القضاياء قال تعالى: * ريا أيها الذيخ آمنوا استجيبوا 
لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم E,‏ 
وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) * :»)١١‏ 
والنبي (ص) بين أن الحاضر إذا رصي بانحراف في الماضي. شارك 


)١(‏ سورة الأنفال آية 5 ؟. 
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بالمشاهدة وإن لم يحضر» قال (ص) " إذا عملت الخطيئة في الأرض. كان 
من شهدها ذكرهها كير عاب ا ومن غاب عنها فرضيها كان كمن 
شهدها ' .)١١‏ 

والنبي (ص) بين لأمته المقئدماتت والنتائج چ قيام الساعة» 

حتى يكونوا على بينة من أمرهم ويأحذوا بأسباب الأهداف التي لله فيها 
رضاء فعن أبي زيد قال " صلى بنا رسول الله (ص) الفجر» وصعد المنبر 
فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى» > ثم صعد المنبر فخطبنا حتى 
حضرت العصر» ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت 
الشمس» فأخبرنا بما كان وبما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا " (۲)» وعن أنس 
قال " قال رسول الله (ص): من أحب أن يسأل عن شئ فليسأل عنه» فوالله 
ا ا ا (۳)» وعن 
حذيفة قال " والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين 
الساعة» كان رسول الله (ص) يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن» فقال (ص) 
وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئاء ومنهن فتن كرياح 
لصوب نيا قيةا ‏ رحو كار كال لسديمة فذهب أولئك الرهط كلهم 
غير ي ' »)٤(‏ وعن حذيفة أنه قال " ما من ثلاثمائة تخرج إلا ولو شعت 
سميت سائقها وناعقها إلى يوم القيامة " (ه)» وقال حذيفة " والله ما أدري 
أنسي أصحابي آم تناسواء والله ما ترك رسول الله (ص) من قائد فتنة إلى 
أن تنقضي الدنيا. يبلغ معه ثلاثمائة فصاعداء إلا قد سماه باسمه واسم 


(۱) رواه ا أبه و داوود رقم EES‏ 

(؟) رواه مسلم (الصحيح 8/57)) وأحمد (الفتح ا لرباني TI VY‏ 
ويروا م اعد اا تومل زكر العمال ONIN‏ 

.) ٠6/1 مسلم (الصحيح‎ )٤( 

(5) رواه نعيم وسنده صحيح (كنز العمال ۲۷۱ / .)١١‏ 


581١ 


أبيه واسم قبيلته 0 

ee ل‎ 

ربه» وعندما انطلقت المسيرة بعد وفاة البو (ص) تحت سقف الامتحا 
والابتلاء» تخلو المسيرة من الفتن» بدليل أن حذيفة الذي يعرف الفتن 
وقادتها قال بعد وفاة النبى (ص) بأقل من ثلاثين عاما: إنما كان النفاق 

على عهد النبي (ص)» فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان (۲)» وقال " إن 
المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي (ص)» كانوا يومئذ يسرون واليوم 
يجهرون " (۳) وقال " إن كان الرحل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله وص) 
فيصير منافقاء وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع 

رات ر 

والطريق من توضيح النبي للفتن وهي في بطن الغيب إلى 

ظهور الفتن في عالم المشاهدة» طريق يخضع للبحث. بهدف اتقاء 

الفتن المهلكة وحصار وقودها في دائرة يد خحاصة» وعدم 

الببحث في هذا الطريق. يفتح أبوابا عديدة» منها مشاركة الذين ظلموا 

إذا رضى عن فعلهم» لأن الراضي بفعل قوم كالداحل فيه وفي 

الحديث يقول النبي (ص) " المرء مع من أحب " (5)» وكما أن عدم الببحث 
ا الوا" به على ما يستقبله من فتن 
مهلكة» عن حذيفة أنه قال " ض الفتن على القلوب» فأي قلب 

ييا E E‏ لست يقل 

نكتة سوداء» حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا. لا تضره فتنة ما 


)١(‏ رواه أبو داوود حديث رقم 7؟5477. 
(۲) رواه البخاري (الصحيح ۲۳۰ / 4). 
(۳) رواه البخاري (الصحيح YT‏ / 4). 
)٤(‏ رواه أحمد و وداه جدراس الي د اك 
)٥(‏ روا ه البحاري (ال اصيحت E‏ 


(AY) 


دامت السماوات والأرض» والآخر أسودا مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف 
معروفا ولا ينكر منكرا. إلا ما أشرب في هواه " .)١(‏ وما زالت في بطن 
الغيب أحداث وأحداث» لا ينجو منها العالم إلا بعلمه» وفي بطن 

الغيب أحداث إذا جاءت لا ينفع نفسا إيمانها يو معذ» لأنها لم تبحث 
على امتداد الطريق» فأنتج ذلك 0 0 الحق على امتداد الطريق» 
ولما كان الحق عند هذه النفس يخضع لتحديد الأهواء» تسقط ان 
لياه الات الي تحتوي على جميع الأهواء د 
فسا إيماتها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ! د 1 
انتظروا إنا منتظرون) * (۲). فالآية الكريمة بينت أن هناك آيات لا ينفع عند 
ظهورها إيمان» ومن لم يكن مصلحا يومئذ وأعلن توبته لم تقبل منه 
توبته» كما أن الله لا يقبل عملا صالحا من صاحبه إذا لم يكن عاملا به 
قبل ذلك» ومن هده الايات: الدحان. والدابة. حرو ياحوج 
ومأحوج. ونزول عيسى بن مريم. وخروج الدحال. وطلوع الشمس من 
مغربها 0 

والأحذ a E‏ واا 
0 بالغيب 5 1 حقيقته دعوة ا 5 لأأنه e‏ بالاستقامة› 
سس ارسي ل 


.)١١8 رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه (كنز العمال‎ )١( 
.٠١۸ سورة الأنعام آية‎ )۲( 
5 / ١5ه أنظر: تفسير ابن کر‎ () 


(AT) 


فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة أو كبيرة إلا لفتنة الدحال " .)١(‏ 

۳ - (التحذيرات الذهبية) 

أولا - التحذير من الاختلاف: 

أمر الله تعالى في كتابه الكري يم بعدم الاحتلاف في الدين ذ ا 
E‏ ا eT‏ 
جاءهم البينات) * (۲)» وقال رسول الله (ص) " لا تختلفوا فإن من كان قبلكم 
ل و * (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا) * (5) وقال النبي (ص) " إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من 
الآخر... كاب الله عل ممدود هن السجاء. إلى الأرض وعترتي أهل بيني 
TS‏ "7 (0. 

وحذر تعالى من عاقبة الاختلاف في الدين في أكثر من آية من 

کتابه الكريم. منه قوله تال : * (إن الذين فرقوا E‏ 
منهم في شئ. . إنما أمر هم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون) * (5)» قال 
المفسرون: أي أن زا فرقوا دينهم بالاحتلافات والانشعابات المذهبية 
بعد أن جاءهم العلم» » ليسوا على طريقتك التي بنيت على وحدة الكلمة 
ونفي الفرقة» إنما أمرهم في هذا التفريق إلى ربهم فينيئهم يوم القيامة 

بما كانوا يفعلون. ويكشف لهم حقيقة أعمالهم» والآية عامة. تعم 


.)۷ / ٠٠١ رواه أحمد والبزار ورجاله رحال الصحيح (الزوائد‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية ٠٠١‏ . 

9) رواه البخاري (كنز العمال ۱۷۷ / .)١‏ 

.١٠١1 سورة آل عمران آية‎ )٤( 

(5) رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن. والطبرانى. وقال المناوي 
رجاله موثقون (الفتح الرباني .)١/185‏ 


(AS) 


اليهود والنصارى والمختلفين بالمذاهب والبدع من هذه الأمة 
وفي الوقت الذي أمرت فيه الدعوة الإلهية الخاتمة بعدم 
الاختلاف» أخبر النبي (ص) بالغيب عن ربه العليم المطلق سبحانه» بأن 
الأمة ستختلف من بعده وسيتبع بعضها سنن اليهود والنصارى قال (ص) 

' إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة» فهلك إحدى وسبعون 

فرقة وحلصت فرقة واحدة» وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة 

ل ال اك يا رسول الله من تلك 

الفرقة م الجماعة الجماعة " »)١١‏ أما اتباع سنن الأولين ففي قوله 
تعالى: * (وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم حالدين فيها 

هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم؛ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم 
قوة وأكثر أموالا وأولاداء فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما 
استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم a a‏ أو لفك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون) * (۲)» روى ابن حرير 

أن رسول الله (ص) قال في هذه الآية " حذركم الله أن تحدثوا في الإسلام 
ص لح الي أقوام من هذه الأمة فقال تعالى: 

* (فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم... الآية) *. وإنما حسبوا أن 
لا بقع بهم من الفنة ما وقع يني إسرائيل قبلهم» وإن الفنة عائدة كما 
بدأثك )< وروت ابن كثير عن ابن عباس قال: ما أشبه الليلة بالبارحة» 
' كالذين من قبلكم " هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم والذي نفسي بيده 
ليتبعنهم حتى لو دحل الرجل جحر ضب لدخلتموه " »)٤(‏ وعن أبي سعيد 

الخدري قال: قال رسول الله (ص) " لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا 


.)5 / Yo رواه احمد (الفتح الرباني 1 / <( والترمذي وصححه (الجامع‎ )١١ 
9 سورة التوبة آية‎ )۲( 
٠ / ۱۲۲ تفسير ابن حرير‎ )99 


1خ ” 


.۲ / 55/8 تفسير ابن كثير‎ )٤( 


)۲۸۰( 


بشبر وذراعا بذراع» حتى لو دحلوا جحر ضب لاتبعتموهم " قالوا: يا 
رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ )١(‏ وقال المفسرون: 0 
المنافقين والمنافقات بعضهم من بعض» وإنهم حميعا والكفار ذو طبيعة 
واحدة في الإعراض عن ذكر الله والإقبال على الاستمتاع. ا رق مان 
أعراض الدنيا من أموال وأولاد والخوض في آيات الله. ثم في حبط 
أعمالهم في الدنيا والآخرة والخسران. ا الآيات: أنتم كالذين من 
قبلكم كانت لهم قوة وأموال وأولاد» بل أشد وأكثر في ذلك منكم» 
فاستمتعوا بنصيبهم» وقد تفرع على هذه المماثلة أنكم استمتعتم كما 
استمتعوا وخضتم كما خاضوا. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة 
وأولنك هم الخاسرون» وأنتم أيضا أمثالهم في الحبط والخسران. 
لفك خدرت الدعوة الإلهية عند المقدمة من الاختلااف في 
الدين» وذكرت أن الاختلاف بعد العلم لا يمكن أن 
ا ل 7 
وحذرت الدعوة الخاتمة من سلوك سبيل الذين أوتوا الكتاب. وبينت 
برامجهم وأهدافهم» وأخبرت بأنهم يصدون عن سبيل الله. ويعملون من 
أحل أن تضل الأمة وتتبع طريقتهم في الحياة» ثم أخبر رسول الله (ص) 
بالغيب عن ربه بما يستقبل الناس» ومنه: أن الأمة ستفترق وسيتبع 
صر ة اليهود والنصارى» والتحذير عند المقدمة فيه أن الصراع 
بين الحق وبين الباطل» وظهور الذين اتبعوا اليهود 00 
ا ا ركد بسي اقوس دواري 
الذي لا قيمة له وأعلام هؤلاء يحملها المنافقين والمنافقات كما ظهر 
في صدر الآية الكريمة. 


.)١ / 1۹۷ رواه أحمد والبخاري ومسلم (الفتح الربانى‎ )١١ 


(TAD 


ثانيا - التحذير من أمراء السوء: 

حذرت الدعوة الخاتمة من الميل إلى الذين ظلمواء لأن على 

أعتابهم يا ضعف العقيدة وفقدان القدوة» وبينت أن قيام الدين ظلموا 

بتو حيه الحياة العقلية والدينية للأمة. ينتج عنه شيوع المشكلات الزائفة 
التي تشغل الرأي العام» وتجعله 0 دائرة الصفر حيث الجمود 
والتخلف» وعلى أراضية الجمود : تفتح الأبواب لسنن الأولين» ومعها 

يختل منهج البحث ومنهج TT‏ الاستدلال» وبهذا ي يتم التعتيم 
على نور طرة وتغيب اللحقيقة تحت أعلام اترقيع والتلحيم الي 

تلبست بالدين» قال تعالى: كو الح تابور كوكم إلا 

وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون) “قل لسرن : نهى 
الله تعالى النبي (ص) وأمته عن الركون إلى من اتسم بسمة الظلم. بأن 
يميلوا إليهم ويعتمدون على ظلمهم في أمر دينهم أو حياتهم الدينية 

لأن الاقتراب في أمر الدين أو الحياة الدينية من الذين ظلمواء يخر ج 

الدين أو الحياة الدينية عن الاستقلال في التأثير» ويغيرهما عن الوجهة 
الخالصة» ولازم ذلك السلوك إلى الحق من طريق الباطل» أو إحياء حق 
بإحياء باطل» أو إماتة الحق لإحيائه. 

والنبي (ص) أخبر بالغيب عن ربه. أن الأمة ست ركن إلى هؤلاءء 

وأمر بأن تأحذ الأمة بالأسباب لأن الله تعالى ينظر إلى عباده كيف 
يعملون» فعن ثوبان قال. قال رسول الله (ص) " إنما أحاف على أمتي 
الأئمة المضلين " (۲)» وعن أبي هريرة قال. قال رسول الله (ص) " يهلك 
أمتى هذا الحى من قريش " قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال " لو أن 


0 د آية .١١7‏ 
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(AY) 


الناس اعتزلوهم "رام روفن O‏ إنا لقعود على باب 
رسول الله وص) ' ننتظره أن يخر ج لصلاة الظهرء إذ حرج علينا فقال: 
إسمعوا. فقلنا: سمعناء ثم قال: إسمعواء فقلنا: سمعناء فقال: إنه 

سيكون عليكم أمراء فلا تعينوهم على ظلمهم» فمن صدقهم بكذبهم 

فلن يرد علي الحوض »)١(‏ وعن حذيفة قال. قال رسول الله (ص): سيكون 
عليكم أمراء يظلمون ويكذبون. فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على 
ظلمهم. فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض» ومن لم يصدقهم 
بكذبهم ولم يعينهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض (۳)» ومن هذه 
الأحاديث يستنتج أن الأمراء ضد حط أهل البيت» بدليل أنهم لن يردوا 
على الحوض» وفي الحديث أن أشن السك مع القرآن ولن ينفصلا حتى 
يردا على الحوض» ويستنتج أيضا الاح ل راف صقر 
القافلة وأن هناك أحداث ستؤدي إلى إبعادهم عن مر كز الصدارة» بدليل 
وجود الأئمة المضلين وأمراء الظلم فلو كان أهل البيت في الصدارة» ما 
اتخذوا هؤلاء بطانة لهم» لأن أهل البيت مع القرآن والقرآن نهى عن ذلك. 
وبالجملة: أخبر النبي (ص) بوحود تيار في بطن الغيب سيعمل ضد 
سياسة أهل البيت» وإن هذا التيار لن يرد على الحوض» لقوله (ص) " 
يبغضنا أحد ولا يحسدنا أحد إلا ذيد يوم القيامة عن الحوض " (5)» وقوله 
لعلي بن أبي طالب " يا علي. معك يوم القيامة عصا من عصي الجنة 


ا البخاري (الصحيح 78٠١‏ / ؟) ومسلم (الصحيح )١8/ 4١‏ وأحمد (الفتح 
الرباني (T/۹‏ 

(۲) رواه أحمد (الفتح ال زبانی ۰ | ۲۳) وابن حبان في صحيحه وابن أبي عاصم 

وقاا ل الألباني E‏ 0 

00 or 0320 0 E 

.)١7 / ٠١5 رواه الطبراني (كنز العمال‎ )٤( 


(AN) 


تذود بها المنافقين عن حوضي " »)١(‏ وأمر النبي (ص) بمواحهة هذا التيار 
باعتزالهم وعدم إعانتهم وعدم تصديقهم» وروي عن ابن مسعود. قال. 

قال (ص) " إن رحى الإسلام دائرة» وإن الكتاب والسلطان سيفترقان» 
فدوروا مع الكتاب حيث دار وستكون عليكم أئمة إن أطعتموهم 

أضلوكم ون عصيتموهم قتلوكم » قالوا: 1 

قال: كونوا كاصحاب عيشي عير عاد اكيت SL‏ 
موت في طاعة. خير من حياة في معصية ٠‏ (؟) وروي عن معاذ قال: قلت 
بار سول الله أرايث اث كان علا امزاى لذ مون سك .ول ياحدون 
بأمرك. فما تأمرني في أمرهم؟ فقال: لا طاعة لمن لم يطع الله عز 

وحل ' (۳). ٍ 

وروي عن ابن مسعود قال. قال رسول الله (ص) " إن أول ما دحل 
لقص على بني إسرائيل. كان الرجحل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق 

الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك» د ثم يلقاه من الغد. فلا يمنعه ذلك 

أن یکو أكيله وشربيه وقعیده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم 
معن الم الى قله ا ری ای کرو من ی ارال علي 
اسان داووم 0 * إلى قوله: * (فاسقون) “ ثم قال رسول 
الله 9(ص) " كلا والله لتأمرن لر ا 
يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا (أي لتردنه إلى الحق)» ولتقصرنه 
على الحق قصراء أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم 
كما لعنهم " »)٤(‏ وقال (ص) " مغل القائم على حدود الله والمدهن فيها. 


لك لطبراني وقال الهيثمي رحاله ثقات ١١8(‏ / 5). 

(۲) رواه الطبراني عن ايت مشحوق ( كر العمال 535 /1) ورو اة غ شعاد اكيز 
العمال e‏ 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد وإسناده حيد (الفتح ال a E‏ 

JU ETRE Se 0‏ الهيئمي رواه الطب لطبراني ورجاله رحال 


(۸۹) 


كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر» فأصاب بعضهم أعلاها. 
وأصاب بعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء 
فيصبون على الذين في أعلاهاء فال الذين في أعلاها لا ندعكم 
ا فقال الذين في أسفلها فإننا ننقبها من أسفلها 

فنستقي ) فإن أحذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعاء و إن تر كوهم 
غرقوا جميعا " )١(‏ 

كانت هذه بعض تعاليم النبوة لمواجهة الظلم والجور في وقت ما 

على اداد المسيرة» اش بعد استفحال الظلم والجور. نتيجة للثقافات 
التي سهر عليها المنافقون وأهل الكثاب لإيجاد غثاء مهمته النباح تأييدا 
للجلادين؛ و التصفيق للزبانية ومصاصي الدمايي يقول النبي (ص) "ين 
ترون إذا أحرتم إلى زمان. حثالة من الناس. قد مرحت عهودهم 
ونذورهم فاشتبكوا . وكانوا هكذاء (وشبك بين أصابعه) قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: تأحذون ما وو تنكرون. ويقبل 
أحدكم على خاصة نفسه. ويذر أمر العامة ' 56 وفي رواية: إتق الله عز 
وحل» وخذ ما تعرف ودع ما تنكر» وعليك بخاصتكء وإياك 

وعوامهم (5). 

وبالجملة: بين النبي (ص) أن صنفا من الناس سيحرص على الإمارة 
عدوم قال (ص) " إنكم ستحرصون على الإمارة. وستصير حسرة 
وندامة يوم القيامة. نعمت المرضعة وبئست الفاطمة " (5) نعم المرضعة: 


الصحيح (الزوائد 579 / 7). 

(1) رواه أحمد والبخاري (الفتح الرباني 1117 / )١5‏ والترمذي وصححه (الجامع 
ev‏ 

(۲) رواه الطبراني وفال الهيثمي رجاله ثقات (الزوائد ۲۷۹ / ۷). 

(۳) رواه أحمد وإسناده صحيح (الفتح الرباني .)١۳ / ٠۲‏ 

.)٤ / ۲۳١ والبخاري (الصحيح‎ ٣ / ۲۲ رواه أحمد (الفتح الرباني‎ )٤( 


050 


لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاد الكلمة وتحصيل اللذات 

الحسية. ويئست الفاطمة: أي بعد الموت لأن صاحبها يصير إلى 
المبحاسبة . قال (ص) ' ليتمن أقوام ولوا هذا الأمر. أنهم خروا من الثريا 
وأنهم لم يولوا شيئا " »)١(‏ وليس معنى هذا أن الإسلام لا يعترف بالقيادة 
والإمارة. فالإسلام يقوم على النظام وفيه لكل شئ ذروة» والحديث 

يحذر غير أصحاب الحق من أن ينازعوا الأمر أهله» لأنه في المنازعة 
ضياع للامانة: قال رسول الله وص) " إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة " 
قالوا: كيف أضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله. 
فانتظروا الساعة " (۲). ويفسر هذا ما روي عن داوود بن أبي صالح. قال؟ 
أقبل مروان بن الحكم يوما فوجد رحلا واضعا وجهه على قبر النبي (ص)» 
فقال: أتدري ما تصنع؟ وأقبل عليه وإذا هو أبو أيوب الأنصاري. فقال: 
نعم جقت رسول الله (ص) ولم آت الحجر» سمعت رسول الله (ص) يقول: لا 
تبكوا على الدين إذا وليه أهله. ولكن ابكوا عليه إذا وليه عير أهله (5). 
وبين ا و للآمة أسبات الهدى على امتداد المسيرة. تحت 

مظلة الامتحان والابتلاء» بين الأسباب فى عصر به الصحابة» وبينها فى 
عصر به التابعين» وبينها في عصور جاءت بعد ذلك. والله تعالى ينظر 
إلى عباده كيف يعملون. 

الغا - التحذير من ذهاب | 


إن كل موحود يحظى بالعلم بقدر ما يحظى بالوجود. والله تعالى 


)١(‏ رواه أحمد وقال الهيثمي رحاله ثقات (الفتح الرباني ۲۳ / ؟). 

(۲) رواه البخاري (الصحيح /؟١‏ / 0 

(۳) رواه أحمد ورجاله ثقات (الفتح الرباني ۱۳۲ / ۲۳) (الزوائد ٠٤٠١‏ / 5) والحا 
وصححه وأقره الذهبي (المستدر ك 5١ه‏ / 4). 


)۲۹۱( 


يرفع الذين آمنوا على غيرهم في العلم» ويرفع الذين أوتوا العلم منهم 
درحات» بمعنى أن العلم له كان م دائرة الذين آمنواء وهذه الدائرة 
مراتب ولها ذروة» قال تعالى: * (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درحات) * »)١(‏ وذروة الذين أوتوا العلم. مع الذين ارتبطوا بكتاب 
الله ولا ينفصلوا حتى يردوا على الحوض» ومن دائرة الشروة تخرج 
المعارف الحقة والعلوم المفيدة» لأن الذين في الذروة هم العامل الذي 
يحفظ الأخلاق ويحرسها في ثباتها ودوامهاء ولأ من علدهم تلد 
العلوم التي تصلح أخلاق الناس» ليكونوا أهلا لتلقي المزيد من 

المعارف الحقة. لي لا كوه فى مال اا عدي بعال 
أحلاقه. 

وكما أن النبي (ص) أمر أمته بان يمسكوا بحبل الله ليردوا على 
الحوض» أخبر كذلك بالغيب عن ربه بأن 0 سيرفع» ورفعه هو 
نتيجة لذهاب أوعيته» عن أبي الدرداء قال: كنا مع النبي (ص). فشخص 
ببصره إلى السماء ثم قال: ا 
يقدروا مته على شيعء فقال زياد بن لبيد: كيف يختلس منا. وقد قرأنا 
القرآن. فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءناء قال: ثكلتك أمك يا زياد 
إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة» هذه التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصارى. فماذا تغني عنهم (۲)» وفي رواية عن شداد بن أوس قال 

" وهل تدري ما رفع العلم؟ ذهاب أوعيته ' ' (") وفي رواية عن أبي إمامة 
قال " وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف» لم يصبحوا 


)( رواه الترمذي الا اده وري ا الأحوازي 7 | 007. 
وم رواه احمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه (النتح ال رباني AY‏ / 00 


(AY) 


يتعلقوا بحرف واحد مما حاءتهم به أنبياؤهم, وإن من ذهاب العلم أن 
يذهب حملته» وإن من ذهاب العلم أن يذهب حمالته» وإن من ذهاب 
العلم أن يذهب حملته ' »)١١‏ وقال في تحفة الأحوازي: ومعنى هذه 
التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى. أي أن القراءة دون علم وتدبر 
محل نظر. وقال القارئ: أي فكما لم تفدهم قراءتهما مع عدم العمل 
بما فيهما فكذلك أنتم (؟). 
علق اداه م ل طشان ان ب N‏ 
يقرؤون القرآن لا يعدوا تراقيهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية توكو ان وزاك ن افوا لم ضرت ي 
رقاب بعض» وظهر الذين قروا ن لم ا 
بالسيوف ورموهم u‏ هم إلى اليك أقرب» وظهر 
لكا سات كا الى يشوف عليه البهود 
والنصارى في كل مكان» وعلى أكتاف هؤلاء وهؤلاء. انطلق البعض في 
طربى العام إلى mE aS a‏ اوزاف ان 
النبي (ص) " إن بني إسرائيل إنما هلكت حين كثرت قراؤهم " (”) وأخبر 
النبي (ص) بأن الذين يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم» نطف في أصلاب 
الرحال وقرارات النساء» كلما نجم منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم 
EGS Ls‏ مرج ادر مع نع 
الدحال »)٤( ٠‏ وض 0 ا سا قتاع قرن ا قرت حي ا 
بيضتهم الدحال ‏ ( 


(۱) رواه أحمد والطبران ني بسند صحيح (الزوائد .)١ / ٠٠١‏ 
0 حوازي 411 / ۷. 

(۳) رواه الطبراني (كنز العمال ۲۹۸ / )٠١‏ (الزوائد .)١ / ١89‏ 
کک ورحاله ثقات (الزوائد ۹ 

(5) رواه الطبراني. وإسناده» حسن (الزوائد ۲۳۰ / .)١‏ 


(TA 


0 أقام النبي (ص) الحجة في أول الطريق وانطلقت 
مع المسيرة ه حتى نهاية الطريق» وأمر النبي (ص) أمته أن عد 

ور ما من نبي بعثه الله عز وحل في أمة 
قبلي إلا له من أمته حواريون وأصحاب. يأحذون بسنته ويقتدون بأمره. 
ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا 
يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مومه ومن ا و حزن ولئص وراب ذلك امن ايعان جيه 
خردل »)١( ٠‏ وقال في الفتح الرباني: الحواريون هم خلصان الأنبياء 
وأصفيائهم. والخلصان هم الذين نقوا من كل عيب. وقيل: الخلصان 
هم الذين يصلحون للخلافة بعد الأنبياء (؟). 
لقد دافع الإسلام عن العلم؛ ولم يقاتل يوما من أحل الكرسي»› 
وأمر الإسلام بالجهاد للإبقاء على الذروة التي تفيض بالعلم الإلهي ذروة 
كل العلوم وأشرف العلوم» لأن هؤلاء وحدهم هم الذين يحملون النور 
المحمدي» ذلك النور الذي يعتبر برزخا بين الناس وبين النور El‏ 
الذي تندك له الجبال. 
رابعا - العترة بين التحذير والابتلاء: 
إن الله تعالى يمتحن الناس بالناس. قال تعالى: * (وجعلنا بعضكم 
لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا) * (۳) فدائرة الهدى على امتداد 
المسيرة البشرية» فتنة لسائر الناس يمتحنون بهم» فيميز ب بهم أهل الريب 

من أهل الإيمان» والمتبعون للأهواء من طلاب الحق 0 طاعة 


ا ه مسلم وأحمد (الفتح الرباني )١‏ واب بن عساكر (كنز العمال N‏ 


(1) الفتح الرباني 29/15 
الف رقان آية ۰ ۲. 


(۹0 


الله وسلوك سبيله» وكما أن النبي (ص) أمر أمته بان ي | بحبل العترة 

ss‏ " أذك ركم الله في أهل بيتي. أذك ركم الله في آهل 
ل ل ده 0 اسن 

د من أمتي قدلا وتشرينا " (5). 

وأخبر النبي (ص) علي بن أبي طالب. بما سيجري له من بعده» 

وقال له "و ميري عر روا ور ىما وين 

على سنتي» من أحبك أحبني» ومن ن أبغضك أبغضني» وإن هذه (يعني 

لحيته) ستخضب من هذا (يعني رأسه) »)٥(‏ وروي أن النبي (ص) قال له: 

أذ ادنك بأشقى الناس» رجلين» اخ تمود الذي عقر الناقة» والذي 

يضربك يا علي على هذه (يعني رأسه) حتى تبتل منه هذه (يعني 

لحيته) (5). 

وأخبر النبي (ص) الحسين بن علي بما سيجري له من بعده» وروى 

o‏ ا 


(۱) رواه مسلم (الصحيح ۱۲۳ / ۷). 

(۲) رواه الترمذي و حسنه (الجامع ۲ 6 والنسائي (كنز العمال 3179 / 0 
(۳) رواه الطبرانى (كنز العمال .)١١ / ١75‏ 

.)١١8 رواه الحاكم ونعيم بن حماد (كنز العمال‎ )٤( 

(5) رواه أحمد والحاكم E‏ ك ٠٤۲‏ / ۳) والدارقطنى والخطيب (كنز 
العمال )١١ / 5١17‏ والبيهقى فی (البداية ۲۱۸ / 5). 

() قال اك نرؤاه اتحمد والرار بو رسال ار زوائد )٩ / ١١5‏ اجام 
والبيهقي بسند صحيح (المستدرك 1١4١‏ / ”ء ل 

الال 011/5 


)۲۹٥( 


بابل )١(‏ وروى الحاكم عن ابن عباس قال: ما كنا نشك وأهل البيت 
متوافرون أن الحسين يقتل بالطف (۲) وروي أن النبي (ص) قال: إن ابني 
هذا يقتل بأرض من أرض العراق يقال لها كربلاء. فمن شهد ذلك 
فلينصره (۳)» وقال النبي (ص): أخبرني حبريل أن ابني الحسين يقتل بعدي 
بأرض الطف» وجاءني بهذه التربة وأخبرني أن فيها مضجعه .)٤(‏ 
والخلاصة: إن الله يختبر الناس بالناس» وعلى هذا الاختبار 
يظهر أهل الريب من أهل الإيمان» قال تعالى: * (وجعلنا بعضكم لبعض 
فتنة) " ( قل سحا و ذلك فنا مهم بع لقلا أله من 
الله عليهم من بيننا. أليس الله أعلم بالشاكرين) *(5)» وقال تعالى: 
الذي جعلكم خلائف في الأرض. 7 
ليبلوكم في ما آتاكم) * (۷)» والدعوة الخاتمة بينت الدرجات. وأمر تعالى 
وده قري ی قال تعالى: * (قل لا أسألكم عليه أحرا إلا المودة 
فى القربى) * (۸) وبينت الدعوة أن الذين لا يصلون ما أمر الله به أن 
يوصلء والذين لم يأحذوا بما أمرهم تعالى a‏ 
من نهي » فهؤلاء حاسرون في الدنيا والآخرة» قال تعالى: * (الذين 


.۸ / ۱۷۷ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم وقال السيوطي سنده صحيح (الخصائص / السيوطي ۲۱۳ / ۲). 
(۳) رواه البغوي وابن السكن والبارودي وابن منده وابن عساكر وأبو و نعيم (البداية 
والنهاية ١55‏ ا ١١/5‏ ) (الخصائص الکبری 71 / 7) (أسد 
الغابة )١ / ٠٤۹‏ (الإصابة ۸ / .)١‏ 

)٤(‏ أخحرحه الطبراني في الكبير والأوسط باحتصار (الز وائد ۱۸۸ / )٩‏ والماوردي في 
أعلام النبوة يسنك صحيح ص ۸۲. 

(5) سورة الفرقان آية .٠١‏ 

)٦(‏ سورة الأنعام آية اه. 

(۷) سورة الأنعام آية .٠٠١١‏ 

(۸) سورة الشورى آية ۲۳. 


(AD 


ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 

ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون) * »)١(‏ وقال جحل شأنه * (فهل 

عسيتم إن توليتم أن یاو في ار و و أرحامکم» أولعك الذين 

لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) * (). 

وبينت الدعوة الإلهية الخاتية أن موده ة الذين أمر الله 

بمودتهم» اطي مان فود أعداء الفطرة وقد أمروا E‏ مودتهم» 

yS 
بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) * ( فالآية تنهي عن مودة‎ 

E‏ أن يتحذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء. . وتفتح 

الطريق بأمام عبادة الأهواء والأوثان. قال تعالى حاكيا عن إبراهيم قوله 

SS لقومه‎ 

ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا) * )٤(‏ قال 

المفسرون: وبخهم على سوء صنيعهم في عبادة الأوثان. وقال: إنما 

as‏ تي الد كا صداةة ة وألفة منكم ب 

لبعض في الحياة الدنياء ثم يوم القيامة ينعكس هذا الحال» فتبقى هذه 

الصداقة والمودة بغضا وشنآناء وتتجاحدون ما كان بينكم» ويلعن 

الأتباع المتبوعين» والمتبوعين الأتباع. 

فالطريق يبدأ بأمر الله ونهيه» وعلى امتداد الطريق يمتحن الله 

الناس ببعض الناس» فمن سلك فيما أمر الله به نجاء ومن لم يؤحذ 

بوصايا الله ضل» والله تعالى أمر بصلة الأرحامء وذروة ة الأرحام عترة 


)١(‏ سورة البقرة آية /0؟. 
)( سورة محمد آية ود" 
(۳) سورة الممتحنة آية .١‏ 


. ٥ سورة العنكبوت آية‎ )٤( 


(AV) 


النبي الخاتم (ص)» قال (ص) " إن الله ل م 

وأن الله تعالى حعل ذريتي في صلب علي بن أي طالب ' »)١(‏ وقال " 

لكل بني أب عصبة ينتمون إليها إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا 

عصبتهم " (۲)» وقال " نحن خير من أبنائناء وينونا خير من أبنائهم» وأبناء 

بنينا ‏ حير من أبناء أبنائهم | ' (۳)» وهكذا فكما أن للعلم درحات» فللأرحام 

درحات» وميزان هذه الدرحات هو التقوى والعلم بالله» فمن التف حول 

الذين أمر الله بمودتهم شرب من الماء» ومن ن أبى فتحت عليه مودة 

أخحرى يتهوكون فبها تهوك يهود في الللم»ويوم القيامة يعض على 

يديه» قال تعالى: لي ل ل 
مع الرسول سبيلاء يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا» لقد أضلني عن 

لک بعد اد بخاءتی: و كان الشيطان ا حذولاء وقال 0 

رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا) * .)٤(‏ 

وعلى امتداد المسيرة الإسلامية. قامت طائفة الحق بالدفاع عن 

الفطرة» ولم يضرها من عاداها أو من حذلهاء 0 5 

و چ يعات الأهواء, فقاتلهم الإمام على تأويل القرآن» وعنه 

أنه قال " أمرني رسول الله (ص) بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين " (5)؛ 

فالناكثين: أهل الحمل» والقاسطين: أهل الشام» والمارقين: الخوارج» 

وانطلقت مسيرة الإمام رضي الله عنه بأعلام الحمية وروي أن النبي (ص) 

قال له " انت أخحي وأبو ولدي» تقاتل في سنتي وتبرئ ذمتي» من مات 


.)١١ / 5٠٠ رواه الطبراني عن جابر» والخطيب عن ابن عباس (كنز‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم وابن عساكر (كنز 58 / ؟١١).‏ 

(۳) رواه الطبراني (كنز 5 .)١١ / ٠١‏ 

.۲۷ سورة الفرقان آية‎ )٤( 

(5) رواه ابن عدي والطبراني وقال ابن كثير روي عن طرق عديدة (البداية والنهاية 
٤‏ / 7) (كنز العمال ۲۹۲ / .)١١‏ 


(۹۸) 


في عهدي فهو كنز الله» ومن مات في عهدك فقد قضى نحبه» ومن مات 
يحبك بعد موتك حتم الله له بالأمن والإيمان ما طلعت e‏ 

غربت» ومن مات يبغضك مات ميتة جاهلية. وحوسب بما عمل فى 
الإسلام " »)١(‏ وقال (ص) " من حرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته 
جاهلية» ومن فاتل تحت راية عمية. يغضب لعصبته ويقاتل لعصبته 
وينصر عصبته» فقتل فقتلته جاهلية» ومن خرج على أمتي يضرب برها 
وفاجرها لا يتحاشى لمؤمنها ولا يفي الذي عهدهاء فليس مني ولست 
منه " (۲). 1 ٠‏ 
وتحت هذا الضوء انطلقت الأمة الخاتمة تحت سقف الامتحان 
والابتلاء» والله تعالى ينظر إلى عباده كيف يعملون. لاستحقاق الثواب 
والعقاب يوم القيامة. 


(۱) رواه أبو يعلى وقال البوصيري رجاله ثقات (كنز العمال .)١7 / ١59‏ 
(۲) رواه مسلم (كنز ا العمال ۹ )٣ | ٠‏ وأحمد (الفتح الرباني ي (YY | o‏ 


)5595( 


ثانيا - [أضواء على المسيرة] 

أولا - [أضواء على الساحة بعد وفاة النبي (ص)] 

كان الساحة بعد وفاة النبي (ص) بها جميع الأنماط البشرية» بها 

المؤمن القوي والمؤمن الضعيف» وبها الذين في قلوبهم مرض أو زيغ» 
وهؤلاء لا يخلو منهم مجتمع على امتداد المسيرة البشرية. 

وكان الذين في قلوبهم مرض يختزنون في ذاكرتهم ببعض ما أخبر 

به النبي (ص) فيما يستقبل الناس» ومنه تفسيره لقوله تعالى: * (وجاهدوا 
في الله حق جهاده) * )١(‏ وقوله: * (فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون) * (۲) 
وقوله تعالى: * (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا) * (۳)» وقول النبي 
القرشي " يا معشر قريشء ليبعثن الله عليكم رحلا منكم امتحن الله قلبه 
للإيمان» فيضرب رقابكم على الدين " فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول 
الله؟ قال اع فال عم لأسي وا شي لال قال لخ و لكيه ا 
النعل» وقد كان ألقى نعله إلى علي بن أبي طالب يخصفها " .)٤(‏ 


.۷۸ سورة الحج آية‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف أآية .5١‏ 

(۳) سورة إبراهيم آية ۲۸. 

0 روه ا وأقره الذهبي را تدرك ۲۸ / ( وابن ج ي وال لضياء بسند 


تا یک 


وكان بالساحة أفرادا وقبائل ذمهم أو لعنهم الله تعالى على لسان 
رواو وعر يعيبر ی بريه لما بعلم اا في و تومه 
أمره (ص) بجهاد مخزوم وعبد شمس )١(‏ وقوله " إن أشد قومنا لنا بغضا بنو 
ور المغيرة وبنو 0 وفي رواية: بنو أمية وثقيف وبنو 

حنيفة (7) ولعنه للحكم بن أبي العاص (5) ولعنه أبو الأعور السلمي (5) 
ول لأحياء: لحيان ورعلا وذكوان وعصية (5) و كان بالساحة مجموعة 
تخريبية من اثني عشر رجلاء حاولوا قتل النبي (ص) عند عودته من تبوك. 
آخر E‏ ا النبي (ص) بأسمائهم إلى حذيفة» وكان حذيفة وعمار 
بن ياسر معه (ص) عند محاولة هذه المجموعة اغتياله» وروي أن نخد اة 
قال: يا رسول الله ألا تبعث إلى كل رحل منهم فتقتله» فقال: أكره أن 
يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه "» وقال النبي (ص) لحذيفة " فإن 
هؤلاء فلانا وفلانا (حتى عدهم) منافقون لا تخبرن أحد " (۷)» وعدم إفشاء 
النبي (ص) بأسمائهم يستنتج منه. أن هذه المجموعة لم تكن من رعاع 
القوم وإنما من أشد الناس فتكاء وقتلهم يؤدي إلى طرح ثقافة يتناقلها 


صحيح (كنز عي ااا دوالك رمذي وصححه (الجامع <1 (ofl‏ 
)١(‏ رواه أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه (كنز 
A‏ |( 
(۲) رواه نعيم بن حماد والحاكم (كنز ۱۹۹ / .)١١‏ 
(۳) رواه نعيم بن حماد وقال ابن كثير رواه البيهقي ورجاله ثقات (كنز العمال 
0١ / ۷٤‏ (البداية م554 / 5). 
)٤(‏ أنظر: مجمع الزوائد »١ / ١١١‏ المستدرك 48١‏ / 4» البداية والنهاية ٠٠٠١ / 6٠‏ 
الإصابة 10 
5١‏ ه) كنز العمال A | AY‏ 
(5) مسلم (الصحيح ١١5‏ / ؟). 
0,0 كاده ا رواها الإمام أحمد والطبراني وابن سعد وغيرهم (أنظر الزوائد 
1۱1° 


(۰1) 


الناس بأن محمد لي آخر أيامه بدأ يقتل أصحابه» ويستنتج منه أيضا أن 
الله تعالى شاء أن تنطلق المسيرة تحت مظلة الامتحان والابتلاء» بعد أن 
تبينت طريق الحق وطريق الباطل» وإخفاء أسماء المجموعة التخريبية 
هو في حقيقته دعوة للالتفاف حول الذين بينهم وأظهرهم رسول الله 
للاش: وروى الإمام مسلم عن حذيفة أنه قال " أشهد الله أن اثني عشر 
منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد " (١)؛‏ وروى 
عن عمار بن ياسر أنه قال " قال رسول الله (ص): إن في أمتي اثني عشر 
بايا ارد جاور لوجر روا حر لج الح ف ليم 
الخياط " (۲)» وكان عمار بن ياسر علامة مميزة فى المسيرة لأنه كان 
يحمل قول النبي (ص) فيه " ويح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى 
الجنة ويدعونه إلى النار " (۳). 

فالساحة بعد وفاة النبي (ص) كان بها حميع التيارات» وكان بها 
مجموعة حرب لله ولرسوله في الحياة الدنياء ويبدو من قراءة الأحداث 
ا الساحة كان بها مجموعة من حار ات في اعتبارها أن ولاية 
علي بن أبي طالب قد ودای أحناث امتقدوا أنها يدك أن رت 
بالدعوة» فاحتاروا حلا وسطا ويبتعد به علي بن أبي طالب عن م ركز 
الصدارة» وتظل به الدعوة قائمة» ويشهد بذلك قول أبي بكر رضي الله 
عنه لرافع بن أبي رافع حين عاتبه على توليه الخلافة " إن رسول الله (ص) 
قبض والناس حديئو عهد بكفر فخفت أن يرتدوا وأن يختلفوا فدحلت 
فيها وأنا كاره " (5) وفي رواية قال " تخوفت أن تكون فتنة يكون بعدها 


.)۷ / ۱۲١ رواه مسلم (الصحيح‎ )١( 


(۲) رواه ه مسلم (الصحيح ١4‏ / ۷) وأحمد (الفتح 2/1 
202 رواه البخاري ا لصلاة ب التعاون في بناء الماد جمد (الفتح 
الربانى ۳1 / ۲( 


.)5 / 585 رواه ابن خزيمة في صحيحه والبغوي وابن راهويه (كنز العمال‎ )٤( 


(TY) 


ل م a‏ 0 

بكر كانت فلتة e)‏ قال في لسان العرب: يقال كان ذلك الأمر فلتة علي 

فجأة إذا لم يكن عن تدبر ولا تروء والفلتة: الأمر يقع من غير إحكام» 

وفي حديث عمر. أراد فجأة وكانت كذلك لأنها لم ينتظر بها العوام» 

وقال ابن الأثير في حديث عمر: والفلتة كل شئ فعل من غير روية» 

وإنما بودر بها حوف انتشار الأمر (۳). 

ويشهد به قول عمر لابن عباس: يا ابن عباس ما منع قومكم 

7 قال: لا أدري» قال: لكني أدري يكرهون ولايتكم لهم. يكرهون 
أن تجتمع فيكم النبوة والخلافة »)٤(‏ وزاد في رواية: فاحتارت قريش 

لنفسها فأصابت ووفقت (5). 

وروي أن عمر بن الخطاب عندما اختلف بعض الأنصار مع بعض 

لد حون ل el O‏ 

يتولى الوزارة» أمر عمر بقتل مرشح الأنصار سعد بن عبادة» تم 

حينما اشتد الخحلاف وتشابكوا بالأيدي» روى الطبري: قال ابن من 

امعان ند تقوا سعد ألا تطؤه» فقال عمر: إقتلوه إقتلوه» ثم 

على رأسه فقال: ال ار 0 

البحاري: قال قائل: قتلتم سعد بن عبادة» فقال عمر: قتله الله (۷)» 


)١(‏ رواه أحمد بسند صحيح (الفتح الرباني 5١‏ / 7؟). 
(۲) رواه الإمام أحمد (الفتح الرباني 6 )١‏ والطبري (تاريخ الأمم والملوك 
(Tf 50‏ 
79) لسان العرب مادة فلت ص ."٤٠٥١‏ 
5 لد 3 | 0 5 ° 
)٤(‏ تاريخ الأمم والملوك ٠١‏ / 
(5) المصدر السابق ام ره 
© ا السايق ٠‏ 
(۷) البحاري (الصحيح ۲۹۱ / .)١‏ 


005 


eS 
E 

ثانيا - [أضواء على حر كة الاحتهاد والرأي] 

على امتداد عهد البعثة كان النبي (ص) يبين للناس ما أنزل إليهم من 
ربهم» وكان بالساحة من سمع من رسول الله (ص) شيئا ولم يحفظه على 
وجهه» ويرويه ويعمل به ويقول انا سمعته من رسول الله فلو علم 
المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه منه» ولو علم هو أنه كذلك لرفضه» 
اريت 
الم ا ا 06 
EN‏ ا و 
الناسخ فعملوا به» وحفظوا المنسوخ فجنبوا عنه» عرفوا الخاص 

والعام» والمحكم والمتشابه» فوضعوا كل شئ موضعه» وقد كان يكون 
ا ل ا O‏ 
فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه وما قصد به وما حرج من 
أجله» وليس كل أصحاب رسول الله في من كان يسأله يستفهمه» حتى 
إن كانوا يحبون أن يجيئ الأعرابي والطارئ فيسأله عليه الصلاة 


."/5٠١ تاريخ الأمم‎ )١( 


(f) 


والسلام حتى يسمعواء وقال الإمام علي: وكان لا يمر بي من ذ ك شئ 

إلا سألته عنه و حفظته .)١(‏ ويضاف إلى هذه الأصناف» الذين احترفوا 

الكذب على رسول الله (ص)» ولقد كذب على رسول الله كيد 
حتى قام خطيبا فقال " من كذب علي معتمدا. فليتبوأ مقعده من النار 

ونظر لاتساع الهوة في رواية الحديث بعد إبعاد أهل البيت عن 

مكانهم في الذروة» احتلف الناس في الفتوى» حتى قال الإمام علي 

" ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام» فيحكم فيها برأيه» ثم 

ترد القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بحلاف قوله» ثم يجتمع القضاة 

بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعاء وإلههم وج 

ونبيهم واحد وكتابهم واحد» أفأمرهم الله تعالى بالاختلااف فأطاعوه» أم 

واكم عن اموي لمان حرداازاءا ولعي ريون رايط 

وأدائه» والله تعالى يقول * (ما فرطنا في الكتاب من شئ) * (۲). وفيه تبيان 

كل شئ. وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا. و ادم 

* (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) * (۳). إن القرآن 

ظاهره أنيق وباطنه عميق. لا تفنى عجائبه. ولا تنقضي غرائبه. ولا 

تكشف الظلمات إلا به " (4). 

ويشهد بعدم معرفة جميع الصحابة بما روي عن رسول 

ا واختلافهم في الفتوىء ما رواه البخاري عن أبي هريرة أنه قال 

اك إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإ إحواننا 

من الأنصار د تسو العو فى اولي وإن أبا هريرة كان يلزم 


." / 59١ أنظر شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد ص‎ )١١ 
.۸۲ سورة النساء آية‎ )۳( 
.١ / ۲۳۳ شرح النهج / ابن أبي الحديد‎ )٤( 


ره 


ردول الله ومن ليم يدا Sa‏ وييحفظ :ما | 
يحفظون " »)١(‏ وروى البخاري أن عمر بن الخطاب لم يكن يعلم حكم 
الاستغذان» وذلك عندما استأذنه أبو موسی» وعندما لم يؤذن له رحع» 
فقال له عمر: ما منعك؟ قال: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرحعت» 
وقال النبي (ص): إذا استأذن أحدكمٍ ثلاثا فلم يؤذن له فلير جع» فقال 
عمر: والله لتقيمن عليه بينة» فانطلق أبو موسى إلى مجلس منٍ 
الأنصار» وقال: أمنكم أحد سمعه من رسول الله (ص)؟ فقال أبي بن 
كعب: لا يقوم معك إلا أصغر القوم. وفي رواية: ا 
أصاغرنا (۲). قال أبو سعيد الخدري. وكنت أصغر القوم. فقمت معه 
قأخبرت عمر أن النبي (ص) قال ذلك (7)» وفي رواية: قال عمر: خحفي 
علي هذا من أمر رسول الله (ص). ألهاني الصفق بالأسواق " .)٤(‏ 
وي ا ل ل ا ا 

ما روي في حديث صحيح» »> عن سالم بن عبد الله عن أبيه " أن أبا بكر 
وعمر وناس» جلسوا بعد وفاة النبي (ص)» فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن 
عندهم فيها علم» » فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو أسأله» فأحبرني أن 
ا اا تابه فار نيم ر ذلك. ووثبوا إليه 
شيعا حتى أتوه في داره» فأخبرهم بحديث رسول الله.. ' (5). 
ويشهد باختلافهم في الفتوى» أن عمر بن الطاب لم يكن 
يعلم حكم دية الأصابع. فكان يقضي بتفاوت ديتها على حسب اختلاف 


.)١ / 5١4 البخاري (الصحيح‎ )١( 
.)5 / 559 رم ك الإعتصام (الصحيح‎ () 
.)4 / البخاري ك الاستئذان (الصحيح‎ )۳( 


)€ ا ك الإعتصام (559 / .)٤‏ 
)٥(‏ قال المنذري: رواه الطبراني بإسناد صحيح والحاكم 
على شرط مسلم (الترغيب والترهيب ١85‏ / ۳). 


إقبارة 


منافعهاء حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم يذكر فيه سنة النبي في 

ف ذلك »)١(‏ ولم يعلم عمر حكم الجنين إذا أسقط قبل ولادته» چ 
حاء المغيرة بقضاء رسول الله (ص) في ذلك (۲)» واختلفوا في ميراث 
الجدة (۳). 

وبالجملة: اجتهد الصحابة تحت سقف الامتحان والابتلاءع» و کان 
الاحتهاد قابلا للخطأ وللصواب» فعن موسى بن إبراهيم قال " إن أبا بكر 
حين استخلف» قعد فى بيته حزينا» فدحل عليه عمر بن الخطاب» 

فأقبل أبو بكر عليه يلومه. وقال: أنت كلفتنى هذا الأمر. وشكا إليه 
الحكم بين الناس» فقال عمر: أو ما علمت أن رسول الله (ص). قال " إن 
الوالى إذا اجتهد فأصاب الحق فله أحران. وإن اجتهد فأحطأ فله أحرا 
واحداء. فكأنه سهل على أبي بكر " .)٤(‏ 

ثالثا - [المقدمات العمرية والنتائج الأموية] 

أولا - (الأمر برواية الحديث) 

مرت الدعوة الإلهية الخاتمة بتدوين ما بين الناس حفظا للحقوق» 

قال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أحل مسمى 
فاكتبوه) *» إلى قوله تعالى: * (ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى 
ألا ترتابوا) * (ه)» قال الخطيب البغدادي: أدب الله تعالى عباده. بقيد ما 
بينهم من معاملات في بداية التعامل حفظا للدين وإشفاقا من دحول 
الريب فيه» فلما أمر الله تعالى بكتابة الدين حفظا له كان العلم الذي 


(۲) رواه البحاري ك الديات (الصحيح 00 

(۳) رواه ادر ا 1ن الترمذي (الجامع .)٤ / 4١5‏ 
(5) رواه البيهقي وابن راهويه وحثيمة (كنز العمال EG‏ 

(5) سورة البقرة آية ۲۸۲. 


(TV) 


حفظه أصعب من حفظ الدين. أحرى أن تباح كتابته حوفا من دخول 
الريب والشك فيه »)١(‏ والكتابة أوكد الحجج» ببطلان ما يدعيه أهل 
الريب والضلال» فالمشركين لما ادعوا بهتانا اتخاذ الله سبحانه بنات من 
الملائكة» أمر الله تعالى رسوله أن يقول لهم * (فأتوا بكتابكم إن كنتم 
صادقين) * (۲). 

والنبي (ص) أمر بكتابة العلم وقال " قيدوا العلم بالكتاب " (۳) وعن 
رافع قال " حرج علينا رسول الله (ص) فقال: تحدثوا. وليتبوأً من كذب 
على ی ت يا رسول الله إنا لنسمع منك أشياء فنكتبها؟ 
قال: اكتبوا ولا حرج ' »)٤(‏ وعن أبي هريرة قال: ليس أحد من أصحاب 
النبي (ص) أكثر مني حديثا عن رسول الله إلا ابن عمروء فإنه كان يكتب 
ولا أكتب " (5). 

وروي أن النبي (ص) قال " ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه " »)٦(‏ 
وكان يقول " نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره؛ فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل و " (۷)» وقال 
" تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم " (۸). 


ا ا ل 

(۲) سورة الصافات آية .٠١١‏ 

(؟) رواه الطبراني وقال الهيثمي رحاله رحال الصحيح (الزوائد )١ / ٠١١‏ وابن عبد 
لبر (جامع العلم 8 / .)١١‏ 

رواد راي زوه ٠6‏ ) والخطيب وسموي كز ال ل امسا ا 

() رواها لترمذي وصححه (الجامع ). 

(5) رواه أحمد (الفتح الرباني 5/ )١‏ والحاكم (المستدرك 8/ .)١‏ 

(۷) رواه احمد لدم العمال )٠ / ۲۲١‏ والترمذي وابن حبان في صحيحه ( كنز 

ا( 

(۸) رواه أحمد وأبو داوود والحاكم (كنز ۲۲۳ / )٠١‏ 


(TA) 


و للد مرا ان يع راق الرواية الا وت 

وأن الرسول ذكر أسماء رؤوس سوم 

أن حذيفة قال " والله ما ترك رسول (ص) من قائد فتنة. إلى أن تنقضي 

دمصت ا باد ارا مد د 

aS‏ ها ووى عن عب الله بن مرو 

0" قلت يا رسول الله أقيد العلم؟ قال: نعم» قلت؟ وما تقييد تقييده؟ قال: 

الكتابة (۲)» وروي عنه أنه قال: لت الس و 

الله (ص) أريد حفظه. فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شئ تسمعه 
من رسول الله (ص)» ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضاء 

ان فذكرت ذلك لرسول الله وض فقال: أكتب:والذئ 

نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق - وأشار إلى فيه (۳)» وما حدث مع 

هاه ل ل ال 

لرضا والغضب؟ قال: نعم فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا .)٤(‏ 

عهد البعثة» كان يخبر بالغيب عن ربه بأنه يوشك أن يكذبه أحده» 

وأن الرواية سيتم تعطيلها إلى أن يشاء الله» فعن معد يكرب قال " قال 

SS 


(۱) رواه ا ابو SEE‏ 

(۲) رواه الطبراني (الزوائد .)١ / ٠١۲‏ 

(۳) رواه 2 (الفتح الرباني )١ / ٠۷۳‏ والحاكم وأقره الذهبي (المستدرك 
)١/‏ وأبو ا رقم 5145") والدرامي في سننه .١ / ١١5‏ 
)٤(‏ رواه ابن عبد البر (جامع العلم )١ / ۸٩‏ والخطيب (تقييد العلم ص 75). 


(۳۰۹) 


من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» ألا وإن ما حرم 

رسول الله مثل ما حرم الله " .)١(‏ وقال (ص) لأصحابه " لألفين أحدهم متكا 

على أريكته» يأتيه الأمر من أمري بما أمرت به أو نهيت عنه» فيقول: لا 

أدري ما وجدناه فى كتاب الله اتبعناه " (۲)» وقوله يوشك إشارة إلى أن 

لأمر قرهبء وقوله متکۍ على أريكته» المتکی. کل من استوى قاعدا 

على وطاء متمكنا 5 : 

(احتهادات الصحابة 2 رواية الحديث وتدوينه): 

احتهد أبو بكر رضي الله عنه في رواية الحديث وتدوينه» روى 

الحافظ عماد الدين بن كثير عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: حمع أبي 

الحديث عن رسول الله و(ص)» فكانت خحمسمائة جاب قات ليلة يتقلي 

كثيراء فغمتني» فقلت: تتقلب بشكوى أو بشئ بلغك؟ فلما أصبح 

قال: أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك» فجئت لهاء فدعا بنار 

فأحرقهاء وقال: حشيت أن أموت وهي عندك. فيكون فيها أحاديث عن 

رحل إثتمنه ووثقت به ولم يكن كما حدثني» فأكون قد تقلدت 

ذلك ' )2 وذكر الذهبي في تذكرته. عن أبي بكر أنه قال ' إنكم تحدثون 
عن رسول الله (ص) أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشد احتلافاء 

فلا تحدثوا عن رسول الله شيقاء فمن سألكم فقولواء بيننا وبينكم كتاب 

الله» فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه " .)٤(‏ 


6 والحاكم وصححه (المستدرك‎ )١ ۱۹۱ رواه أحمد (الفتح ال لرباني‎ )١( 
.)5 / ۳۸ والترمذي وصححه (الجامع‎ 

(۲) رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجة والحاكم وصححه (كنز )١ / ١174‏ والترمذي 
وصححه (الجامع ۷ °). 

(۳) رواه ابن كثير (كنز العمال ١۲۸۰ء ۲۸٦‏ / 66 

.١ / ٣ »۲ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 


(۳۱۰) 


وروي أن عمر بن الخطاب في خلافته قال: إني كنت أريد أن 

کا و ي ذكرت قوما كانوا قبلكم» كتبوا کتبا فأكبوا عليها 

وت ر كوا كتاب اللهء وإني والله لا أشوب كتاب الله بشئ أبدا " )١(‏ وروي 
عن مالك أن عمر قال ' لا كتاب مع كتاب الله " (۲)» وعن يحمى بن جعدة 
قال: أراد عمر أن يكتب السنة ثم بدا له أن لا يكتبهاء ثم كيه في 
الأمضان: من کان عنده شئ من ذلك فليمحه ' )۳< وعن القاسم بن 
EY‏ أنعمر قال: لا يبقى أحد عنده كتاب إلا آتاني به فأرى فيه 

رأبي» فظن الناس أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه 
اختلااف» فأتوه بکتبهم» فأحرقها بالنار .)٤(‏ 

وعن سعد بن إبراهيم عن أبيه. أن عمر بن الخطاب قال لابن 

مسعود ولأبي ذر ولأبي الدرداء» ما هذا الحديث عن رسول الله (ص)» 
وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب »)١(‏ وعن السائب بن يزيد قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة: لتتركن الحديث عن رسول 
الله (ص). أو لألحقنك بأرض دوس (5)» وعن الزهري عن أبي سلمة قال: 
سمعت أبو هريرة يقول: ما كنا نستطيع أن نقول. قال رسول الله (ص). 
حتى قبض عمر بن الخطاب (۷). 


(۱) رواه ابن عبد البر (كنز ۲۹۲ / )٠١‏ وابن سعد (كنز ۲۹۳ / )٠١‏ والخطيب (تقييد 
العلم ص ۹). 

5 عبد البر (كنز ۲۹۲ / ٠‏ 

(۳) رواه حيثمة وابن عبد البر (كنز ١‏ ) والحطيب (تقييد العلم .)٥۳‏ 

.)° ۲ رواه الخطيب (تقييد العلم‎ )٤( 

١ ۰ / ۲۹۳ وابن سعد (كنز‎ )٠١ / ۲۹۲ رواه ابن غك ال بر (كنز العما ل‎ )5١ 
.)55 والخطيب (العلم‎ 

(7) رواه ابن عساكر (۲۹۱ / )٠١‏ 

(۷) رواه ابن كثير (البداية والنهاية ٠١١‏ / ۸). 


(۳۱۱) 


وبعد عمر بن الخطاب بدأ بعض الصحابة يروون بعض ما عندهم» 

فأحذ عثمان بن عفان بسنة عمر في عدم الرواية» فعن محمود بن لبيب 
قال: سمعت عثمان بن عفان يقول» لا يحل لأحد يروي حديثا لم يسمع 
في عهد أبي بكر ولا عهد عمر ' ' »)١(‏ ثم أحذ معاوية بن ن ابي سفيان بهذه 
السنة» فقال " أيها الناس» أقلوا الرواية عن رسول الله (ص)» وإن كنتم 
تتحدثون فتحدثوا بما كان يتحدث به في عهد عمر " (۲). 

وعندما حاء عهد الإمام علي بن أبي طالب» لم يكن السواد 

الأعظم من الأمة يعرفون عنه إلا القليل؛ وذلك لأن عهده جاء بعد وفاة 
النبي في بربع قرن تقريباء عتم فيها عدم الرواية على منزلته ومناقبه» 

وفي عهد علي بن أبي طالب بدأ الصحابة يروون الأحاديث عن رسول 
الله (ص).؛ وكان علي يقول " حرج علينا رسول الله (ص) فقال: اللهم إرحم 
حلفائي» اللهم إرحم خلفائي» اللهم إرحم خلفائي» قالوا: يا رسول الله 
و قال: الذين يأتون من بعدي ويروون أحاديثي ويعلمونها 
للناس ٠‏ (۳)» وعن الحسن بن علي قال " قال رسول الله («ص)» رحمة الله 
على خلفائي» قالوا: ومن خلفاؤك يا رسول الله يا رسول الله؟ قال: 

الذين يحيون سنتي ويعلمونها للناس ٠‏ (5)؛ وعن سعيد بن المسيب قال 

' ما كان أحد من الناس يقول سلوني» غير علي بن أبي طالب "» وكان 
علي يحض الناس على السؤال ويقول " ألا رجحل يسأل فينتفع. وينتفع 


)٠١ / ۲۹۰۵ وابن عساكر (كنز‎ 7 / ۲۳٠٣ رواه ابن سعد (الطبقات‎ )١( 
./ 9١ رواه ابن عساكر (كنز‎ )۲( 

)۳( رواه الطبرانى وال ارمز ولعب 9 وابر ن النجار والدينوري 
والقشيري ونصر (كنز | العمال 595 / ٠ ٠‏ 

TS رواه ابن عساكر وأبو نصر س‎ )٤( 

(5) رواه ابن عبد البر (جامع العلم اد 


(TIT) 


حلساءه " (۱)» وكان يقول " تزاوروا وتدارسوا الحدیث» ولا تتركوه يدرس 

(أي تعهدوه لفلا تنسوه) (۲) وقال " تعلموا العلم. فإذا علمتموه فاكظموا 
عليه ولا تخالطوه بضحك وباطل فتمحه القلوب " ("). 

و بالجملة: بينت الدعوة الإلهية الحاتمة أن الحديث عن النبي 

الخحاتم (ص).» لا عنی ل عنه» لأنه مكمل للتشريع ومبين لمجمللات 

القرآن» لصم لعموماته ومطلقاته» كما أن الحديث تكفل بكثير مرخ 

النواحى الأخلاقية والاجتماعية والتربوية» وأخبر فيه النبي (ص) بالغيب 

عن ربه جل وعلاء فبين للناس ما يستقبلهم من أحداث ليأخذوا بأسباب 

النجاة من مضلات الفتن» و بعد رحيل النبي الخاتم (ص) أجتهد بعض 

الصحابة في أمر الرواية والتدوين» ولقد تواترت الأخبار في منع عمر بن 

الخطاب الصحابة وهم الثقات العدول» وردعهم عن عن رواية العلم 

وتدوينه» وفي هذا يقول ابن كثير: هذا معروف عن عمر »)٤(‏ ثم سا 

على سنة عمر خلفاء وملوك بني أمية» ولم ترو الأحاديث ر 

والمبينة للناس ما يستقبلهم من أحداث؛ إلا في عهد الإمام علي بن أبي 

.)٥( طالب‎ 

(من آثار عدم الرواية والتدوين): 

كانت أهم آثار عدم الرواية» ظهور القص في المساجد» ومن 

خلال القص دحلت الأحاديث الإسرائيلية» ورفع القص من شأنه أفراد 

وقبائل ذمهم الله على لسان رسوله» وفي نفس الوقت عتم القص على 


.١ / ٠۳۷ المصدر السابق‎ )١١ 

(۲) رواه الخطيب (كنز العمال )٠١ / ٠٠٠٤‏ 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد والخطيب (كنز )١٠١ / ٠٠٠٤‏ 
)©( البداية والنهاية ۷ E‏ ۸. 

(5) أنظر / معالم الفتن / سعيد أيوب ط دار الكرام بيروت. 


(TI) 


أفراد أذهب الله عنهم الرحس وطهرهم تطهيراء وفي عهد الإمام علي 
عندما أظهر الإمام أحاديث رسول الله قابله أهل النشام وغيرهم بأحاذيية 
يجري القص في عروقهاء وترتب على ذلك اختلاط الأمور على السواد 
الأعظم من الأمة ولم يكونوا من الصحابة حتى يميزوا بين الصالح وبين 
الطالح» وجرت المعارك؛ ثم اختلفت الأمة وتفرقت. وك فرقة كان في 
حوزتها أحاديث تتفق مع أهواء شيو خهم. 

١‏ - أضواء على القص: 

قال رسول الله (ص) " إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا " .)١(‏ وقال 

" سيكون بعدي قصاص لا ينظر الله إليهم " (۲)» وأول من أمر 0 
عمر بن الخطاب» روى الإمام أحمد عن السائب بن يزيد قال: ' إنه لم 
يكن يقص على عهد رسول الله (ص) ولا أبي بكر. كان أول من قص تميم 
الدارف امان مر أن يقص على الناس قائما فأذن له " (۳). 

واستلم بني أمية أعلام القص بعد ذلك روي أن عبد الملك بن 

مروان قال: إنا جمعنا الناس على أمرين. رفع الأيدي على المنابر يوم 
الجمعة» والقصص بعد الصبح والعصر ' (5)» ولبس القص الزي الديني 
في عهد بني أمية؛ وذلك أن النبي (ص) کان يبدأ بالصلاة في العيدين ثم 
يخطب بعد ذلك» ففعل بني أمية العكس. وبدۇوا بالحطبة لينشروا بذلك 
مذهبهم السياسي بين الناس» روى الإمام مسلم عن ع سعيد الخحدري. 


)١(‏ رواه الطبراني ورجاله موثقون وفيه الأحلح الكندي والأكثر على توثيقه (الزوائد 
.)١/8‏ 

(۲) رواه ابن فضالة في أماليه (كنز العمال ۲۸۲ / ٠‏ 

(۳) رواه أحمد والطبراني (الزوائد )١‏ والعسک سكي ع بشر بن عاصم ( كنز 
)٠١ / 5/١‏ والمر وزي عن أبى نضرة ( كنز NAG‏ 

.)١ / E رواه أتحمين ا وقال ابن حجر لشن الرباني‎ )5١ 


(TIS 


أن رسول الله وص). كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر. فيبداً بالصلاة. 
فإذا صلى صلاته وسلم. قام فأقبل على الناس وهم جلوس في 
مصلاهم. فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس. أو كانت له حاحة بغير 
ذلك أمرهم بها .)١(‏ 

أما التغيير ففي ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري ' ' أن مروان 
خطب قبل الصلاة. فقال له أبو سعيد: غيرتم والله. قال مروان: يا أبا 
سعيد قد ذهب ما تعلم» فقال: ما أعلم والله حير مما لا أعلم؛ قال 
مروان: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها قبل 
الصلاة " وقد احتلف في أول من سن هذه السنة» قال في تحفة 
الأحوازي: احتلف في أول من غير ذلك فرواية الإمام مسلم صريحة 
في أن مروان أول من بدأ الخطبة قبل الصلاة» وقيل. سبقه إلى ذلك 
عثمان بن عفان» روى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري 
قال: الال ل ل Lh‏ 
لمعاوية» ومعاوية عندما قدم المدينة قدم الخطبة ().. 

وكان الإمام علي يتصدى للقصاصين وينهاهم عن القص» فعن 

أبي البحتري قال: ل a‏ 
فقال: ما هذا؟ قالوا: رحل يذكر الناس» فقال: ليس برحل يذكر 
الناس. ولكنه يقول أنا فلان بن فلان. اعرفوني» فأرسل إليه فقال: 

أتعرف الناسخ من المنسوخ» قال: لا فقال: أخرج من مسجدنا ولا 
تذكر فيه (۳). 


(۱) رواه مسلم (الصحيح ٠١‏ / ۳). 

(۲) تحفة الأحوازي ۷٤‏ / 7. 

(۳) رواه العسكري والمرزوي (كنز العمال )٠١ / 78١‏ وانظر: كنز العمال 
١ / YAY‏ 


015 


وبالجملة: قال في الفتح الرباني: القص هو إخبار الناس 

بقص الماضين» وعمل ذلك مذموم شرعا» ل يضرف الناس عن 
الاشتغال بالعلوم الدينية» ولم يعهد ذلك في عصر النبي (ص). وقال ابن 
حبان. قال أبو حاتم: كان القصاصون يضعون الحديث في قصصهم» 
وكانوا إذا دخلوا بمساجد الجماعات ومحافل القبائل من العوام والرعاع 
أكثر جحسارة على وضع الحديث »)١(‏ كما وضعوا ادت تنافي عصمة 
الانيا فجعلتهم يخطؤنء ونسبوا إلى النبي (ص) أنه كان يسب ويلعن 
ويجلد بغير سبب» ونسبوا إليه أنه كان يسهو في الصلاة وأنه كان ينسى 
آيات القرآن الكريم» وأرادوا من وراء تجريد النبي من العصمة أن يبرروا 
أخطاء الأمراء الذين حلدوا الشعوب وضيعوا الصلاة» وأن يعطوا للذين 
لعنهم الله على لسان رسوله (ص). جواز المرور لتولي المراكز القيادية. 
ووضع القصاصون أحاديث تحمل بصمة أهل الكتاب» والصق 

بالتفسير روايات وقصص لا يتصورها عقل ولا يجوز أن يفسر بها كتاب 
الله وو ضعوا فى هذه الأحاديث. أ الله يشغل حيزا من المكان» 
ويضحك وينتقل من مكان a u‏ 
عن هيكل مادي» وعين ويد وأصابع وساق وقدم. 

و بالجملة: کان القص وراء تغييب العقل ووطئه بالأقدام» وتحت 

سقفه إختل منهج البحث ومنهج التفكير ومنهج الاستدلال» وعلى 

ل ا النقدية TT‏ التقيمية إلا بعد عناء شدید» 
وكان القص وراء إهمال الواحبات والتسامح في المحرمات والتهاون 
بالسنن والمستحبات» و کان البذرة الأولى لظهور المبادئ والمنظمات 
الباطلة التي وضعت القوانين على طبق أهوائهم وآرائهم» وعلى هذه 
الما انقسمت الأمة إلى قوافل. و كل قافلة تتولى حزبا وتحبه. لأنها 


.١ / ۸۸ المجروحين / ابن حبان ص»‎ )١( 


(TID 


تميل إلى قوانينه وتحب القائمين عليه» وعلى رؤوس الجميع الحجة 
قائمة. والله تعالى ينظر إلى عباده كيف يعملون. 
؟ - الخفوت والظهور: 
وكان من آثار عدم الرواية. التعتيم على آهل البيت» وذلك لأن 
الأمر بحرق الكتب. أطاح بالعديد من الأحاديث التي تبين منزلة أهل 
البيت ومناقبهم» ال 10ت البغدادي عن عبد 
الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: جاء علقمة بكتاب من مكة أو اليمن. 
صحيفة فيها أحاديث فى أهل بيت النبى (ص)» فاستأذنا على عبد الله 
فدخلنا عليه فدفعنا إليه الصحيفة» فدعا الجارية ثم دعا بطست فيها ماي 
فقلنا له: يا أبا عبد الرحمن انظر فيها. فإن فيها أحاديث حساناء فجعل 
يميثها في الماء» ويقول * (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا 
إليك هذا القرآن) * القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن. ولا تشغلوها بما 
مو 
ويشهد بذلك أن عليا عندما تولى الحلافة لم يكن السواد الأعظم 
يعلم عن منزلته ومناقبه شيئاء حتى أنشد بالله كل امرئ مسلم سمع 
النبي (ص) يقول " من كنت مولاه فعلي مولاه " أن يقوم. لي 
في الرحبة. ولم يعرف العوام مناقبه إلا من خلال ما رواه الصحابة بعد 
ذلك وكان العديد من الصحابة يتحدثون في مجالسهم الخاصة عن 
مناقبه» ولكن هذا الحديث لم يكن يخرج إلى الساحات العامة» وفي 
كال د التعتيم» كان لعدم الرواية لأثر الكبير فى ظهور الذين حدر 
بهم الي رص) وهو بحر بالخبباعن زيه و ود يذلك. ما ووی عن 
0 " والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسواء والله ما ترك 


)١(‏ تقييد العلم / الخطيب ص ؛ ه. 


(IV) 


ل اي ال اراد 
فصاعداء إلا وقد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته ود " أم 
تناسوا " أي أظهروا النسيان لمصلحة» ومعنى ' بات اب يعني 
وصفا واضحا مفصلا لا مبهما» مجملا فالاستقصاء متصل. 

وروي عن حذيفة أنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد 

النبي (ص)» کانوا يومد یسرون واليوم يجهرود »)5١‏ وقال: إنما كان النفاق 
على عهد النبي (ص)» فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان (۳)» وحذيفة 
مات بعد مقتل عثمان بأقل من شهرء وكان مريضاء وعندما علم بان 
الناس بايعوا علي بن أبي طالب» ل المرض» وحث 
الناس على الالتفاف حول علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر» وأمر 
ولداه بالقتال مع علي» فقاتلا تحت أعلام الإمام علي» حتى قتلا .)٤(‏ 

وبعد ظهور النفاق في ظل سياسة اللارواية» حاف الصحابة 

فلم يحدثوا بالأحاديث الكاشفة» ويشهد بذلك» ما رواه البخاري عن 

أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله (ص) وعاءين. فأما أحدهما فبثنته» 
وأما ا البلعوم» ( 5)) وعنه أنه قال: قال رسول 

الله وص) ' هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش " ال 
فلان وبني فلان )٩(‏ وعنه أنه قال: إني لأحدث أحاديث. لو تكلمت بها 


في زمان عمرء أو عند عمر» لشج رأسي (۷). 


(۱) رواه أبو داوود ٤۲٤۳‏ . 

(۲) رواه البخاري (الصحيح ۲۳۰ / .)٤‏ 

(؟) رواه البحاري (الصحيح .)٤ / ۲۳١‏ 

)©( أنظر: : معالم الفتن | سعيد أيوب. 

.)١ / ٠٤ البخاري (الصحيح‎ )5( 

(5) البخاري (الصحيح ۲۸۰ / .)١‏ 

(۷) رواه ابن عبد البر (حامع العلم 58 )١ / ١‏ وابن كثير (البداية والنهاية ٠١١‏ / ۸). 


(TIA 


ويشهد به أيضاء ما روي عن بجالة قال. قلت لعمران بن حصين: 
حدثني عن أبغض القاس إلى رسول الله (ص)» فقال: تكتم علي حتى 
أموت؟ قلت : نعم» قال: بنو أمية وثقيف وبنو حنيفة .)١(‏ وسن التايت 
والمعروف ان بني امية شقوا طريقهم نحو السلطة بعد وفاة النبي (ص). 
بتأمير أبي بكر رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان على الشام (۲). وبعد 
واه يزيد. قام عمر بتامير معاوية 59). وروي أن عمر كان يقول للناس: 
انك کرو کسر وعندكم معاو ية €3 وقال لهم عندما ذكروا معاوية: دعوا 
E‏ : (5). ع ع 

وأحاديث النبى (ص) التى يحذر فيها من بنى أمية» أحاديث كثيرة» 
منها: ما روي عن أبي ذر أنه قال. قال رسول الله (ص) " إذا بلغ بنو أمية 
أربعين رحلا اتخذوا مال الله دولا وعباد الله حولاء ودين الله 

دغلا " (5). ومعنى (مال الله دولا) أي يكون لقوم دون قوم (وعباد الله 
17د يها السنة: 

والحديث روي عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وأبي ذرء 

" إذا بلغ بنو أبي العاص " وبلفظ " إذا بلغ بنو فلان "» وقال الحاكم بعد 


.)١١ / ۲۷۲ نعيم بن حماد (كنز العمال‎ )١( 

(۲) تاريخ الأمم والملوك ۲۸ / .٤‏ 

(۳) ابن سعد (كنز العمال 705 / (١١‏ البداية والنهاية ١١4‏ / ۸» تاريخ الأمم 
E CD 8 8‏ 

.7/ 595 الإستيعاب‎ »٦ / ١84 تاريخ الأمم‎ )٤( 

(5) الديلمي (كنز ۸۷ / )١7‏ البداية والنهاية ١١‏ / ۸» الإستيعاب 591 / ". 
(5) الحاكم وصححه (المستدرك ٤۷۹‏ / 0: 


(۳۱۹) 


روايته للحديث: ليعلم طالب العلم» أن هذا باب لم أذكر فيه ثلث ما 
روي» وأن أول الفتن في هذه الأمة فتنتهم» ولم يسعني فيما بيني وبين 
الله تعالى. أن أحلي الكتاب من ذكرهم .)١(‏ 

والخلاصة: كان لسياسة اللارواية والتدوين آثار حانبية» 

منها: اكتفاء الناس بتلاوة القرآن دون الوقوف على معانيه وأهدافه» 
وأدى ذلك إلى ظهور الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» وفي عهد 
الإمام علي ظهرت فيق” حقيقتهم أمام الناس» وخاربهم ارمام ف موقعة 
النهروان» وما EL‏ الرحال وأرحام النساء لان 
منهجهم وثقافتهم لن تموت حتى يخرج الدجال» ومنها: ظهور الذين 
لعنهم الله على لسان نبيه بعد أن ضاع التحذير منهم في عالم اللارواية, 
ومنها التعتيم على الهداة. واقتصر ذكرهم في المجالس الخاصة» وم 
ظهور القص وعلى مائدته صنعت مناقب وتواريخ لقوافل لا تحمل من 

نل سر رشك E‏ معدي لقان أجل 
الكتاب» وتشهد بذلك عقيدة الجبرية يقول الشيخ محمد أبو زهرة: أول 
من دعا إلى هذه النحلة من المسلمين الجعد بن درهم '» وقد تلقى 
ذلك عن يهودي بالشام» لأن اليهود أول من فعل ذلك وعلموه بعض :2 
المسلمين وهؤلاء أحذوا ينشرونه (۲)» ولقد استغل بنو أمية هذه 21 
في إخضاع المسلمين» بحجة أن قيادتهم مفروضة عليهم بقضاء الله 
رفوا اي تمر عله هو تمرد على قضاء الله او كاي هام 
العقيدة على أحاديث وضعها القصاص» كان الهدف من ورائها تزييف 
النشاط الإنساني منذ بدء الحلق إلى قيام الساعة والتطوع بالوحي كله 
وتحت أعلام عقيدة الجبر انطلقت جحافل بني أمية إلى ديار المسلمين» 


ES‏ اام كن 
(۲) تاريخ المذاهب الإسلامية / أبو زهرة ٠١۲‏ / ۲. 


00 


بعد أن مهد القص والأحاديث الموضوعة طريقهم نحو اتخاذ دين الله 
دغلا ليتخحذوا مال الله دولا وعباد الله حولاء وقتلوا الذين يأمرون 
بالقسط من الناس» من أمثال حجر بن عدي والحسين بن علي 
عوك عع ع 

ولم تكن عقيدة المرجئة بعيدة عن نسيج القصاص. لأن الأحاديث 
الموضوعة هي التي غذتهاء وعلى ذروة عقيدة المرحئة يجلس يوحنا 
الدمشقي» وهو آخر كبار علماء النصرانية على مذهب الكنيسة 
الإغريقية» وكان أبوه صاحب عبد الملك بن مروان» و صنف يوحنا 
كتاب في و على منهج محادنة بين مسلم ونصراني )2 
وقال الشيخ أبو زهرة " كان يوحنا يبث بين علماء النصارى في البلاد 
الإسلامية طرق لاقرات الى كان المسلدين تي ب وظهرت 
آراء يوحنا بالشام ' ( بعد أن وجدت لها حصنا صنعه القص والأحاديث 
الموضوعة» ومن خلال هذا الالتقاء. تطرق الببحث حول مرتكب 
الكبيرة» هل هو مؤمن أم غير مؤمن؟ وهل يضر مع الإيمان ذنب؟ وعلى 
Sl Ga‏ ه من 
1 “لفقل كير يوا بعقيدة الجبرية. واعتذروا بعقيدة المر جئة» 
التي 7 تقول بأنه لا ينبغي المفاضلة بين المسلمين ولا الحكم على أحد 
بتقوى وغير تقوى» فالمسلم يكفي أن يكون مسلما» وبهذه العقيدة 

تم الافتراء على الله ورسوله بتغيير الأحكام الشرعية. وإظهار 0 
والباطل» وقولهم أن الأمة مرحومة والله رفع العذاب عنهاء وإنهم في 

من عذاب الله وإ انهمكوا في كل إثم وخطيئة وهتكوا 53 ا" 
مغفور لها محسنهم ومسيئهم. وإن لهم الكرامة في الدنيا. ولهم أن يفعلوا 
ما شاؤٌوا بعد أن استظلوا بمظلة حجاب الأمن. ولهم في الآحرة 


.١ / ٠٠٠ تاريخ الأدب العربي / بر وكلمان‎ )١( 


(YI) 


مغفره ة توجحب فتح أبواب الجنة أمامهم. وبعقيدة المر جغة اشتد الساعد 
بعد أن ارتدى قفازا من حرير في الوقت الذي يحتفظ فيه بقبضته 
الحديدية. وملئت الأرض ظلما وحورا. 

ثانيا - (الأمر النبوي في الأموال): 

قال النبي (ص) " إن لكل أمة فتنة. وفتنة أمتي المال " »)١(‏ ولما كان 
فتنة الأمة 5 المال» بينت الشريعة الخاتمة موضع الرحاب الآمن» 0 
الله أن يكون الأمن في فعل الرسولء بمعنى أن النجاة لن تكون في منع 
الرواية عن الرسول» لأن الله تعالى بين موضع كل مال. وقسمه بين 
Le es‏ اعد الماك لعل اد عه معطم 
منابت الفساد» وهذه القسمة وم القوانين نفذها النبي (ص) وهو يبين 
لتاس ها أنزل إليهم من من ربهم» وفي في "لون ی 
الحجة . كان يخبر بالغيب عن ربه ويقول " إن هذا الدينار والدرهم أهلكا 
من قبلكم وهما مهلكاكم " (۲)» وأمر النبي (ص) بأوامر تدفع هذا الهلاك, 
ومنها التقدم بالصدقة» لأن من خاصتها أنها تنمي الالء لها تنشر 
الرحمة وتورث المحبة. وتآلف القلوب وتبسط الأمن. وتصرف القلوب 
عن أن تهم بالغضب والاختلاس والفساد والسرقة. وتدعو إلى الاتحاد 
والمساعدة والمعونة. وبذلك يفسد أغلب طرق الفساد» وحذر عليه 
الصلاة والسلام من التعامل بالربا» لأن الربا من خاصته أله و ر المال 
ويفنيه يفنيه تدريجياء من حيث أنه ينشر القسوة والخسارة ويورث البغض 
والعداوة وسوء الظن؛ ويفسد الأمن والحفظ. ٠‏ ويهيج ج النفوس على 
الانتقام بأي و سيلة اک ويدعو إن التفرق 0 وبذلك يفتح 


.)4/ رواها ا 8ه‎ )١١ 


(۲) رواه أبو داوود عن ابي موسى (كنز /0١‏ ") والطبراني والبيهقي عن ابن 
مسعود (كنز ۱۹۱ / 9). 


(YY) 


أغلب طرق الفساد وأبواب الزوال على المال. 
ل 
O aT‏ 

معتدلا مقتصدا. ويحفظه من الضيعة و الفساد» ومن مجملاات القرآن 

التي تتعلق بالأموال وبينها دل الله (ص) ليستقيم حال المجتمع؛ قوله 
قال >" ويا لوك عق فال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين) * »)١(‏ والمعنى: 
يسألك أصحابك يا محمد عن هذه الغنائم التي غنمتها. فقل: هي لله 
والرسول. 0 الرسول. وروي أن النبي (ص) 
قال " إنما أنا قاسم وخازن. ولي " (۲)» وقال " ما أعطيكم ولا 
أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت " (۳)» وبين النبي (ص) حكم الله في 
الغنيمة» وقال تعالى: * (واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم 
ال E‏ وبين الرسول حكم الخمس وحكم الاربعة أحماس» 
وعلموا حق الذين حرمت عليهم الصدقة من ذي القربى» و حق الجنود. 
وقال تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 

والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله. فر يضة من الله ا عليم 
حكيم) * (ه)» قال المفسرون: بين الله تعالى أنه هو الذي قسم الصدقات 
وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه» ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره» فقوله 


0 اا آية .١‏ 
0 كد ۱۹۲ / 2 
)٤(‏ سورة الأنفال آية .٤١‏ 


- 


(5) سورة التوبة آية .5٠‏ 


(TY 


" فريضة من الله " إشارة إلى أن تقسيمها إلى الأصناف الثمانية أمر 
مفروض منه تعالى» وإشارة إلى أن الزكاة فريضة واحبة» وقوله تعالى: 
ا 
والحكمة» لا تقبل تغيير المغير. 

ESE Dy, 

فبايعته. فأتاه رجل: فقال: اعطني من الصدقة» فقال له النبي (ص): ! 

الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها. 0 
ثمانية أجزاء؛ فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك ". 

وأقامت الشريعة الخاتمة الحجة على المسيرة» فأخير النبي 

الخاتم (ص). إن فتنة أمته في المال» وبين كيف تدحل الأمة في حجاب 
الأمن. وفي الوقت الذي بين فيه النبي (ص) حكم الغنيمة أخبر بالغيب 
عن ربه» بأن فتنة المال ستصيب البعض» وقال اي ورا 
فنزل. فقال. الأرض أرضنا والفيئ فيثنا وإنما أنتم عبيدنا. فحال بين 

الأرامل واليتامى وما أفاء الله عليهم " »)١(‏ أخبر النبي Ey‏ 
الا شات وهم تحت سقف الامتحان والابتلاء. لأن الله تعالى. ينظن إل 
عباده كيف يعملون. 

(احتهاد الصحابة في الأموال) 

ذكرنا أن الساحة بعد رسول الله كان بها صحابة سمعوا من النبي 
شيئا ولم يحفظوه على وحهه. وكان بها من سمع منه شيئا يأمر به ثم 
E BREE‏ فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ, وأدى هذا 
في نهاية المطاف إلى تضارب القرارات ثم ضياع مال الله في عهد بني 
ا بعد أن بسطوا أيديهم على بيوت المال» و بالجملة نقدم هنا 


(۱) رواه ابن النجار كك 140 / .)١١‏ 


(TY 


الأحاديث التي تشهد بالمقدمات الأولى. 

روى البخاري ومسلم. عن عائشة أن فاطمة بنت رسول الله (ص). 

سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله (ص) أن يقسم لها ميراثها مما ترك 
رسول الله (ص)» فقال لها أبو بكر: إن رسول الله (ص) قال: ورم 
تركناه صدقة» فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر» فلم تزل مهاجرة له حتى 

Md a 
بكر نصيبها مما ترك رسول الله (ص) من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة»‎ 
.)١( " فأبى أبو بكر ذلك..‎ 

وروى الإمام أحمد " لما قبض رسول الله (ص) أرسلت فاطمة إلى 

أبي بكر: فقال: أأنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله؟ فقال: 
بل أهله. قالت: فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت 
هوك الله ضر ول إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعله 
للذي يقوم من بعده» فرأيت أن أرده على المسلمين ' (). 

ولقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن أبا بكر أبى أن يعطى فاطمة 

رضي الله عنها ما ترك رسول الله (ص) من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة» 
وذلك لما عنده من حديث لم يرويه غيره. وفي عهد عمر روى البخاري 
ومسلم. أن صدقة رسول الله (ص) بالمدينة. دفعها عمر إلى علي بن أبي 
طالب والعباس. وأمسك خيبر وفدك (8)» وذلك أيضا لما عنده من 
حديث؛» وروي أن أهل البيت ردوا إلى عمر ما دفعه إليهم لأنهم وجدوه 
دون حقهم الذي بينه رسول الله لهم» فعن يزيد بن هرمز. أن تة 
الحروري أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى. ويقول لمن 


.)3/ رواه لو والبيهقي ( كنز‎ )١١ 
7؟).‎ / ٦۳ رواه أحمد بإسناد صحيح (الفتح الرباني‎ )۲( 
(VÎ YY رواه البخاري ومسلم ر‎ )۳( 


(۲°) 


تراه؟ فقال ابن عباس: لقربى رسول الله (ص)» قسمه لهم رسول الله (ص)» 
وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه 
E‏ 3 
ag lS‏ 
وعم اين حودك lS‏ رخدي E Sr‏ 
يفعل النبي (ص) هذا في حياته. وإنما كان يضع الناس في مواضعهم التي 
حددها اله تعالى» فعن جبير بن مطعم قال " مشيت آنا وعثمان بن فا 
ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم 
شئع واحد (۲) وفي رواية ٠‏ إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا 
ا وإنما نحن وهم شئ واحد. وشبك بين أصابعه (). 
ك فقد بينه النبي (ص) حين سئل: 

تقول في الغنيمة؟ قال: لله حمس. وأربعة أحماس للجيش " .)٤(‏ لكن 
و لا و 1 اد 
المال ثم قام بتقسيم هذه الغنائم وفقا لما يراه» ودون على ذلك 
الدواوين» وعدم قسمة عمر للغنائم يشهد به ما روي عن إبراهيم إنه 
قال: لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمها بيننا فإنا فتحناء 
فأبى عمر وقال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين " (5) وقال عمر " لولا 
آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله 


.)١5 / رواه مسلم وأحمد وأبو داوود وال لنسائي (الفتح ال ركان لاا‎ )١( 
.6: / 15+ (؟) رواة اهاري (الضحيح‎ 

(۳) رواه أحمد (الفتح ا لرباتي 75 / )١5‏ وأبو داوود حديث ۲۹۸۰. 
)٤(‏ رواه البغوي (كنز العمال .)٤ / ۳۷١‏ 

(5) رواه أبو عبيد وابن زنجويه (كنز 515 / .)٤‏ 


(TY 


E e 
.)۲( أتركها خزانة لهم‎ 

ويشهد التاريخ أن هذه الخزانة أضرت أكثر مما نفعت» فبعد أن 
بسطت بنو أمية أيديهم على بيوت المال التي تركها عمر بن الخطاب» 
ل ل ل ل 
المال على امتداد المسيرة يشترى بها الحكام الذمم ويسفكون بها الدم 
الحرام. 

و کان هناك العديد من الصحابة الدين عارضوا سياسة عدم قسمة 
الغنائم على سنة رسول الله («ص)» منهم الزبير بن العوام» فعن سفيان بن 
وهب قال: لما فتحنا مصر بغير عهدء, قام الزبير فقال: اقسمها يا عمرو 
بن العاص فقال: لا أقسمهاء فقال الزبير: والله لتقسمنها كما قسم 
سول الله شير فقا لو الله از ی كن کی إلى ر ا 
فت عدو إلية! أقرها حتى تغزوا منها حبل الحبلة (۳)» قال المفسرون 
في رد عمر». يريد حتى يغزو أولاد الأولاد ويكون عاما في الناس. 
وقيل: أو يكون أراد المنع من القسمة حيث علقه على أمر مجهول. 
ويشهد التاريخ أن عمرو بن العاص بسط يذه على مصر كلها وكان 
خراحها له طيلة حياته في عهد معاوية بن أبي سفيان» وذلك عندما 
تكاتف عمرو مع معاوية على علي بن أبي طالب» فكافأه معاوية بأن 
تكون مصر له طعمة» ومن الذين اعترضوا على قرار عمر. بلال بن 


)١١‏ رواه أحمد والبخاري وابن خزيمة في صحيحه واب الجارود والطحاوي وأبو 
يعلى وابن أبي شيبه وأبو عبيد ( كنز وده / 6( 
(۲) رواه البخحاري وود (كنز 5 ١ه‏ / 


(YY) 


رباح» قال له عندما افتتحوا أرضا: اا ا 
عور لا هنا عين المال» ولكني أحبسه فيئا يجري عايهم وعلى 
المسلمين» فقال بلال وأصحابه: اقسمها بينناء فقال عمر: اللهم اكفني 
بلالا وذويه. قال راوي الحديث: فما حال الحول ومنهم عين تطرف )١(‏ 
أ ماتوا بفضل دعاء عمر. 
وكان بلال كثير الاعتراض على سياسة عمر. عن ابن بي حازم 
قال: جاء بلال إلى عمر حين قدم الشام. وعنده أمراء الأحناد. فقال. يا 
عمر. يا عمر. إنك بين هؤلاء وبين الله وليس بينك وبين الله أحد» 
فأنظر من بين يديك ومن عن يمينك ومن شمالكء فإن هؤلاء الذين 
جاۋوك (أي أتباع بلال) والله لم يأكلوا إلا لحوم الطير (أي لم يصل إل 

من الأمراء شيئا)» فقال عمر للأمراء: لا أقوم من مجلسي هذا حتى 
اراي ل جد سن E‏ ل وتيا لخ 
والزيت» قالوا: تكفلنا لك يا أمير المؤمنين (۳). 
أما قسمة عمر بن الخطاب بين الناس» فلقد فضل عمر 
الموناحرون من SE‏ لديا خرين» :و فطل المها جريق 
كافة على الأنصار كافة» وفضل العرب على على العجم؛ وروي أنه قال " 
أراد أن يسال عن المال فليأتني؛ فإن اللسجيات له ارد وقاسماء 0 
وإني بادئ بالمهاحرين الأولين 1 وأصحابي ا ثم بادئ 
الا تا الذين تبوؤا الدار والإيمان ف ثم بادئ بأزواج 
النبي (ص) فمعطيهن» - وفي رواية " ففرق لأزواج النبي (ص) إلا حويرية 
وصفية وميمونة. فقالت عائشة: إن رسول الله (ص) كان يعدل بيننا. فعدل 


1 العتي لابن قدامة الا / ”. 
00 معروف بالشام. 
(۳) رواه أبو عبيد (كنز العمال هلاه / 5). 


(TYA) 


بينهن عمر | 0 ثم قال عمر: من أسرعت به الهجرة أسرع به العطاءء 
ومن أبطأ در أبطأ به عن العطاء فل" يلومن أحدكم إلا مناخ 
راحلته " (؟). 

وبالجملة: قال رسول الله (ص) أيما قرية افتتحها الله ورسوله 

حب لاف وووي م واوا تي متحي سوير Ra E‏ 
ولرسوله وبقيتها لمن قاتل عليها ٠‏ (۳)» وكان (ص) يسوي بين الجنود في 
القسمة» ولم يخص أحدا بشئ دون الآخر ره ولقد اح بالغيب عن 
ربه بما سيحدث من بعده» وقال لأبي ذر ' كيف أنت وأئمة من بعدي 
بستائرون بهذا الفيئ. اصبر حتى تلقاني» ( )2 وقال ' ' حذوا العطاء ما دام 
عطای فإذا كان إنما هو رشا فاتركوه» ولا أراكم تفعلون» يحملكم على 
ذلك الفقر والحاجة» ألا وإن رحى بني مرج قد دارت» وإن رحى 
الإسلام دائرة» وإن الكتاب والسلطان سيفترقان» فدوروا مع الكتاب 
ھن ارين 

وإذا كان اللاجتهاد قل أح رج ج أهل البيت والجنود الديخ شاركوا 

3 المعارك من تحت سقف قسمة رسول الله (ص). فإن الاجتهاد. قل 
أحرج المؤلفة قلوبهم من نحت سقف القسمة الي قسمها الله تعالى. 

ولقد كرون من قبل أن الله تعالى هو الذي قسم الصدقات» 

وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه» ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره» 


ارو را 

)( رواه ابو عبيك وابر ن أبي شيبة والبيهقي وابن عساكر ام كهمه / 5). 

(۳) رواه البخاري ومسلم (كنز العمال ۳۷۸ / .)٤‏ 

9:) أنظر: الفتح ال لرباني ۷۲ / ۰۱۳ كثر العمال دك 

(5) رواه ا وأبو داوود وابن سعد (كنز العمال 8/ا, ٠۷٤‏ / 5). 

(5) رواه الطبراني عن معاذ. وابن عساكر عن 5 مسعود وأبو داوود عن أبي مطير 
باحتصار (كنز )١ / 5١5‏ أبو داوود حديث 6/ه59. 


(Y۹) 


وجزءها سبحانه ثمانية أحزاء. لا تقبل تغيير المغير» قال تعالى: * 

العدقاف افر وا gg‏ ار لوا ال ونيم روني 

الرقاب وفي سبيل الله فريضة من الله) * )١(‏ وروي أن النبي (ص) أعطى 

المؤلفة قلوبهم» وكانوا صنفان: صنف كفار و صنف أسلموا على 

ضعف» وذلك ليأمن شرهم وفتنتهم» لأن من شأن الصدقة أنها تؤلف 

القلوب وتبسط الأمن» وظل النبي (ص) يعطي هذا السهم للمؤلفة قلوبهم 

ليعاونوا المسلمين أو ليتقوى إسلامهم. حتى وفاته (ص). 

وكان أبو سفيان (۲) وابنه و 7) من الذين أعطاهم النبي من 

سهم المؤلفة قلوبهم» وروي أن عمرو بن العاص حين جزع عن موته 

فقيل له: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدينك ويستعملك. 

فقال: أما والله ما أدرى أحبا كان ذلك أم تألفا يتألفني " (5)» وعلى الرغم 
من أن النبي (ص) كان يعطي أبا سفيان من سهم المؤلفة) إلا أن الصحابة 

انوا يختلفون في تحديد موقعه» وف أن ا سفيان أتى على سلمان 

وصهيب وبلال في نفر» فقالوا: والله ما أحذت سيوف الله من عنق عدو 

الله مأحذهاء فقال أبو بكر: أ: تقولون هذا لشيخ قريش وسیدهم» فأتى 

ني ام فقال النبي (ص): يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؛ لئن كنت 

لقد أغضبت ربكء فأتاهم أبو بكر. فقال: يا إحوتاه 
د قالوا: يغفر الله لك يا أي (5)» قال النووي: هذه فضيلة 


.5١ سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) أنظر: صحيح مسلم ١ ٥٦‏ / ۷. البداية والنهاية 559 / 54» كنز العمال ١75‏ / 5. 
(۳) أنظر: البداية والنهاية وه" | 

)٤(‏ رواه أحمد وقال الهيثمي رحاله رحال الصحيح (الفتح الرباني 7١١‏ / ؟؟) 
الزوائد )٩ / ٠٠۳‏ وابن سعد (الطبقات ع / 0. 

ر روا مسلم :والصحيح +1 /15). 


ادير 


DN‏ م وروي أن (ص) 0 ليها بين ا 
”0 يدع حا غیرهم» فقال: ' إني 00 0 ا 
عهد بكفر أتألفهم. أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترحعون 
برسول الله إلى رحابکم» فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به» قالوا: 
أحل يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم " إنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة» 
فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني فرطكم على الحوض " (۲). 
لقد كان في م وابتلاء. ولكن الصحابة بعد 
رسول الله (ص) وار فيه. 
روي أن الأقرع بن حابس وعبينة بن حصين وكانا من المؤلفة 
ل صا ال ل ل 
ذأ الوم فقن غر الله الإسلام a‏ عنکې فإن ثبتم على الإسلام كل 
فبيننا وبينكم السيف» فرجعوا إلى أبي بكر. فقالوا: أنت الخليفة أم 
اك الي اام هو إن شاء الله. 
ووافق عمر ' ("). 
وعن الشعبي أنه قال: كانت المؤلفة على عهد رسول الله (ص)» 
فلما ولي أبو بكر انقطعت »)٤(‏ واعترض ابن قدامة على انقطاع سهم 


)١(‏ مسلم شرح النووي نل 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأحمد (الفتح الرباني 89 / 54 .)١‏ 
)( الفتح الرباني ۲ / ٩‏ الدر المنثور oY‏ اك ير المنار 245 / ٠١‏ فقه 
السنة / سيد سابق 5785 / .١‏ 


(5) رواه ابن أبي شيبة والطبراني (تحفة الأحوازي ٠٠١‏ / ). 


(TTI) 


المؤلفة وقال: إن الله تعالى سمى المؤلفة في الأصناف الذين سمي 
الصدقة لهم» والنبي (ص) قال ل إن الله حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاءا " 
وكان عليه الصلاة والسلام يعطي المؤلفة كثيرا في أحبار مشهورة» ولم 
E‏ ليت اع سا 
والنسخ لا يثبت يثبت بالاحتمال» ثم إن النسخ إنما يكون في حياة النبي (ص)» 
EC E‏ 

وانقراض زمن الوحي» ثم إن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن وليس في القرآن 
ا ا و 
والتحكم أو بقول صحابي أو غيره .)١(‏ 

والخلاصة: حتم الله تعالى آية الأثفال بقوله * (وأطيعوا الله 

ورسوله إن كنتم مؤمنين) * (۲)» وفي هذا تحذير من الاخحتلاف» وإخبار 
اممطاء لسرن a‏ بوتبيدا 4 E‏ 
آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) * (*)» قال 
اك قور اساوا ا 
تؤمنون بالله واليوم الآخر وما اران على رجو ا( 
سبحانه آية الزكاة بقوله * (فريضة من الله والله عليم حكيم) * (ه) قال ابن 
1 أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمه. فهو تعالى عليم 

بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده فيما يقوله ويفعله ويشرعه 


ويحكم به (1). 


.۲ / 555 المغني / ابن قدامة‎ )1١ 
.١ سورة الأنفال آية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنفال آية .٤١‏ 

(5) تفسير اين كثير ۲۳۱۳ / ۲. 


(5) سورة التوبة آية .5٠‏ 


19) تفسير ابن كتير 511 / 1 


(YY) 


والمسيرة قد اجتهدت تحت سقف الامتحان والابتلاء» ولكن 
أيعادية الإخبار بالغيب» وحركة التاريخ, تثبت أن بعض هذه 
الاجتهادات انتهت في نهاية المطاف ا دائرة لا تحقق الأمان بصورة 
من الصورء قد تكون بيوت المال قد امتلأت بالذهب والفضة عند 
اا ا ی 
أدى إلى الصراع القبلي بين ربيعة ومضرء وبين الأوس وبين الخزرج )١(‏ 
وأشعل الصراع 0 بين العرب والعجم. والصريح والموالي (۲) كما 
آذ ا إلى احتلاف الأمة في من هم عشيرة النبي 
الأقربين؟ ومن هم أهل بيته وعترته؟» وأدى الاحتهاد في الأربعة 
اخماش الخاصة بالجنود» إلى احتواء الأمراء في الأمصار على معظم 
هذه الأموال» وكان لهذا أثرا سينا على امتداد المسيرة» وأدى الاجتهاد 
في سهم المؤلفة» إل استواء ضعيف الإيمان افع كر الإيمان» وأدى 
إلى تهييج النفوس على الانتقام بأي و سيلة» أن الصدقة من خصائصها 
أنها فشر الرحسية تورك المحبة. وتألف القلوب. وتبسط الأمن» فإذا 
أمسكت» و كان تحت سقف الأمة منافقين» منهم اثني عشر رجلا أخبر 
النبي (ص) أنهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ولن يدحلوا الجنة 
حتى يلج الجمل سم الخياط. كان إمساكها سببا في فتح طرق الفساد. 
رابعا - [من معالم المسيرة] 
في عهد النبي (ص)» كانت الأحكام والفرائض والحدود وسائر 
السياسات الإسلامية قائمة ومقامة, ثم لم تزل بعد ارتحاله (ص) تنقص 
وتسقط حكما فحكما يوما فيوما بيد الحكومات الإسلامية» us‏ امتداد 


N Ss 
.۸ / ۱١١ ابن أبي الحديد‎ )۲( 


(TTY 


الفسيرة كان هناك شبه انفصال بين الشعوب الإسلامية وحکامهم» فكثير 
من الحكومات لم تكن تعبر عن شعوبهاء وبينما كان الأمراء وأصحاب 
المقاعد الأولى في الدولة يضيعوكن الصلاة ويتبعود الشهوات. كانت 
الشعوب تختزن بداخلها الفطرة النقية ببركة وجود القرآن الكريم» ونحن 
في بحثنا هذا في المسيرة الإسلامية. الم نرصد إلا حركة أصحاب 
المقاعد الأولى ودار لكو أما حركة الأمة الإإسلامية ورفضها 
للانحراف فإن لهذا موضع آخر. 
وح ركة الدعوة الخاتمة في اتجاه الشعوب هي حر كة المنقذ 
للفطرة من الانحراف والضلال» ولقد أعطى النبي (ص) الفكرة الصحيحة 
الداعية للفتح الإسلامي» وبين أن الفتح ليس للقتل أو الانتقام وإنما هو 
رحمة وشفقة على البلاد المفتوحة وتخليصها من نير العبودية وتطبيق 
النظام الإسلامي الفطري عليهاء ولم تكن الغنائم غاية الفتح) 
sS‏ ل ار تف تون العام 
ا المفتوح هو المقصد سواء غنم الجيش أو لم يغنم» والإسلام 
نر إلى ا على أمباس اھا من قبي ر اف لقتال فى 
شيل لا لأن المقصود بالحرب الظفر على الأعداءء فإن غلبوا فقد 
حصل المطلوب وتكون الأموال التي غنمها المقاتلون زيادة على أصل 
الغرض» ولما كانت الغنيمة على طريق القتال في سبيل الله» وبما أن الله 
تعالى وضع أحكاما خاصة بالقتال في سبيله» فإنه تعالى قسم الغنيمة 
NL‏ مسو اسل ا وبالجملة: 
الغنيمة زيادة على أصل الغرض الذي من أجله يقاتل الجيش. وهي 
ملك لله ورسوله وتوضع حيثما أراد الله ورسوله. 
واحتهد الصحابة في غنائم الحرب» فصب هذا الاحتهاد في 
نهاية المطاف فى دوائر التنافس والتحاسد وغير ذلك» ويشهد ذلك 


(TTS 


ل ا ا ل ل ا 
" قال رسول الله (ص): إذا فحت عليكم فارس والروم أي قوم أ نتم؟ قال 
عبد الرحمن بن عوف: كما أمرنا الله فقال النبي (ص): أو غير 0 
تتنافسوك. ثم تتحاسدونء ثم تتدابرون» ثم تتباغضون. أو نحو ذلك. 

ثم تنطلقون في مساكن المهاحرين فتجعلون بعضهم على رقاب 

.)١( " بعض‎ 

فالفتح أنتج ج ثقافة لم تكن في يوم من أهداف الفتح» وأيقظ الفتح 
غريزة الع الجاهلية من الغرور والنخوة بعدما كانت في سكن بالتربية 
النبوية» والطريق الذي انتهى بالتباغض كما مر في الحديث التاق > 
E N E a‏ 
ويقول " سيصيب أمتي داء الأمم. الأشر والبطر. والتكاثر. والتشاحن. 
والتباغض. والتحاسد» حتى يكون البغي " (۲). 

والطريق إن البغي كان عليه أمراء لا يمتازون إلا 0 

القوية» وروي أن حذيفة قال لعمر بن الخخطاب: إنك تستعين بالرجل 
الفاجر» فقال له عمر: إني لأستعمله لأستعين بقوته. اود على 
قفائه ٠‏ (۳)» وقال في فتح الباري: ms‏ 
الذين كان يؤمرهم في البلاد. أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط 
بل يضم إليه الذي عنده مزيد من المعرفة بالسياسة» فلأحل هذا 
استخلف معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص» مع وحود من هو 
أفضل منهم في أمر الدين والعلم .)٤(‏ 


.)١18 / ۹۷ رواه مسلم , (الصحيح‎ )١١ 

(۲) رواه ه الحاكم وصححه (كنز العمال “كه |( 
(۳) رواه أبو عبيد (کنز العمال ۷۷۱ / .)٥‏ 

.١ / ١١ فتح الباري‎ )٤( 


(T°) 


وذكر ابن حجر أن عمر ولى إياس بن صبيح القضاء في البصرة» 

وكان إياس من أصحاب مسيلمة الكذاب »)١(‏ لي الأمراء أن 

يشاوروا طليحة بن خويلد» وكان طليحة قد أسلم ثم ارتد ثم أسلم 

وكان قد ادعى النبوة (۲) وروي أن ابن عدي الكلبى قال لعمر: أنا امرؤ 

نصراني» فقال عمر: فما ترید؟» قال: أريد الإسلام» فعرضه عمر 

ل sg‏ » وقال عوف بن خارجة: 
ما رأيت رحلا لم يصل صلاة أمر على جماعة من المسلمين قبله (۳). 

وإذا كان طريق البغي من علاماته التنافس والتحاسد والتدابر 

والتباغضء فإنه ر في أحشائه 0 الضلال» عن عبد الله قال: 

قال رسول الله (ص) " لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاء حتى نشأ فيهم 

المولدون. وأبناء سبايا الأمم التي كانت بنو إسرائيل تسبيهاء فقالوا 

بالرأي فضلوا و أضلوا ee‏ 

الصحيحة» يصبحوا من العوامل التي تساعد على الهدم» وهؤلاء فى في 

المسيرة ة الإسلامية ترعرعوا تحت سقف الدولة الأموية» ثم امتدوا 

بامتداد المسيرة» وذكر الطبري: إن أول سبي قدم المدينة من العحم 

كان في عهد أبي بكر (5)» وذكر البلاذري: أن معاوية حاصر قيسارية حتى 

فتحها فوجد من المرتزقة سبعمائة ألف. ومن السامرة ثلاثين ألفا. . ومن 

اليهود مائتى ي لف 0" فبعث إلى عمر عشرين ألفا من السبي (۷). 


.١ / ٠۲١ الإصابة‎ )١١ 
N / ١7 البداية والنهاية‎ )۲( 
۱/۱7 ا‎ 
۱ رواه ال لطب لطبراني ( كنز العمال‎ )٤( 
.4 / ۲۷ تاريخ الأمم‎ )5( 
۷ کر البللنان من‎ 
.۷ / البداية والنهاية 4ه‎ 0 


(TTD 


فالطريق كان عليه ضعيف الإيمان» وكان عليه أبناء الأمم» 
وكان عليه أمراء التنافس والتحاسد والتدابر والتباغض» والبغي» وكان 
عليه المنافقين ومنهم اثني عشر رحلا حرب لله ولرسوله في الحياة 
الدنياء وعلى طريق مثل هذا لا نستبعد أن تضيع الصلاة» وقد سجل 
حذيفة البادرة الأولى قبل وفاته» فقال ' ابتليناء حتى جعل الرجل منا لا 
يصلي إلا سرا ' »)١(‏ وكان النبي (ص) قد أخبر بالغيب عن ربه» أن الصلاة 
في طريقها إلى الضياع» فعن ن أبى ذر قال " قال رسول الله (ص): يا أبا ذر 
أمراء يكونون بعدي يميتوك الصلاة فصل الصلاة لوقتها. " ( قال 
النووي: أي يجعلونها كالميت الذي خرحت روحه (۳). 
وروي أن الوليد بن عقبة - وكان أحو عثمان لأمه - حين كان واليا 
لعثمان بن عفان على الكوفة أخر الصلاة» فقام عبد الله بن مسعود فصلى 
بالناس» فأرسل إليه الوليد وقال له: ما حملك على ما صنعت أجاءك 

من أمير المؤمنين أمرا أم ابتدعت؟ فقال: لم يأتني من أمير المؤمنين 
أمرا ولم أبتدع. ولكن أبى الله عز وجل علينا ورسوله (ص) أن ننتظرك 
بصلاتنا وأنت في حاحتك .)٤(‏ 
وبينما كان الأمراء يَمَيتو 3 الصلاة» كانت الصلاة تؤدى بروحها 
خلف علي بن أبي طالب» روى مسلم عن مطرف قال " صليت أنا 
وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب» فكان إذا سجد كبر وإذا 
رفع رأسه كبر» وإذا نهض من الركعتين كبر» فلما انصرفنا من الصلاة. 
أحذ عمران بيدي ثم قال: E aS‏ 


۷ / ٠٤ البداية والنهاية‎ )١( 

9 ).واه تسل وا 0 500027 
(۳) تحفة الأحوازي [ort‏ 5 

.)١ / ۳۲٤ رواه أحمد وقال الهيثمي رحاله ثقات (الزوائد‎ )٤( 


(TTY) 


رواية قال عمران: قد ذكرني هذا صلاة محمد (ص)» وروی أن عمران 

بن حصين مات سنة اثنتين وخمسين هجرية (۲). 

ولما كان حذيفة قد صلى سراء ولما كان ابن مسعود قد شهد 

تأخير الصلاة» فإن أبي الدرداء قد شهد شيا آخر» فعن أم الدرداء 

قالت. وجل علي ابو الدرداء وهو مغضب» فقلت: من أغضبك؟ قال: 

والله لا أعرف فيهم من أمر محمد (ص) شيئا إلا أن يصلون جميعا (۳)» 

ومات أبو الدرداء في حلافة عثمان. 

ثم جاء عام ستين» وخر العام الذي حمل الصبيان أعلامه 

0 قال النبي (ص) " تعوذوا بالله من رأس الستين ومن إمارة الصبيان " »)٤(‏ 
" ويل للعرب من شر قد اقترب. على رأس الستين تصير الأمانة 

.0 والصدقة غرامة» والشهادة بالمعرفة» والحكم بالهوى " (5)» فرأس 

الستين تطوير للعربة التي تنطلق بوقود الرأي» ورأس الستين هو الوعاء 

الذي يصب فيه إماتة الصلاة من العهود التي سبقته» وينطلق منها وقود 

إضاعة الصلاة وقراءة القرآن بلا تدبر» قال النبي (ص) وهو يخبر بالغيب 

عن ربه. " يكون حلف بعد ستين سنة» أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 

فسوف يلقون غياء ثم يكون حلب و لا يعدو تراقمهلر؛ 

ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن. ومنافق. وفاجر " (5) وعن أبي سعيد قال: 


.)١ / ۸ رواه مسلم ب قراءة الفاتحة (الصحيح‎ )١( 

)١‏ الإصابة 5١‏ / ه 

6 رواه أحمد وإسناده حيد (الفتح الرباني مع ام 

.)١١ / ١١9 رواه أحمد وأبو يعلى (كنز العمال‎ )٤( 

(5) رواه الحاكم وصححه (المستدرك SAY‏ € 

(7) رواه أحمد وقال الهيئمي رحاله ثقات (الزوائد ۲۳۱ / 1) وقال ابن كثير رواه 


أحمد وإستاده على ترط الست (البداية ۲۸ + > التفسير 1 ١+‏ / *) ورواه ابن 
١١ / ٠ SS‏ (المستدرك 
ه /4). 


(TTA) 


المنافق كافر به» والفاحر يتكل منه» والمؤمن يؤمن به .)١(‏ 

ومن الدليل على أن جيل الستين أذ وقوده مما سبقوه» أن 

النبي (ص) أخبر في .حديث آخر بأن كثرة المال هي الخلفية الاساسة التي 
عليها يتم تفريخ هؤلاء؛ قال (ص) " مما أتخوف على أمتي أن يكثر فيهم 
المان حتى عاضوا مسلون عليه» وإ مما أتخوف على أمتي ن يفتح 

لهم القرآن. حتى يقرأه المؤمن والكافر والمنافق " (۲). 

فالمال أن نتج التنافس. والتحاسد والتدابر والتباغض. ع 

و أمام العامة مع عدم وحود العالم به أدى ا 

زحام الأسواق» حيث لا مستمع ولا منصت» ومن e‏ ا ل 
الذي أدى إلى ضياع الصلاة» ولقد سثل النبي (ص) عن أشراط الساعة» 
فقال " أن من أشراطها أن يلتمس العلم عند الأصاغر " قال ابن المبارك: 
الأصاغر الذين يقولون برأيهم )“< وك ابن مبيعود قال: لا يزال الناس 
بخير ما أحذوا العلم عن أكابرهم؛ فإن أحذوه من أصاغرهم وشرارهم 
هلكوا »)٤(‏ وعن أنس قال. قيل: يا رسول الله متى ندع الائتمار 
E‏ والنهي 0 00 قال: 0 م ما طهر ی 3 

في رذالكم (ه). 

وإذا كان أبو الدرداء قد شهد وفاته أنه لا يعرف في الناس من 

امر محمد (ص) شيئا إلا انهم يصلون جميعا» فإن انس بن مالك شهد عام 


.)4 / رواه الحاكم وصححه وأقر ا لاله‎ )١( 

(۲) رواه ا es‏ 

(۳) رواه ابن عبد البر (جامع العلم 00 6 

.)١ / ١55 رواه ابن عبد البر (جامع العلم‎ )٤( 

(5) قالع البوصيري: رواه ابن ماحة وإسناده صحيح. ورواه أحمد (الفتح الرباني 
لاا / .)١5‏ 


(TT) 


ستين» حيث مقدمة الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» 

روى البخاري عن الزهري قال " دخلت على أنس فوجدته ييكي» فقلت: 
ما يبكيك؟ قال: ما أعرف شيئا مما أدركتء إلا هذه الصلاة» وهذه 
الصلاة قد ضيعت " »)١(‏ ومات أنس سنة ثلاث وتسعين» وكان يقول: لم 
ببق أحد صلل القبلعين غيري (©: 

وفي الخلف 0 الصلاة بعد أنبياء الله يقول تعالى: 

* (أولئك الذين أذ نعم الله عليهم من النبيين من ذربة آدم وممن حملنا مع 
نوح ومن ذرية ا وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهسم 
آيات الرحمن خروا مجدا وكا ای عدهم حلت اا 
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا) * (7). قال المفسرون: ذكر الله 
حزب السعداء. وهم الأنبياء ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره 
ا اا ا وقوله 
تعالى: * (فخلف من بعدهم) * أي قام مقام أو لئك الذين أ نعم الله عليهم. 
وكانت طريقتهم الحضوع والخشوع لله بالتقدم إليه ا م سوء 
أضاعوا الصلاة» وضياع الشئع: فساده أو افتقاده» ومعنى أنهم أضاعوا 
الصلاة: أي أفسدوها ET‏ بها سے إلى أمفال 
اللعب بها والتغيير فيها والترك لهاء فإذا كانوا قد فعلوا هذا بالصلاة 
فإنهم لما سواها من الواحبات أضيع. لأنها عماد الدين وقوامه» 
ثم أخبر سبحانه. بأن القوم السوء الذين أضاعوا الصلاة وهي 
الركن الأصيل في العبودية. واتبعوا الشهوات» هؤلاء سيلقون 
غيا: أي خسارة» وهذه العقوبة سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير» يعاقب 
الله بها كل حلف طالح» وذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية» أن 


.)١/ 3٠0 روا ه البحاري (الفتح الربا ني‎ )١١ 
.١ / ١0/١ الإصابة‎ )١ 
.559 سورة مريم آية‎ )۳( 


(۰) 


هذا الخلف فى هذه الأمة أيضا .)١(‏ 

والخسارة التى توعد الله بها الخلف الذين أضاعوا الصلاة 

واا الشهوات» يحمل أسبابها أمراء اممو وا ا الد تيا 
على القصص وتسربت إليهم روح الأمم المستعلية الجبارة» فهؤلاء 
وغيرهم فتحوا أبواب القتال من أجل الملك» وعند نهاية القتال» وفي 
نهاية المسيرة كانت الخسارة عنوانا رئيسيا لكل شئ في عالم 
الاستدراج. 

أما القتال على الملك: فيشهد به أبو برزة الأسلمي. روى 

البخاري عن أبى المنهال قال "ليما كان حر بالشام؛ ووثب 
TT‏ الف أبس برزة 
الأسلمي. فقال أبي : يا أبا برزة. ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فقال: ت 
احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش» إنكم يا معشر 
العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة» وإن الله 
أنقذ كم بالإسلام وبمحمد (ص)» حتى بلغ ما ترون» وهذه الدنيا أفسدت 
بينكم» إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنياء وإن هؤلاء 
الذين بين أظه ركم والله إن يقاتلون إلا على الدنياء وإن ذاك الذي بمكة 
والله إن يقاتل إلا على الدنيا " (؟). 

ونتيجة القتال على الملك» لم تستطع الدولة البقاء تحت 

إدارة مر كزية واحدة» فعند بداية المسيرة. اتسعت الدولة من شواطئ 
المحيط الأطلسي في المغرب إلى نهر السند في الشرق» ومن بحر 
مازندران في الشمال إلى منابع النيل في الجنوب» وكما تو سعت الدولة 
بسرعة. تجزأت بسرعة أيضاء فإذا نظرنا على امتداد المسيرة لثر ايك 


(۱) تفسير ابن كثير ۱۲۸ / 8. 
(۲) رواه البخاري (الصحيح ا 5). 


)ا( 


معالم الاحتلاف والتفرق على الأرض» نجد أن عبد الرحمن الداحل 
وهو أحد أفراد الأسرة الأموية» قد أسس دولة مستقلة في إسبانيا سنة 
۸ » ورف فع يد الحاكم العباسي عن ذلك الجزء من الدولة العباسية» 
ثم ظهر الأدارمة و اسيا دولتهم. ثم جاء الأغالبة واستولوا على بقية 
مناطق إفريقيا عام \A‏ ف ثم ظهر ابن طولون في مصر والشام 
وفصلهما عن الدولة» وعند حلول سنة ۳۲۳ ه أسس الأخشيد حكمه 
في مصر» ولم يبق تحت نفوذ الدولة العباسية السياسي من بلاد المغرب 
سوى رمزها. 

أما في المشرق» ف فتم تأسيس الدولة الطاهرية. بخراسان عام 6 0 

Ss «<‏ الصغيرة بعد ذلك شرق إيران» كالصغاريين 
والسامانين والغزنويين» ثم قامت الدولة البويهية في الجزء المتبقي لهم 
في إيران» ثم جاء المغول عام ۳٠١‏ ه ونزل الستار على الدولة 
العباسية» وكان للدولة فرع يحكم رمزيا في مصرء قضى عليه سليم 
الأول من سلاطين آل عثمان. OTE Da‏ 
0 امتداد المسيرة كانت الأصاء بع اليهودية تعمل في الخفاءي 
كان : تثقب في الجدار بواسطة آنا 0 وتحطم الأقفال بواسطة 
الحروب الصليبية المتعددة الإشكال» حتى جاء اليوم الذي طبقت فيه 
اتفاقية سايكس بيكو على الشام» وفرض الانتداب الفرنسي على شمال 
هذه البلاد وقسم إلى كيانين هما: سوريا ولبنان» وفرض الانتداب 
البريطاني على جنوبها وقسم إلى كيانين هما: الأردن وفلسطين» وفي 
عام ۱۹۱۷ ميلادية صدر وعد بلفور» الذي يقضي بإنشاء وطن قومي 
لليهود في فلسطين» وفي عام 1۹۷ ميلادية. بسط اليهود أيديهم على 
ما حلموا به طيلة حياتهم» بسطوا أيديهم على الأرض الواسعة. انين 
يحيط بها غثاء من كل مكان. 


(TY) 


لقد بدأ الطريق من عند البحث عن الدرهم والدينارء 

والنبي (ص) أخبر عن ربه حل وعلاء فقال " كيف أنتم إذا لم تجبوا 
دينارا ولا درهماء قالوا: ولم ذاك؟ قال: تنتهك ذمة يله رديه 

سو فيشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما بأيديهم " »)١١‏ 

وقال " يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الآكلة إلى 
قصعتهاء قالوا: يا رسول الله. فمن قلة بنا يومئذ؟ قال: لا. ولكنكم 

غثاء كغثاء السيل» يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب 
عدو كم» لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت " (۲) وقال صاحب عون 
المعبود: أي يدعوا بعضهم بعضا لمقاتلتكم وسلب ما ملكتموه من 
الديار والأموال» ولقد وصفهم النبي (ص) بغثاء السيل» لقلة شجاعتهم 
ودناءة قدرهم» وغثاء السيل: أي كالذي يحمله السيل من زبد 

ووصخ ر( 

لقد أحبر النبي في أن فتنة أمته في المال. وأن الدرهم والدينار 

سيهلكهم كما أهلك الذين من قبلهم» وبين النبي (ص) موضع كل مال في 
الإسلام» وأمر الأمة بأن تتمسك بالكتاب والعترة» وأن تأحذ بأسباب 
الحياة التي تحقق السعادة في الدنيا بما يوافق الكمال الأخرويء فيأمروا 
بالمعروف وينهوا عن المنكر» ولكن القافلة ت ركت الأمراء الصبيان 
لالس حوفا من الجوع والفقر» وفي نهاية 
المطاف وقف الحاضر أمام الماضي على رقعة واحدة» يدوي فيها صوت 
ا لي ا ا ل ب ل او ا لوا ا 
الهاشمي المكي المدني صلى الله عليه وآله وسلم» وهو يقول ' 


(TI رواه البخاري ومسلم وأحمد (الفتح الرباني‎ )١( 
رواه أحمد بسند جيد (الفتح الرباني ۳۲ / 5 ؟) وأبو داوود.‎ )۲( 
.١١ / 5٠ه عون المعبود‎ )۳( 


(TEY) 


العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مديها ودينارها» ومنعت مصر 
ارا ودار ھا وعدت م سبيت ول ف وعدت عد محر ات 
ردبها و تم» وعدتم من تم 
وعدتم من حيث بداتم .)١(‏ 


.)315 / ۳۷ رواه مسلم (الصحيح ۸/۰ وأحمد (الفتح الزباني‎ )١( 


(Tf 


ثالثا - [فجر الضمير] 

أولا: [الظلم والجور] 

الظلم هو: وضع الشئ في غير موضعه» وقال في لسان العرب. 

ومن أمثال العرب في الشبه: تن سركي لدت ويد طلم وأصل الظلم 
الجور 0 الحدع و حديث الوضوء " 3 أو نقص. فقد 
اشا وظلم " دای E‏ الأدب بتر كه السنة والتأدب بأدب ال ع» وظلم 
ده من الثواب من ترداد RL‏ وحمو انوي التنزيل 
* (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن) ل اصن أي 
لم يخلطوا إيمانهم ت ل والظلم: الميل عن القصد. والعرب تقول 
انفد لصون ود كم عي أي لا تجر عنه» وقوله تعالى: * وإن 
00 * (۲) يعني أن الله تعالى هو المحي المميت. الرازق 
المنعم وحده لا شريك له. فإذا أشرك به غيره. فذلك أعظم الظلم. 

لأنه جعل النعمة لغير ربها (۳). 


./5 سورة الأنعام آية‎ )١( 
.١7 سورة لقمان آية‎ )۲( 
.7751 لسان العرب مادة ظلم ص‎ )۳( 


(<) 


وبينت الدعوة الخاتمة أن الافتراء على الله كذبا. والتكذيب بآياته 

أو الإعراض عنها. والصد عن سبيله سبحانه. من أعظم الظلم. لأن 
الظلم يعظم بعظمة من يتعلق به» وإذا احتص بجنب الله كان أشد 
الظلم. وأخبر سبحانه في کتابه. اة أهلك ا 0 
ووعد سبحانه رسله بهلاك الظالمين. فال الي * (فأوحى إليهم لنهلكن 
الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم) * .)١(‏ 

وبالنظر إلى المع ة :ال جك أن الظلم في نهاية المطاف» 

تدثر بأكثر من دثار من حرير وزخحرف» وأصبح له عقائد وثقافات 
وقوانين» يشرف عليها حكومات وهيئات وجمعيات» والخحارج عن هذه 
العقائد والقوانين هو في نظر هذه الدول والمؤسسات» جارج عن الحق» 
يستحق التأديب بواسطة الأساطيل أو السجون. أو بالتجويع تارة 
وبالتخويف تارة أخرى 

والشطر ا سر شوو ل فور اف اللي ااا 

وهذه الوثنية استترت وراء التقدم العلمي والاختراعات الحديثة» وقد 
يكون التقدم مفيدا في عالم المادة» ولكن إذا كان للدنيا عمل. فلا بد 
أن يستقيم هذا العمل مع الزاد الفطري» ولقد ذم القرآن الكريم الذين لا 
يذعنون بيوم الحساب ويعملون للدنيا بسلوكهم الطريق الذي يغذي 
التمتع بالدنيا المادية فحسبء قال تعالى: * (ألا لعنة الله على الظالمين 
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون) ” (۲). 
فالآية فسرت من هم الظالمين»› يدت 1 ل 
الحق ولا يتبعون ملة الفطرة. وبالآخرة هم كافرون وهذه الوثنية لها 
جماعاتها ومؤسساتها وبنوكها التي تمول مخططاتها. 


.٠۳ سورة إبراهيم آية‎ )١( 


(۲) سورة هود آية .٠۹‏ 


(TED 


وبالنظر إلى مسيرة بني إسرائيل. نجد أنها أنتجت في عصرنا الحاضر 

عنكبوتا ضخما تختفي وراء خيوطه العديد من مؤسسات الظلم والجورء 

التي تعمل على امتداد التاريخ من أجل تغذية الأمل. الذي حلم به بنو 

إسرائيل ليلا طويلاء وهو مملكة داوود وعاء العهد الإبراهيمي» وراء هذه 

الخيوط تختفي جمعيات مسيحية تعمل من أحل ذات الهدف. نظرا لأن 

ys‏ بولس. الذي ادعى أنه أوحي 
إليه وهو لم بر المشيح ولم يكن من اديام ولقد وضعه القرآن وأمثاله 

تحت سقف الظلم. . في قوله تعالى: * (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 

او قال أوحي إلي ولم يوح إليه شئ. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل 

الله) * (). EMS‏ أو من وراء سار لها 

مؤسساتها وبنوكها وأساطيلها التي تمول وتحمي مخططاتها وأهدافها. 

وبالنظر إلى المسيرة الخاتمة. نجد أن الظالمين فيها قد أحذوا 

بذيول الذين من قبلهم واتبعوهم شبرا بشبر» وذراع م ومن اتبع 

أحد يصل معه إلى حيث يصلء وما الله بظلام للعبيد 

وفيما يلي نلقي ضوءا على حذور ورك يعد ا کات التي 

عليها بصمة الظلم والجور . لتظهر جذورها الفكرية والعقائدية. ومواقع 

انتشارها ونفوذها. ويرى الحاضر كيف يتقدم الظلم إلى الخلف من أجل 

تنفيذ أهداف ما أنزل الله بها من سلطان. 

١‏ - (مسيرات وثنية) 

[البوذية] 


أسسها " سدهار تاجوتاما " الملقب " ببوذا " (50ه - 48١‏ ق. م) 


.۹۳ سورة الأنعام آية‎ )١( 


(TEV) 


ونشأ بوذا في بلدة على حدود نيبال» ويعتقد ا أن بوذا هو ابن 
الله. وهو المخلص للبشرية من مآسيها وآلامها إنه يتحمل عنهم جميع 
خطایاهم» و أن تجسد بوذا كان بواسطة حلول روح القدس على 
العذراء " مايا ويعتقدون أن بوذا سيدخلهم الجنة» وأنه صعد إلى 
السماء تھ بعل أن أكمل مهمته على الأرض» ويؤمنون برجعة بوذا 
ثانية إلى ا إليهاء ويعتقدون أن بوذا تياك 
فرائض ملزمة لل لمشي لون يوم القيامة. والصلاة عندهم تؤدي حك 
اجتماعات يحضرها عدد كبير من الأتباع» والديانة البوذية منتشرة بين 
عدد كبير من الشعوب الآسيوية, وهي مذهبان كبيران: المذهب 
الشمالي. وقد غالى أهله في بوذا حتى الهوه» والمذهب الجنوبى 

وھ و م أقل غلوا في بوذاء e‏ ك بوذا 0 
حكايات لأفعاله سجلها بعض أتباعه .)١١(‏ 

[الهندوسية] 

الهندوسية ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند» لا يوحد لها 
اث 
الغزاة الذين قدموا إل الهند فى القرن لس واكم 
المؤسسون الأوائل للديانة الهندوسية» وللديانة عدة آلهة. ولكل منطقة 
إله» ولكل عمل أو ظاهرة إله» E‏ بالمعنى 
الدقيق» لكنهم إذا أقبلوا على إله من الآلهة أقبلوا عليه بكل حوارحهم 


)١(‏ أنظر: الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة / الندوة العالمية 


الشات لا لرياض ص .١١١‏ 


a 
اف‎ 


(TAN) 


حتى تختفي عن أعينهم كل الآلهة الأحرى» ويقولون بأن لكل طبيعة 
نافعة أو ضارة إلها يعبد» كالماء والهواء والأنهار والجبال. .» ويلتقي 
الهندوس على تقديس البقرة» ويعتقد الهندوس بأن آلهتهم قد حلت في 
إنسان اسمه " كرشنا "» وقد التقى فيه الإله بالانسان» أو حل اللاهوت 
ل ل ل 


ا الهندوسية تحكم شبه القارة الهندية» ولكن المسافة 
الشاسعة بين المسلمين والهندوس. في نظريتهما إلى الكون والحياة 
وإلى البقرة التي يعبدها الهندوس ويذبحها المسلمون ويأكلون لحمهاء 
كان د المح يت ال م ار د 
ا ل والمسينوة ليها انيف ار م 

[السيخية| 

السيخ مجموعة دينية من الهنود الذين ظهروا 8 نهاية القرن 

الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر الميلادي داعين إلى دين 
حديد» فيه شئ من الديانتين الإسلامية والهندوسية» تحت شعار (لا 
هندوس ولا مسلمون) ولقد عادوا المسلمين خلال تاريخهم بشكل 
عنيف» كما عادوا الهندوس بهدف الحصول على وطن خاص بهم» 
وذلك مع الاحتفاظ بالولاء الشديد للبريطانيين خلال فترة استعمار 
الهند. 

ومؤسس السيخية الأول (ناناك) ولد سنة ١455‏ م في قرية بالقرب 
من لاهور» وكان محبا للإسلام من ناحية مشدودا إلى تربيته وحذوره 


)١١‏ المصدر السابق 7207 ه. 


(۳۹) 


الهندوسية من ناحية أحرى» مما دفعه لأن يعمل على التقريب بين 
الديانتين» ويقال أن (ناناك) لم يكن الأول في مذهبه السيخي هذاء 

وإنما سبقه إليه شخص آخر اسمه (كبير) ١5١/8 - ١5150(‏ م) درس الدين 
الإسلامي والهندوكي» وكان حركة اتصال ب بين الدينين» وكان (كبير) 
يتساهل في قبول كثير من العقائد الهندوكية ويضمها إلى الإسلام شريطة 
بقاء التوحيد» لكنه لم يفلح إذ انقرض مذهبه بموته مخلفا مجموعة 

أشعان تظهر تمازج العقيدتين المختلفتين الهندوسية والإسلامية» 

مرتبطتين برباط صوفي يجمع بينهما. 

خ بلد مقدس يعقدون فيه احتماعاتهم المهمة. وهي مدينة 
SS‏ لس ل رن الهند 
TT‏ ا 
كرد ل انيت ا رم تاريخها. E‏ 
السيخ حاليا بحوالي ٥‏ مليون نسمة داخل الهند وحارجها .)١(‏ 
[الكو نفو شيو سية | 
الكونفوشيوسية ديانة أهل الصين» يعتبر (الكونفوشيوس) °١١(‏ , 

ق. م) المؤسس الحقيقي لهذه العقيدة» ويعتقدون بالإله الأعظم» أو إله 
السماء ويتوجهون إليه بالعبادة» وتقديم القرابين ع إليه مخحصوصة بالملك 
أو ل و أن للأرض إله ويعبده عامة الصينيين؛ 
3 وعبادتها وتقديم القرابين ٠‏ إليها ا بالأمرای 02 الى 
يقدسون الملائكة ويقدمون إليها القرابين» ويقدسون أرواح أجدادهم 


)201 المصدر السابق YA“‏ 


(°۰) 


الأقدمين ويعتقدون ببقاء الأرواح» والقرابين عبارة عن موائد يدحلون بها 
السرور على تلك الأرواح بأنواع الموسيقى» ويوحد في كل بيت معبد 
لأرواح الأموات ولآلهة e‏ وتشر الكونفوشية في الصين»› وزالت هذه 
الديانة عام ٠۹٤٩‏ م عن المسرحين السياسي والديني» لكنها ما تزال كامنة 
في روح الشعب الصيني الأمر الذي يؤدي إلى تغيير ملامح الشيوعية 
الماركسية في الصين» وما تزال الكونفوشية ماثلة في النظم الاحتماعية في 
رور (الصين 0 00 كلك في كوريا وم وهي من 
ا او الوسيط اديت 1ع 

e 

eT‏ ل سد مم 5 التي 
دارت على امتداد عصرنا الحديث» وتذكر من هذه اليبو عه 

[الماسونية] : 

والماسونية لغة معناها. البناؤون الأحرار» وهي في الاصطلاح. 
ھک SS‏ 
الأسران SS‏ 

بالمهام (۲). 


(°۱) 


واختلف في تاريخ ظهور الماسونية. لتكتيمها الشديد» والراحح 

أنها ظهرت سنة ٤٣‏ م» وسميت (القوة الحفية) عي 
بالنصاری واغتيالهم وتشريدهم و دين الموج :نين ا ار ر 
وكانت تسمى في عهد التأسيس (القوة الخفية)» ومنذ بضعة قرون 
تسمت بالماسونية» لتتخذ من نقابة البنائين الأحرار لافتة تعمل من 
المي روي أنهم يكفرون بالله ورسله وكتبه 
وبكل ا لغيبيات» ويعملون على تقويض الآديان وإسقاط الحكومات 
الشرعية وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية في البلاد المختلفة والسيطرة 
عليهاء وإباحة الجنس واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة» والعمل على 
تقسيم غير اليهود إلى أمم متنابذة تتصار ع بشكل دائم» وبث سموم 
النزاع داحل البلد الواحد» وإحياء روح الأقليات الطائفية العنصرية» 
ل ة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم 
التدميرية» والسيطرة على الشخصيات البارزة في مختلف الاختصاصات 
لتكون أعمالهم متكاملة» والسيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر 
والإعلام واستخدامها كسلاح فتاك شديد الفاعلية» والسيطرة على 
المنظمات الدولية. كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة؛ 
ومنظمات الإرصاد الدولية. ومنظمات الطلبة والشباب والشابات في 
العالم. 

ys‏ وها ١‏ وارد 
الاقتصاد ووسائل الانتاج في العالم» ولهم عصابات إرهابية لتنفيذ 
العمليات الإحرامية للتخحلص من كل من يقف في طريقهم عن قصد أو 
عن غير قصد (۲) ويتبع الماسونية مجموعة نوادي ذات طابع حيري 


(To) 


احتماعي في الظاهرء لكنها لا تعدو أن تكون واحدة من المنظمات 
العالمية التابعة للماسونية التي تديرها أصابع يهودية» بغية إفساد العالم 
والسيطرة عليه» ومن هذه النوادي (الليونز) وله نواد في أمريكا وأوروبا 
وكثير من بلدان العالم» ومركزه الرئيسي في (أوك بروك) بولاية الينوي 
فى الولايات المتحدة الأمريكية» ويتجلى النشاط الظاهري لليونر في: 
0 ل الإخاء والحرية والمساواة» وتنمية روح الصداقة بين الأفراد 
بعيدا عن الروابط العقيدية» ودعم المشروعات الخيرية. . ودعم 
مشروعات الأمم المتحدة» وتقديم الخدمات إلى البيئة المحلية؛ 
والاهتمام بالرفاهية الاحتماعية» ونشر المعارف بكل الوسائل الممكنة» 
ولا يستطيع أي شخص أن يقدم طلب انتساب إليهم. وإنما هم الذين 
يرشحونه ويعرضون عليه ذلك .)١(‏ 
ومن ذلك أيضا " نادي الروتاري " وهو منظمة ماسونية تسيطر عليه 
اليهودية العالمية» ومن أفكار الروتاري ومعتقداته: عدم اعتبار الدين 
مسألة ذات قيمة لا في اختيار العضو ولا في العلاقة بين الأعضاءء ولا 
يوحد أي اعتبار لمسألة الوطن» وإسقاط الدين يوفر الحماية لليهود 
ويسهل تغلغلهم في الأنشطة الحياتية كافة» وهذا يتضح من ضرورة 
وحود يهودي واحد أو اثنين على الأقل في كل نادء وباب العضوية غير 
و لكل الناس» ولكن على الشخص أن ينتظر دعوة النادي للانضمام 
ليه على حسب مبداً الاختيار» والعمال کرو من عصوية النادئ)» 
eT‏ ذا مكانة عالية» وبدأت أندية الروتاري فى 
أمريكا سنة ١555‏ م» وانتقلت بعدها إلى بريطانيا وإلى عدد من الدول 
الأوربية» ومن ثم صار لها فروع في معظم دول العالم» ولها نواد في 
عدد من الدول العربية كمصر والأردن وتونس والجزائر وليبيا بيا والمغرب 


.٤١١ المصدر السابق‎ )١١ 


(Tor) 


ولبنان» وتعد بيروت م ركز حمعيات الشرق الأوسط »)١(‏ ويختلف 
الماسونية عن الروتاري. في أن قيادة الماسونية ورأسها مجهولان» على 
عكس الروتاري الذي يمكن معرفة أصوله ومؤسسيه» والروتاري وما 
يماثله من النوادي مثل: الليونز» الكيوانى» أبناء العهد. تعمل فى نطاق 
المخططات اليهودية من خلال سيطرة الماسون عليها والذين هم بدورهم 
مرتبطون باليهودية العالمية نظريا وعمليا (۲). 

[الصهيونية] 

الصهيونية حركة سياسية عنصرية متطرفة» ترمي إلى إقامة دولة 

اليهود التي تحكم من خلالها العالم كله. وتكون عاصمتها أورشاليم» 
وارتبطت الح ر كة الصهيونية باليهودي النمساوي (هرتزل)» الذي يعد 
الداعية الأول للفكر الصهيوني الذي تقوم على آرائه الح ركة الصهيونية 
في العالم» » وتعتبر الصهيونية جميع يهود العالم أعضاء في جحنسية واحدة 
هي الجنسية الإإسرائيلية» ويعتفدود أن اليهود هم العنصر الممتاز الذي 
يجب أن يسود وكل الشعوب الأخرى 0 » ويقولون: لا بد من 
إغراق الأمميين في الرذائل بتدبيرنا من طريق من نهيئهم لذلك من 
أسنائذة وخدم وحاضنات ونساء ملاهي» ويروك: أن السياسة نقيض 
للأحلاق. ولا بد فيها من المكر والرياء أما الفضائل والصدق فهي 
رذائل في عرف السياسة» ويقولون: يجب أن نستخدم الرشوة والخديعة 
والخيانة دون تردد. ما دامت تحقق مآربنا. ويقولون: ننادي بشعارات 
(الحرية. والمساواة والإخاء) لينخدع بها الناس ويهتفوا بها وينساقوا 
وراء ما نريد لهم» ويقولون: سنعمل على دفع الزعماء إلى قبضتنا 


)١١‏ المصدر السابق 57 ؟. 
(۲) المصدر السابق 57 7. 


(o) 


وسيكون تعينهم في أيدينا واختيارهم حسب وفرة أنصبتهم من الأخلاق 
الدنيئة و حب الزعامة وقلة الخبرة. ويقولون: سنسيطر على الصحافة 
تلك القوى الفعالة التي توحه العالم نحو ما نريد» ويقولون: ليك أن 
نفتعل الأزمات الاقتصادية لكي يخضع لنا الجميع بفضل الذهب الذي 
احتکرناه» ويقولون: إن كلمة الحرية تدفع الجماهير إل الصراع مع 
الله. ومقاومة سنته فلدشعها هي وأمثالها إلى أن تصبح السلطة في أيديناء 
ويقولون: لنا قوة حفية لا يستطيع أحد تدميرها. تعمل ف صمت وخفاء 
وجبروت. ويتغير أعضاؤها على الدوام, وهي كفيلة بتوجيه حكام 
الأممنين كما ريد ره 

ومن المنظمات التى حرجت من عباءة الصهيونية: (منظمة شهود 

يهوه) وهي منظمة تقوم على سرية التنظيم وعلنية الفكرة دينية وسياسية» 
ظهرت في أمريكا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» وهي تدعى 
أنها مسيحية» والواقع أنها واقعة تحت سيطرة اليهود وتعمل لحسابهم, 
وهي تعرف باسم (حمعية العالم الجديد) إلى حانب (شهود يهوه) الذي 
عرفت به ابتداء من سنة ۱۹۳۱ م. وتؤمن هذه المنظمة بعيسى رئيسا 
لمملكة الله» ويعملون من أحل إقامة دولة دينية دنيوية للسيطرة على 
العالم» > ويقتطفون من الكتاب المقدس الأحزاء التي تحبب في إسرائيل 
واليهود ويقومون بنشرهاء ويعادون النظم الوضعية ويدعون إلى التمرد» 
ويعادون الأديان إلا اليهودية. وجميع رؤسائهم يهود» ويعترفون بقداسة 
الكت التي يعترف بها اليهود ويقدسونهاء ولهذه المنظمة علاقة 
المتظمنات اللمشيررية: والمنظمات الشيوعية والاشتراكية الدولية» ولهم 
علاقة كبيرة مع أهل النفوذ من اليونانيين والأرمن ١؟).‏ . وخرجت من تحت 


.٠٠۲ للمزيد. أنظر المصدر السابق ص‎ )١( 
.۲۹٤ المصدر السابق‎ )۲( 


سيره 


عباءة اليهودية بعض التيارات الفكرية منها 

(العلمانية): وهي دعوة إلى إقامة الحياة على غير الدين» وتعني 

في جانبها السياسي» بالذات اللادينية في الحكم. وهي اصطلاح لا صلة 
له بكلمة العلم. والمذهب العلمي» ومن أفكار ومعتقدات هذا التيارء 
أن بعضهم ينكر وجود الله أصلاء والبعض الآحر يؤمن بوجود الله 
لكنهم يعتقدون بعدم وجود أي علاقة بين الله وبين حياة الإنسان» 

و يعتقدون: أن الحياة تقوم على أساس العلم المطلق. . وتحت سلطان 
العقل والتجريب» ويقولون: بفصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة 
على أساس مادي» وينادون: بتطبيق مبدأ النفعية على كل شئ في 
الحياة. واعتماد مبدأ (الميكيافيلية) في الفلسفة والحكم واي 
والأخلاق» ولقد رشح هذا التيار على العالم الإسلامي. وانتشر بفضل 
الاستعمار والتبشير» وقام دعاته في العالم العربي والإسلامي. بالطعن 
في حقيقة حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة» وزعموا بأن الإسلام استنفذ 
أغراضه: وهو عبارة عن طقوس وشعائر روحية» وزعموا بأن الإسلام لا 
يتلاءم مع الحضارة ويدعو إلى التحلف .)١(‏ 

(التغريب): ورج دعاته من تحت العباءة اليهودية» والتغريب 

تيار كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية و ثقافية وفنية» ويرمي إلى :ضيغ 
حياة الأمم والمسلمين بخاصة بالأسلوب الغربي» وذلك بهدف إلغاء 
شخصيتهم المستقلة وخصائصهم المتفردة» وجعلهم أسرى التبعية 
الكاملة للحضارة الغربية» ولقد استطاعت حركة التغريب أن تتغلغل إلى 
1 بلاد العالم الإسلامي» وإلى كل البلاد المشرقية على أمل بسط 
بصمات الحضارة الغربية المادية الحديثة على هذه البلاد وربطها بالعجلة 


.٠"٠١ المصدر السابق‎ )١١ 


(o) 


الغربية» ولم يخل بلد إسلامي أو مشرقي من هذا التيار .)١(‏ ويضاف إلى 
هذه التيارات. تيار (الوحودية) وهو تيار فلسفي» يكفر أتباعه بالله ورسله 
وكتبه وبکل الغيبيات وکل ما جاءت به الأديان» ا 
الإنسان نحو المستقبل» وقد اتحذوا الالحاد ا و إلى ما يتبع 

ذلك من نتائج مدمرة» ومن أشهر زعماء هذا التيار " جان بول ا 
0 المولود سنة همه ١‏ م« وهو ملحد ويناصر الصهيونية» 

وانتشرت أفكار هذا التيار بين المراهقين والمراهقات في فرنسا وألمانيا 
والسويك و الما ا ا اذك إلى ارين 
الخحلقية والإباحية الجنسية واللا مبالاة بالأعراف الاجتماعية والأديان (). 
ويضاف إلى دلق (الفرويدية) وهي مدرسة في التحليل النفسي. 

أسسها اليهودي (سيجموند فرويد) وهي تفسر السلوك الإنساني تفسيرا 
جنسيا» وتجعل الجنس هو الدافع وراء كل شئ» كما أنها تعتبر القيم 
والعقائد حواحز وعوائق تقف أمام الاشباع الجنسي. مما يورث الإنسان 
عقدا وأمراضا نفسية» ولم ترد في كتب وتحليلات فرويد أية دعوى 
صريحة للانحلال كما يتبادر ا الذهن» وإنما كانت هناك إيماءات 
تحليلية كثيرة تتخلل المفاهيم الفرويدية. تدعو إلى ذلك» وقد استفاد 
الإعلام الصهيوني من هذه المفاهيم لتقديمها على نحو يغري الناس 
بالتحلل من القيم ويبسر لهم سبله بعيدا عن تعذيب الضمير (7). 

واستغل اليهود المذهب (الراسمالي) والرأسمالية نظام اقتصادي 

ذو فلسفة اجتماعية و سياسية. يقوم على اا تنمة ال الفردية 
والمحافظة عليهاء متوسعا في مفهوم الحرية» ولقد ذاق العلم بسببه 


.١٠ 5 المصدر السابق‎ )١١( 
ه.‎ ٤٤ المصدر السابق‎ )۲( 
.۳۸١ المصدر السابق‎ )۳( 


(To) 


ويلات كثيرة» وما تزال ال اسا تمارس ضغوطها وتدحلها السياسي 
والاحتماعي والثقافي» وترمي بثقلها على مختلف شعوب الأرض» 
وتقوم الرأسمالية في حذورها على شئ من فلسفة الرومان القديمة» 
يظهر ذلك في رغبتها في امتلاك القوة و بسط النفوذ والسيطرة» ولقد 
تطورت متنقلة من الاقطاع إلى البرحوازية إلى الرأسمالية. وخلال ذلك 
اكتسبت أفكارا و مبادئ مختلفة. تصب في تيار التوحه نحو تعزيز 
الملكية الفردية والدعوة إلى الحرية» ولا يهم الرأسمالية من القوانين 
الأحلاقية إلا ما يحقق لها المنفعة ولا سيما الاقتصادية منها على وجه 
الخصوصء وتدعو الرأسمالية إلى الحرية وتتبنى الدفاع عنها. لكن 
الحرية السياسية تحولت إلى حرية أحلاقية واجتماعية. ثم تحولت 
بدورها إلى إباحية» وازدهرت الرأسمالية في إنجلترا وفرنسا وألمانيا 
واليابان وأمريكاء وفي معظم العالم الغربي» وكثير من دول العالم 
يعيش في جو من التبعية لهاء وو النظام الرأسمالي ع جانب 
إسرائيل دعما وتأييدا بشكل مباشر أو غير مباشر .)١(‏ 

ووضع اليهود بصماتهم على المذهب (الشيوعي) وهو مذهب 

فكري يقوم لالجا وأن المادة هي أساس كل شيع» ويفسر 
التاريخ بصراع الطبقات وبالعامل الاقتصادي» وظهر المذهب على يد 
(ما ر کس) اليهودي الألماني 1A1۸)‏ - كلما م( وتجسد في الثورة 
البلشفية التي ظهرت في روسيا سنة ۱۹۱۷ م بتحطيط من اليهود» 
وتوسعت الثورة على حساب غيرها بالحديد والنار» وقد تضرر 
المسلمون منها كثيراء وأفكار ومعتقدات هذا المذهب تقوم على: إنكار 
وحود الله و كل الغيبيات» وقالوا: بأن المادة هي أساس کل شيع 
وفسروا تاريخ البشرية بالصراع بين البرحوازية والبروليتارياء وقالوا أن 


.۲۳۷ المصدر السابق‎ )١( 


(oN) 


الصراع سينتهي بد كتاتورية البروليعازياء وحاربوا الأديان واعتبروها 
وسيلة لتخدير الشعوب. مستثنين من ذلك اليهودية. لأن اليهودية شعب 
مظلوم! وحاربوا الملكية الفردية وقالوا بشيوعية الأموال وإلغاء الوراثة» 
ولم تستطع الشيوعية إخفاء تواطئها مع اليهود. وعملها لتحقيق 
أهدافهم» فمك حيدر دل الأسبوع الأول للثورة قران. ذو شقين بحق 
أ - يعتبر عداء اليهود عداء للجنس السامي يعاقب عليه القانون. 
- الاعتراف بحق اليهود في إنشاء وطن قومي 0 فلسطين )1١‏ وهكذا 
وضع اليهود المعسيرة لير نة بين بين مذهبين اقتصاديين» يعارض كل منهما 
الآحر» لمشتل الصراع على امتداد المسيرة» مع احتفاظ اليهود بثمرات 
كل مذهب» a‏ الصراع القائم بينهما. 
[التبشير] 
وأدلى النصارى بدلوهم على المسيرة ال وحرحت قوافل 
التبشير المختلفة الأسماء المتحدة الهدف» ومن أفكار e‏ هذه 
القوافل: محاربة الوحدة الإسلامية» وتشويه التعاليم الإسلامية» ونشر 
النصرانية بين بين الأمم المختلفة ی دول العالم الثالث بعامة وبين 
المسلمين بخاصة» بهدف إحكام السيطرة ة على هذه الشعوب» وتتلقى 
قوافل التنصير الدعم الدولي الهائل من أوروبا وأمريكا. ومن مختلف 
الكنائس والهيئات والجامعات والمؤسسات العالمية» وألقى التنصير 
بنقله حول العالم الإسلامي. ويتمركز في أندونسيا وماليزيا وبنجلاديش 
والباكستان وفى إفريقيا بعامة» من القباراتهه اللشيرية الى يتبناها اليهود» 
طائفة (المورمون) وتلبس لباس الدعوة إلى دين المسيح» وتنادي بالعودة 
إلى الأصل. أي إلى كتاب اليهود» ويعتقدون بأن الله أعطى وعده 


)١(‏ للمزيد: أنظر المرحع السابق ۳٠١‏ وما بعدها. 


(۳۹) 


لإبراهيم» ومن ثم لابنه یعقوب» بأن من ذريته سيكون شعب الله 
المختار» وكتابهم يشبه التلمود في كل شئ وكأنه نسخة طبق الأصل 
عنه »)١(‏ ومؤسس هذه الجماعة (يوسف سميث) ولد عام ۱۸٠٠١‏ م بمدينة 
شارون بمقاطعة وندسور التابعة لولاية فرمنت» ولقد جندت إسرائيل كل 
إمكاناتها لخدمة هذه الطائفة» وآمن بفكر هذه الطائفة كثير من 
النصارى» وكان دعاتها من الشباب المتحمس» وقد بلغ عدد أفرادها 
أكثر من حمسة ملايين نسمة» ثمانون بالمئة منهم في أمريكاء 
ويتمركزون فى ولاية (أوتام) حيث أن ۸ %0 من سكان هذه الولاية 
منهم» 57 / من سكان مقاطعة البحيرات المالحة مسجلون كأعضاء في 
هذه الكنيسة» ومركزهم الرئيسي في ولاية (يوتا) الأمريكية» وهذا التيار 
انتشر فى الولايات المتحدة. وأمريكا الجنوبية. وكندا وأوروباء كما أن 
لهم في معظم أنحاء العالم فروعا ومكاتب ومراكز لنشر أفكارهم 
ومعتقداتهم» ويوزعون كتبهم مجاناء ولهم )١75(‏ إرسالية تنصيرية كما 
أنهم يملكون: شبكة تلفزيونية» وإحدى عشرة محطة إذاعية» ويملكون 
مجلة شهرية بالإسبانية. وصحيفة يومية واحدة (؟). 

والخلاصة: 

حي انعرف بان المهيرزة القرية خورف هم الحبالها البصنية 
الوثنية. التي زين الشيطان برنامجها وأغوى به قطاع عريض على امتداد 
المسيرة» ونحن في عصرنا نرى أعلام هذا القطيع ويجب أن نعترف أن 
الماسونية شجرة عتيقة فروعها هى الصهيونية وملحقاتهاء» وهذه الشجرة 
في بستان يملكه اليهود» والخدم في هذا البستان هم علماء التغريب 


.5/85 المصدر السابق‎ )١١( 
. ٤۸۷ المصدر السابق‎ )۲( 


(1۰) 


والعلمانية وغيرهم؛ ومهمة الخدم هي تذويب الاحساس القومي لدى 
الشعوب بنشر الأفكار العالمية» ونتيجة لذلك يكون اليهود هم الشعب 
الوحيد الذي يظل محتفظا بقوميته. 0" 
السيطرة على جميع شعوب الأرض باعتباره شعب الله المختار. 
فالشعب اليهودي داخل دائرته. ظل على امتداد تاريخه بعد السبى 
يؤمن بضرورة العمل من أجل إحياء مملكة داوود. التي يكون لها المجد 
على شعوب الأرض. ومح نيا لجان لصيو وظل أتباع هذا 
ا تاريخهم وفي الف الأوقات يقيموك حياتهم على 
أساس هذا الدين الذي يحقق هذه النتيجة» وعندما عاشوا في بقاع 
الأرض المختلفة متباعدين. كانوا في نفس الوقت متقاربين نتيجة لوحدة 
00 والأمل» ولم يذوبوا في المجتمعات وإنما اجتمعوا في أحياء 

بهم داحل المجتمعات الكبيرة» وعملوا من أجل أن تكون 
مد ل وذلك عن طريق سيطرتهم على 
الاقتصاد ورحال الحكم. 
وبعد عودة اليهود إلى فلسطين. وبعد انتصارهم عام ۱۹٩٦۷‏ 
يخطئ من يظن أن الحرب بين الفطرة وبين ن اليهود قد انتهت» ومخدوع 
كل من يظن أن كل ما هو معلق بين المسلمين وبين اليهود قد تحله 
العقوة اه ا أو اتفاقيات الصلح والاعتراف المتبادل» لأن المهمة 
الإسرائيلية لن تنتهي إلا بظهور أمير السلام الذي ينتظره اليهوذ» وقد 
يأحذ ده أشكالا متعددة» ولكن تبقى الحقيقة 
الأكيدة: أن هذا السلام في نظر اليهود ys‏ رون 
الحرب الميعفرة ج ا أمير السلام (الدحال) فينصب فسطاطه في 
المنطقة. ويتبعه جميع الذين تعاموا عن هذه الحقيقة. 
ويجب أن نعترف أن قطاع عريض داعل المسيرة ة الإسلامية لا 


(1۱) 


يعرف ذاته ولا يعرف القوى المعادية له» أو بمعنى آخر. يجب أن 

نعتر ف بأن هؤلاء يبدوا وكأنهم لا يريدون أت يعرفوا ذاتهم أو كأنهم لا 

يقدرون على محاولة المعرفة» وأنهم لا يعرفوا عدوهم معرفة حقيقية أو 

لعلهم لم يحاولوا أن يعرفواء وفي جميع الحالات يجب أن نعترف بأننا 

ا نعرف أنفسنا ولا نعرف عدونا. 

و يجب أن نعتر ف بأن الفطرة يحيط بها الظلم 6 مكان» 

أين الوسائل المحيطة بها يمسك بزمامها الجبان» و كلمة الجبان لا 
تعنى الرحل الخائف الرعديد فقط› وإنما تعني ذلك الرحل الذي اذا 

E م‎ 

معنى من معاني النبالة أو الكرم أو الشهامة» إنما يستعمل معه أدنا 

الوسائل وأدناها إلى الحطة» والفطرة الإنسانية تحيط بها أكثر الناس 

جبنا» بمعنى أكثر الناس ميلا للانتقام.. 

وإذا كان البحث العلمي قل قدم للمسييرة البشرية مجهودات 

عظيمة» من عصر الطاقة اليدوية إلى عصر الفحم. إلى عصر البخار. 

إلى عصر البترول. إلى عصر الكهرباء» ومن عصر الذرة إلى عصر 

الإلكترونيات. إلى عصر الكومبيوتر إلى عصر الفضاء إلى عصر الهندسة 

الوراثية» فيجب أن نعترف أن الأعظم من هذا المجهود الضخم استعمل 

في رن أحل حدمة مخططات الأهواء وأهداف المادية» وعن 
يقة استطاع أصحابه أن يتغلغلوا داحل النفس لإغوائها لتكون عضوا 

غر طريق أهدافهم. 

إن العلوم المفيدة تكون في متناول الإنسان عندما تصلح أحلاقه» 

أما إذا وقف الجبان على أبواب المجهودات العلمية» فسيكون للظلم 

والجور وللفساد أعلاما متعددة الألوان والأشكال» وفي عصرنا نرى 

المخطط اليهودي والوثنى تحميه الترسنات النووية والكيمائية 


(TTY) 


والمكروبية. والترسانة التقليدية» وأساطيل الطائرات والغواصات 
والدبابات وقاذفات الصواريخ والباتريوت» ونجد الفطرة في أماكن 
ر مقيدة بالديون و القروض ومحاذير السلاح وضغوط صندوق 
النقد الدولي وقرارات الأمم المتحدة» ونجدها مهددة من كل مكان. 

بعد أن فسد كل شيء. ولوثت البحار والأنهار بالنفط والمبيدات 
ومخلفات المصائع و وسموم المعادن الثقيلة» ولوث الجو بغازات 
الكبريت والأزون والكربون والرصاصء واتخذ الجبان من قلب الأرض 
والبحر مخازن للموت النووي والرعب الذري يدفن فيه النفايات القاتلة 
لصناعاته المهلكة» ونجد الفطرة محاصرة بقوافل خحرقت الشرائع وطلبت 
اللذة من وجوهها الشاذة باللواط والسحاق» ولقد راونا كك ت 
قوافل الشواذ تطالب بشرعية الفسق وتقنين زواج الرجال بالرحال وزواج 
النساء بالنساء» وتسير في مظاهرات علنية تطالب بحقوقها الشاذة» ولم 
يقتصر الأمر على خحروج قبائل العهر والفسق في مظاهرات» وإنما تفننت 
قبائل أرى في جعل الحرية الجنسية شريعة لمملكتهاء وأقامت للزنا 
نواد ومؤسسات وأقمار فضائية تنشره» وأبدعت هذه القبائل ذ را 
العهر والفجور والفسق والشذوذ. بجميع أوضاعه في أبهة من الألوان 
ومواكب من الزينة والزخحرف. سارت لهذا الفتيات الساقطات من 
كل جنس لعرضهن عرايا. ثم ثبت هذا العهر ليستقبله كل من وجه 
هوائى استقبال ل الفضاء. 

لقد ملأت الأرض ظلما. والتطور ينطلق كل دقيقة بل كل ثانية. 

وما کان يحدث من إنجاز علمي في ألوف السنين. أصبح يحدث الآن 
في سنوات قليلة» ومعنى هذا أن المستقبل سيشهد تطورا مضغوطا في 
حيز تاريخى قصيرء فإذا كان الجبان ساهرا ومشرفا على هذا التطور, 
فإن معنى هذا أننا نهرول بالفعل إلى النهاية. وقبل هذا اليوم يجب أن 
نعرف من نحن؟ ومن هو عدونا؟ وما هى أهدافنا وما هى أهداف 


(TI) 


عدونا؟ ومن أين نبدأ وكيف نخرج من الدائرة المغلقة؟ إننا إذا لم نعرف 
كل هذا وغيره. فستدفع أجيالنا في المستقبل ثمنا باهظا ويشهدوا 
حنازتهم على أقل تقدير وهم وراء أمير السلام» وسنعتمد نحن هذه 
الجنازة لأن المستقبل ابن للماضي ولا ينفصل عنه. أحيبوا. أحيبوا 
يرحمكم الله. قبل أن يأتي يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل. 

؟ - (مستقر المسيرات الانحرافية) 

يبعث الله 3 الأنبياء والرسل ليذكروا الناس بالمخزون الفطري 
الذي وضعه الله في النفس البشرية عند بدأ الخلق» وهذا المخزون هو 
توحيده تعالى» ويقوم الأنبياء والرسل على امتداد عهد البعثة بسوق 
الناس إلى طريق الهدى ببيانهم للناس ما أنزل إليهم من ربهم» وبعد أن 
يعيم يقيم رسل الله الحجة على الناس. ينسى بعض الناس ما ذكروا به» 
وون بأفهال تعارض الفطرة ووصايا الله وأخبرت الدعوة الخاتمة 
أن الله تعالى يستدرج هذه الوسر ات الانحرافية على امتداد المسيرة 
البشرية» وعلى امتداد ال ج ينال الذين ظلموا عذاب الخزي في 
الحياة الدنياء قال تعالى: ل موف لحو شام اب 
كل عع توي ذا وخر ينا واوا اتنا رجز العو جاور مداع 
دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) * .)١(‏ 

وعذاب ا ج في الحياة الدنيا أبوابه مفتو حة» يدحل فيها 
الحاضر إذا أخذ بأسباب الانحراف من الماضي» وإذا انطلق الحاضر إلى 
المستقبل ولم تحدثه نفسه بتوبة» انتهت أقدامه إلى المسيح الدجال؛ 
وفي دائرة الدحال تنال حميع رايات الانحراف والشذوذ عذاب الخزي 


.4 4 سورة الأنعام آية‎ )١( 


(T1) 


ويقطع الله دابرهم بعذاب الاستئصال. والنبي الخاتم (ص) أخبر بأن جميع 
الأنبياء حذروا أممهم من الدحال؛ وقال " إن الله لم يبعث نبيا إلا حذر 
أمته الدحال " »)١(‏ وحذر النبي (ص) من الدحال ومن كل عمل ينتهي إليه 
ومن ذلك قوله " وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا 
لفتنة الدحال " (؟). 

وطريق الدحال يبدأ بانحراف دقيق عند المقدمة. ثم يتسع شيئا 

فشيئا على امتداد المسيرة ة. وفي مناطق الاتساع ترفع للشذوذ رايات بعد 
أن ألفه الناس. وهذه الرايات بينها النبي الخاتم (ص) وهو يخبر بأشراط 
الساعة» ومن ذلك قوله " من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل 
ويشرب الخمر ويظهر الزنا 2 (۳). وقال ' إن بين يدي الساعة أياما يرفع 
فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل " (5)» فهذه 
العلامات تظهر على طريق الفتن والانحراف. وبينها النبي الخاتم ليراجع 
الناس أنفسهم على امتداد المسيرة ) ويشهدوا له بالنبوة بعد أن راوا 
أحداثا أخبر بها يوم أن کانت غيبا» فالأحداث في عالم المشاهدة 
المنظور دعوه ة للتوبة وتحذيرا من العقاب الذي يحمله طريق الاستدراج. 
وآخر الزمان يقف تحت أعلام الدحال جميع المسيرات التي 

اجرف عن م الفطرة وأشركت بالله» ويقف تحتها صناع الفتن 
وأصحاب الأهواء وتجار الشذوذ وجلادي الشعوب» چ الدين 

ظلموا وصدوا عن سبيل الله العزيز الحكيم» فهؤلاء وغيرهم سينتظمون 


وراء قيادة الدجال آخر الزمان ويطيعون أو امره» وسيدخلون معه لقتال 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (الفتح الرباني 59 / 5 ؟). 

(۲) رواه أحمد والبزار ورجاله رحال الصحيح (الفتح الرباني 59 / 5 .)١‏ 
(۳) رواه مسلم (الصحيح مه /8). 

.۸ / رواه مسلم (الصحيح 8ه‎ )٤( 


(1) 


المهدي المنتظر والمسيح عيسى بن مريم عليهما السلام * (والله غالب 
عدا .)١(‏ 

- [القسط والعدل] 
0 أن لطريق الشذوذ علامات» فإن لطائفة الحق علامات. وكما 
أن الله تعالى حذر من شر مخبوء في بطن الغيب. ومنه الدجال» فإنه 
تعالى بشر بخير مخبوء في بطن الغيب ومنه المهدي المنتظر ونزول 
عيسى بن مريم آخخر الزمان. 
١‏ - (أقوال العلماء في ظهور المهدي ونزول عيسى آخر الزمان) 
قال الشوكاني: إن الأحاديث الواردة في المهدي متواترة. 
والأحاديث الواردة 5 الدجال متواترة. والأحاديث الواردة في نزول 
عيسى متواترة (۲). وقال صاحب عون المعبود شرح سنن أبو داوود: 
إعلم أن المشهود د بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار. أنه لا 
بد في آخر الزمان من ظهور رجحل من أهل البيت. يؤيد الدين ويظهر 
العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية» ويسمى 
بالمهدي» ويكون حرو ج الدحال بعده وإن عيسى عليه السلام ينزل بعد 
المهدي أو ينزل معه فيساعده على قتل الدجال» ويأتم بالمهدي في 
صلاته» وخحرج أحاديث المهدي جماعة من الأئمة منهم: أبو داوود 
والترمذي وابن ماجة والبراز والحاكم والطبراني وأبو يعلى» وإسناد 
أحاديث هؤلاء بين الصحيح والحسن والضعيف. وقد بالغ المؤرخ عبد 
الرحمن بن خلدون في تاريخه في تضعيف أحاديث المهدي كلها. فلم 


ا 0 


(۲) عون المعبود ص .١١ / ٤٥۸‏ 


(TID 


يصب بل أخطأ )١(‏ وقال صاحب التاج الجامع للأصول: ا 
العلماء سلفا وخلفا أنه في آخر الزمان لا بد من ظهور رجحل من أهل 
ایت ا ی ال سباانية ورويعة 
المسلمون ويعدل بينهم ويؤيد الدين» ولقد أخحطأ من ضعف أحاديث 
المهدي كلهاء وما روي من حديث لا مهدي إلا عيسى. فضعيف كما 
قال البيهقي والحاكم وغيرهما (۲). 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية: شك أن المهدي الذي هو 
ابن المنصور ثالث حلفاء بنى العباس ليس هو المهدي الذي وردت 
الأحاديث المستفيضة بذكره. وإنه يكون فى آخر الزمان يملا الأرض 
عدلا وقسطا كما ملقت حورا وظلماء وقد أفردنا للأحاديث الواردة فيه 
حزءا على حدة» كما أفرد له أبو داوود كتابا فى سننه (۳). 
وقال الحافظ الكتاني: الأحاديث الواردة في المهدي على اخحتلاف 
رواياتها كثيرة جداء تبلغ حد التواتر» ره اجك والترزمدئ 
وأبي داوود وابن ماجة والحاكم والطبراني وأبو يعلى والبزار وغيرهم. 
من دواوين الإسلام من السفن والمعاحم والمسانيد» واسندوها إل 
جماعة من الصحابة» وبعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف»› 
والأحاديث تشد بعضها بعضاء وأمر المهدي مشهور بين الكافة من أهل 
الإسلام على ممر الأعصارء وأنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجحل 
عن أهل اليه البو الد ور العدل حه الان 
ويسمى بالمهدي )٤(‏ وقال الكتاني: وفي شرح عقيدة السفاريني الحنبلي 


عون لمعيو با ان 

6 التاج الجامع للأصول ص FE‏ / ه. 

.٦ / 5/١ البداية والنهاية‎ 2) 

.775 نظم المتناثر في الحديث المتواتر ص‎ )٤( 
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ما نصه: وقد كثرت بخروج المهدي الروايات حتى بلغت حد التواتر» 
وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم» وقد رويت أحاديث 
المهدي عن الصحابة بروايات متعددة) وعن التابعين من بعدهم» مما 
مدتحي العلم القطعي» » فالإيمان بخرو ج المهدي واحب كما هو 
مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة .)١(‏ 
۲ - (فجر الضمير) 
قال التبي (ص) بعد أن أقام الحجة على المسيرة ' وأيم الله. لقد 
تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها | ٠‏ (۲) وزاد في رواية: لا يزيغ عنها 
إلا هالك ٠‏ (۳) فالطريق واضح وضوح النهارء والله تعالى ينظر إلى عباده 
كيف يعملون» وأخبر النبي (ص) بأن المسيرة ستشهد أنماطا بشرية يترتب 
على حر كتها غربة الدين» وهذه النتيجة ترى في قوله (ص) " إن الإسلام 
وذ عرزي وسیعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء )٤(‏ قال النووي: ظاهر 
الحديث» أن الإسلام بدا في أحاد من الناس وقلة. ثم انتشر وظهر. ثم 
ERS‏ حتی | يبقى إلا 0 110 كما 

.)١( '‏ وغربة الدين ترى في قول النبي (ص) " الإسلام والسلطان أحوان 
واماد OE‏ 0 فالإسلام اور أصل 


ضانع " 05 ولذلك كان ي رص رل ا 


)١(‏ نظم المتنائر ص 5؟7. 

(۲) رواه ابن ماحة (كنز العمال ۳۷۰ / .)١١‏ 
روا انأ بي عاصم (كتاب السنة ۲۷ / .)١‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (الصحيح ۱۷۷ / ۲). 

(5) مسلم شرح النووي ۱۷۷ / ۲). 

(5) رواه الديلمي (كنز العمال ٦ / ٠١‏ 


(TIA) 


الكتاب والسلطان سيفترقان. فدوروا مع الكتاب حيث دار ' .)١١‏ 
والنجاة في عالم الغربة بين النبي (ص) دائ ثرتهاء عن أبي هريرة 
قال. قالوا: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: انا ومن معي» قالوا: ثم 
0 الذي على الأثرء قالوا: لم نك فرفضهم رسول الله (06. 
ثفة الحق على امتداد المسيرة لها أعلامهاء ولا يضرها من 
00 أو عاداهاء انها حجة بمنهجها وحركتها على النل» وأخبر 
النبي (ص). بأن هذه الطائفة تستقر أعلامها آحر الزمان. es‏ 
المهدي المنتظر وعيسى بن مريم عليهما السلام» يقول النبي (ص) " 
ا ا 
e‏ أمر الله وهم كذلك ' 0 وقال "لازال طائفة من أمتي قائمة بأمر 
الله. لا يضرهم من خذلهم. أو خالفهم. حتى يأتي أمر الله وهم 
ظاهرون على الناس " )٤(‏ وقال ' لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين على من ناوأهم, حتى يقاتل آخرهم الدحال " (5). وقال " لا تزال 
طائفة من أمتي تقاتل على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم عند طلوع 
الفجر ببيت المقدس ينزل على المهدي ِ (5)» وفي رواية " لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على من ناوأهم حتى يأتي أمر الله. وينزل عيسى عليه 
السلام (۷). 
فمن هذه الأحاديث نرى أن طائفة الحق على امتداد المسيرة. 


.)١ / 5١5 رواه الطبراني وابن عساكر (كنز العمال‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وقال في الفتح رواه مسلم (الفتح الرباني 5١9‏ / 7؟). 
(۳) رواه مسلم (الصحيح 55 / .)١8‏ 

.)١5 / ٩۷ رواه مسلم (الصحيح‎ )٤( 

2 5) رواه الحا م وق (المستدرك م / ؟). 

(5) رواه أبو عمر الداني (عقد الدرر ص °( 

(۷) رواه أحمد والحاكم وصححه وأبو داوود (الفتح الرباني 5١١‏ / ۲۳). 


)515( 


تأحذ بأسباب الهدى. وتنطلق من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل. 

لا يضرها من عاداها أو من حذلها. حتى تستقر نهاية المطاف أمام 

فسطاط المهدي المنتظر. 

والمهدئ فن اهل المت من أولاد علي وفاطمة رضي الله عنهماء 

قال النبي (ص) " المهدي منا أهل البيت " »)١(‏ وقال " المهدي من عترتي من 
ولد فاطمة " Im‏ 

والمهدي يخوض معارك آخر الزمان» وسيفتح الصين )٤(‏ 

والهند (5) وجبل الديلم (1) وسيقصم ظهر له ويفتح القسطنطينية (۷) 
ويقاتل اليهود وأميرهم الدحال حتى ينتهي أمرهم بالاستئصال» وقال 

النبي (ص) ٠‏ يظهر على كل جبار وابن حبار ويظهر العدل " (۸). 

وقي شينح المهدي وقول اي رن هو وجل من ري يقائل على 

سنتي كما قاتلت أنا على الوحي " »)٩(‏ وقال " يعمل بسنتي " )٠١(‏ وقال (ص) 


4 / ٠١١۷ رواه أبو نعيم والحاكم وصححه (عقد الدرر ص ١؟١) (المستدرك‎ )١( 
.)١١ / ٠۷١ (عون المعبود‎ 

)( رواه ابو و (السنن 55 / ( والحاكم وابن ماجة (المستدرك ooN‏ / ئ( 
(التاج الجامع للأصول ٠٠١‏ / 5) (كنز العمال 7515 / 5 )١‏ (الحاوي للسيوطي 
.)١/ 5‏ 

(۳) رواه أحمد والترمذي وأبو داوود والحاكم (الفتح الرباني 49 / 54 )١‏ (جامع 
الترمذي همه /4). 

.77 5 أنظر: عقد الدرر ص‎ )٤( 

(5) أنظر: التاج الجامع للأصول >»٥ / 55٠5‏ عقد الدرر .۲٠۹‏ 

(59) أنظر: عقد الدرر ص 5 ؟77. 

(۷) أنظر: عقد الدرر ص .7١١‏ 

(۸) رواه الطبراني (الزوائد ۳٠١‏ / ۷) (الحاوي ۲۱۸ / ؟). 

(9) رواه نعيم بن حماد (الحاوي ۲۳۳ / ۲) (عقد الدرر ص .)١7‏ 

15 رواة أيو کو رر 8۹ 


(V۰) 


" يبعث على احتلاف من الناس وزلازل» فيملاً الأرض قسطا وعدلاء كما 
مائت حورا وظلما ' )١(‏ وقال ' لو لم يبق من الدنيا إلا يوم» لبعث الله 
عز وحل. رحل منا يملأها عدلا كما ماقت حورا " (۲). وعن حذيفة قال. 
قال النبي (ص): ويح هذه الأمة من ملوك حبابرة» يقتلون ويخيفون 
المطيعين إلا من أظهر طاعتهم» فالمؤمن التقي يصانعهم بلسانه ويفر 
منهم بقلبه» فإذا أراد الله عز وجل أن يعيد الإسلام عزيزاء فصم كل 
حبار وهو القادر على ما شاع أن يصلح أمة بعد فسادهاء د ثم قال 

رسول الله (ص): يا حذيفة. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 32 لطول الله 
ذلك اليوم» حتى يملك رجحل من أهل بيتي تجري الملاحم على يديه 
ويظهر الإسلام. لا يخلف الله وعده وهو سريع الحساب : 

وعن ابن مسعود قال. قال رسول الله (ص): إن آهل بيتي سيلقون 

بعدي بلاءا وتشريدا وتطريداء حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم 
رايات سود» فيا لون الخير فلا يعطونه» فيقاتلون فينصروك» فيعطون ما 
سألوا فلا يقبلونه» حتى يدفعوها إلى رحل من آهل بيتي» فيملؤها قسطا 
كما ملؤوها جوراء فمن أدرك ذلك منكم, فليأتهم ولو حبوا على 

الع :04 ظ [ 

وآخر الزمان يلتقي ابن علي بن أبي طالب. مع ابن مريم أت 

هارون» يلتقي آخر أهل البيت في المسيرة ة الإسلامية» مع المسيح عيسى 
بن مريم آخر نبي في المسيرة ة الإسرائيلية» و كلاهما ظلمته مسيرة قومه» 


)١(‏ قال الهيثمي رواه الترمذي وغيره وأحمد وأبو يعلى ورحالهما ثقات (الزوائد 
٤‏ / 0م (الفتح || لرباتي +84 :)۲٤‏ 

(۲) رواه أحمد وأبو داوود (الفتح الرباني 59 / 5 ؟) (عون المعبود ۳۷۳ / .)١١‏ 
(۳) رواه نعيم بن حماد وأبو نعيم (عقد الدرر ص 57) (الحاوي ۲۲۱ / ؟). 
)٤(‏ رواه ابن ماجة حديث ١85‏ 4» والحاكم (المستدرك 5514 / 5) (كنز العمال 
EYA‏ 


(YI) 


ولكن للعدل رداء على الوجود كله» ومن حكمة الله تعالى أن لا تنهدم 
الدنيا قبل أن يهيمن العدل على المسيرة البشرية» ليعلم الناس وهم 
تحت سقف الامتحان والابتلاء. أن الحق يقف في النهاية» لأنه أصيل 
في الوجودء أما الباطل فطارئ لا أصالة فيه» الباطل زبد لا يمكث في 
الأرض» Ss,‏ المسيرة ولا بقاء لشئ 
يطارده قال ی * (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون) * )١(‏ * (ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح 
حك سين درو إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر. 
إنهم منتظرون) * (۲) 
صدق الله العظر 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين. 


.5١ سورة يوسف آية‎ )١١( 


(۲) سورة السجدة آية ۲۸. 


(TVYT) 


